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تأسيس الاتحاد العربي للحكومات الشبابية 
وانتخاب المغربي إسماعيل الحمراوي أمينا عاما

أفغانستان: وقف إطلاق نار مؤقت بمناسبة عيد الفطر وهجوم يسفر عن مقتل 11 شخصاً

الرباط ـ »القدس العربي«:

انتخــب المغربــي إســماعيل الحمــراوي أمينا 
عامــا للاتحــاد العربــي للحكومــات الشــبابية، 
خلال الاجتماع التأسيســي الذي انعقد الأسبوع 
الماضــي عبر تقنيــة التناظر المرئــي، فيما انتخب 
فتــح اللــه عبــد اللطيــف رئيســا لــدورة مجلس 
الاتحاد، وأحمد حمّود )لبنــان( ومحمد عبد الله 
جميع )اليمــن( نائبين للأمين العــام، وأحمد أبو 
شــيخة )الأردن( أمين ســر، وعبــد الحليم حمزة 

الشيخ )السودان( أمين العلاقات الخارجية.
وحســب بيان تلقت "القدس العربي" نســخة 
منــه، فــإن فكــرة تأســيس اتحــاد الحكومــات 
الشــبابية العربية أتت لتمثل العمل الديمقراطي، 
الشــرعية  إطــار  وتجســد مبــدأ المشــاركة فــي 
القانونية، والقيام بدور الرقابة والمتابعة الحثيثة 
لبرامــج وأداء الحكومات العربيــة وفق القوانين 
المنصوص عليها في الدساتير والقوانين العربية.

وأضــاف البيــان أن مؤسســي هــذا التجمــع 

الشبابي العربي الذي يضم الحكومات الشبابية 
المؤسســة فــي كل الــدول العربية، يســعون إلى 
تمكين الجيــل الصاعــد مــن الآليــات الضرورية 
لاكتســاب تجــارب ومهــارات لفهم السياســات 
العامــة، وكيفيــة متابعتهــا وتقييمهــا، والترافع 
عــن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالشــباب. 
ويكون بذلك هذا الفضاء عبــارة عن تجمع عربي 
شبابي غير حكومي تأسس وفق إرادة قوية لكل 
تجــارب حكومــات الشــباب في منطقة المشــرق 
والمغــرب، بهــدف تحــدي الصعوبــات واقتراح 
حلول وبدائل لها من وجهة نظر الشباب العربي.

وأوضح المؤسسون أن الاتحاد يعنى بقضايا 
الشــباب والشــأن العام، وأنه يســتمد مرجعيته 
فــي الدرجة الأولــى من توصيــات جامعة الدول 
العربيــة والمرجعيات الدولية ذات الصلة بقضايا 
الشــباب الهادفــة، بجانــب إيجاد آليــات داعمة 
للشــباب، وجعل الشــباب يســاهمون في إعداد 
السياسات العامة، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها 
فــي إطــار العمــل المؤسســي المبني علــى التعدد 

الفكري والسياســي، وتقديم بدائــل عملية قابلة 
للتحقيق.

ويســعى الاتحاد، وفــق البيان التأسيســي، 
لأن يكون للشــباب دور فاعل فــي بناء أوطانهم، 
لأمتهــم  والاســتقرار  الســلام  إحــلال  بجانــب 
العربيــة، ومــن ثــم اتفــق رؤســاء الحكومــات 
الشــبابية العربيــة علــى احتــرام ســيادة الدول 
وقوانينها، وقراراتها الســيادية على الصعيدين 

الداخلي والخارجي
وتقــوم حكومــات الشــباب الموازيــة بمتابعة 
وتقييــم أداء الحكومات العربيــة، وإطلاع الرأي 
العام على سياســاتها العامة وفق رؤية شبابية، 
بالإضافة إلى تشــجيع الشــباب علــى الانخراط 
فــي العمــل الشــبابي السياســي والاجتماعــي 
وغيــره مــن المجــالات، ومشــاركة الشــباب في 
فــرص صنع القرار، وتوفيــر بيئة حاضنة لأفكار 
الشــباب وطاقاتهــم الإبداعيــة وتوظيفهــا لدعم 
جهود التنمية المســتدامة وبناء اقتصاد مستدام 

وصناعة مستقبل أفضل في المنطقة العربية.

■ كابــول - أ ف ب: أعلنــت كل مــن حركــة 
طالبــان والحكومة الأفغانية، أمس الإثنين، وقفاً 
لإطــلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناســبة عيد الفطر 
الذي يصادف هذا الأســبوع، في أعقاب تصاعد 
أعمال العنف بشــكل كبير، فيما واشنطن بصدد 

سحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان.
وتصاعدت أعمــال العنف منذ الأول من أيار/ 
مايــو، التاريــخ الــذي كانــت حددتــه الولايــات 
المتحــدة لســحب آخر جنودهــا قبــل أن ترجئه. 
وفيمــا تجنبــت طالبــان الاشــتباك مــع القوات 
الأمريكيــة فإن الهجمــات ضد أهــداف حكومية 

ومدنية لم تتوقف.
وفي آخر تلك الهجمات قُتل 11 شــخصاً على 
الأقل في ولاية زابل )جنوب شرق( جراء انفجار 
قنبلة استهدفت حافلةً ليلة الأحد الإثنين، وفق ما 
أعلنــت وزارة الداخلية. وجاء ذلك بعد مقتل أكثر 
من 50 شــخصاً وإصابة أكثر مــن مئة، غالبيتهم 
فتيــات، الســبت، فــي هجــوم بعبــوات ناســفة 

استهدف مدرسة للبنات في ضاحية العاصمة.
وفي ســاعة مبكــرة الإثنين قالــت الحركة في 
بيــان إنّ "مجاهــدي الإمــارة الإســلامية تلقّــوا 
تعليمــات بوقــف كلّ العمليــات الهجوميــة ضدّ 
العدو فــي جميع أنحاء البلاد مــن أول إلى ثالث 
أيــام عيد الفطــر". وقوبــل ذلك فــي وقت لاحق 
بمبــادرة مماثلة مــن الرئيس أشــرف غني، الذي 
ذهــب إلى حد حــض حركة طالبــان للإعلان عن 
هدنــة دائمــة لوضع حد للحــرب الداميــة. وهذا 
ليــس أول وقــف لإطــلاق النــار تعلنــه طالبــان 

والحكومة بمناسبة عيد ديني.
وتزامــن الإعلانــان مــع زيــارة قائــد الجيش 
الباكســتاني الجنــرال قمــر جاويــد باجــوا إلى 
كابــول، حيث التقى كبار المســؤولين ومن بينهم 
غني، وفق بيان. وقال باجوا خلال لقائه غني إن 
باكســتان ستدعم دائما عملية ســلام "أفغانية". 
ورافقه في الزيارة رئيس الاستخبارات الجنرال 
فايــز حميــد. وباكســتان لاعب إقليمي رئيســي 
فــي عمليــة الســلام الأفغانيــة، وكثيرا مــا اتهم 
مســؤولون أفغان إســلام أباد بتســليح وإيواء 

طالبان.

وقــال المحلــل السياســي فــواد كوشــي إن 
وقف إطلاق النار وســيلة لقيــادة طالبان لإراحة 
عناصرهــا قليلا مــن القتال الذي تكثــف منذ أن 
بــدأت القوات الأمريكية رســميا الانســحاب في 
الأول من أيار/ مايو. وقال: "ســتجرب الحكومة 
جميع القنــوات الممكنة لتمديد وقف إطلاق النار، 
لكن طالبان ســتعود إلى ساحة المعركة فورا بعد 
العيد" . وأضاف: "تــدرك طالبان أن تمديد وقف 
إطلاق نار من شــأنه أن يقسم صفوفها ويقضي 

على الزخم لديها. وهم لا يريدون ذلك أبدا" .
ويأتــي هــذا الإعــلان بالتزامــن مــع إعلان 
الداخليــة الأفغانيــة، الإثنــين، مقتــل 11 مدنيا 
على الأقــل وإصابة 28 آخرين في انفجار عبوة 
ناسفة اســتهدفت حافلة ركاب في ولاية زابل 
جنوبــي البلاد. وقالــت الوزارة، فــي بيان، إن 
"11 مدنيــا قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار 
عبوة ناســفة اســتهدفت حافلة ركاب، مســاء 
الأحــد"، حســبما نقلت قنــاة "طلــوع" المحلية. 
واتهمــت الداخليــة الأفغانيــة طالبــان بـ"زرع 
القنبلــة" على جانب طريق في منطقة معســكر 

موسكان بولاية زابل.

سوريا: 11 قتيلًا من قوات النظام 
والموالين له بهجوم وألغام لتنظيم »الدولة« 

في البادية وريف حماة
■ دير الزور - وكالات: أكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان اندلاع اشــتباكات عنيفة 
في ريف حماة الشــرقي، بين قوات النظام والمســلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم "الدولة" 
من جهة أخرى. واســتمرت الاشتباكات حتى ســاعات الصباح الأولى أمس، قتل خلالها 4 من 
المســلحين الموالين للنظام، بالإضافة لمقتل أحد عناصر التنظيم علــى الأقل، كما قتل مدني من 
عشــائر المنطقة بعد إصابته بطلق ناري. كما وثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان مقتل 7 
عناصر من قوات النظام والمســلحين الموالين لها، في انفجار لغمين على الأقل بقوة عســكرية 
في منطقة جبل العمور الواقعة إلى الغرب من منطقة الســخنة ضمن بادية حمص الشــرقية، 
وأن عدد القتلى مرشــح للارتفاع لوجود أكثر مــن 18 جريحا، بعضهم في حالات خطرة. وفي 
الجنوب، أفاد نشــطاء بأن مروحية إســرائيلية اســتهدفت موقعا يوجد فيه شــخص يعمل 
لمصلحة حزب الله اللبناني قرب موقع عين التينة غربي بلدة حضر ضمن الجولان الســوري، 

مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وجرى إسعافه إلى أحد مشافي القنيطرة.
 ووفقا للمصادر، فإن الشخص المســتهدف من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم في 
بلدة حضر، وكان والده أســيراً في سجون الاحتلال الإســرائيلي، وأن لديه شقيقين قتلا في 

معارك سابقة ضد فصائل المعارضة في ريف القنيطرة الشمالي.

الدوحة - »القدس العربي«- من سليمان حاج إبراهيم:

تفاعل ريــاض محرز نجم المنتخب الجزائري وصانع ألعاب مانشســتر 
ســيتي مع تطورات القضية الفلســطينية، تزامناً مع الهجمة التي يتعرض 
لها المقدســيون من قبل ســلطات الاحتلال، ومحاولات المستوطنين اقتحام 

الأقصى.
ونشــر محرز صورة العلم الفلســطيني على صفحتــه الموثقة في موقع 
تويتر، مع يد ترفع علامة النصر كما شارك أفضل لاعب في إياب نصف نهائي 
دوري الأبطال وســمي #فلســطين و #أنقذوا_الشــيخ جراح.  واستحسن 
كثيرون خطوة النجم العربي الذي برز أخيراً ولفت الأنظار بمســتواه الجيد 
الذي أظهره في الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري الأبطال. وسريعاً ما حققت 

التغريدة تفاعلًا واسعاً لدى فئات الجمهور العربي، وحتى الأجنبي.

العراق: محاولة اغتيال صحافي
… وإيران تحتج على استهداف قنصليتها

 
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

 
بعد أقل من 24 ساعة على مقتل الناشــط المدني إيهاب الوزني، تعرض صحافي عراقي 
إلى محاولة اغتيال أمام منزله فــي محافظة الديوانية )180كم( جنوبي العاصمة العراقية 
بغداد، بســلاحٍ كاتم للصوت في منطقة الــرأس، الأمر الذي اســتدعى نقله إلى العاصمة 
لإجراء عملية جراحية عاجلة. ووثقت كاميرات المراقبة لحظة ركن، أحمد حســن، مراسل 
قناة "الفــرات" الفضائية، التابعة لتيار "الحكمة الوطني"، بزعامة عمار الحكيم، ســيارته 
أمام منزله في محافظة الديوانية، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، قبل أن يُقدم المسلح 
على إطلاق رصاصة نحو رأس حســن مباشرة، من سلاحٍ )مسدس( كاتم للصوت، وهرب 
مســرعاً. ووفقاً لمقاطع فيديو وشهود عيان، فإن حسن نُقل إلى مستشفى الديوانية، ليقرر 

الكادر الطبي نقله فيما بعد إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد لخطورة حالته.
وفي وقتٍ لاحقٍ من صباح أمس الإثنين، أعلن الناطق باســم المستشفى في بغداد محمد 
مؤيد، انتهاء عملية أحمد حســن ونقله إلى العناية المركزة، مؤكــدا انه "ما زال في مرحلة 

الخطر، وسيبقى لمدة أسبوعين في العناية المركزة".
وتأتي محاولة اغتيال حسن بعد ساعات من عملية مماثلة قتل على إثرها الناشط المدني 

الكربلائي إيهاب الوزني.
)تفاصيل ص 2(

جنود الاحتلال الإسرائيلي يشتبكون مع شبان فلسطينيين في القدس أمس

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

قطاع  في  الفلســطينية  المقاومــة  نفذت 
غزة تهديداتهــا وأطلقت صواريخها صوب 

القدس في الموعد المحدد.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري 
اســتهداف  عن  الإســلامي،  الجهاد  لحركة 
جيب قيادي صهيوني شــرق غزة بصاروخ 
إصابته  وأكدت  كورنيــت.  طراز  من  موجه 

بشكل مباشر.
وفــي الوقــت الــذي كانت تــدوي فيه 
صفــارات الإنــذار فــي إســرائيل، كانت 
التكبيرات تتعالى من مكبرات المســاجد في 
قطاع غزة، فيما ردد ســكان القدس المحتلة 
التكبيرات أيضا، فرحا بإطلاق الصواريخ.  

شــرطة  المقاومة  صواريــخ  وأجبــرت 
الاحتلال على إخلاء مقر "الكنيست" وإنهاء 
البلدة  في  الاستفزازية  المستوطنين  مسيرة 
القديمة من القدس المحتلــة، التي كانت من 
بين أسباب انفجار الأوضاع الميدانية. وكان 
الاحتلال قد غير في وقت ســابق خط سير 
المســيرة، ومنع مرورها من بــاب العامود، 
خشــية من عودة المواجهات الشــعبية في 

القدس المحتلة.
الاستيطانية  المسيرة  انفضاض  وترافق 
مــع إخــلاء منطقــة حائــط البــراق من 
المســتوطنين وإلغاء الحفل الرســمي الذي 
يحمل اســم "تل الذخيرة"، الذي كان مزمعا 
عقده بحضور رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو ومجموعة من المســؤولين 
الإسرائيليين، وهو المكان الذي شهد معركة 

شرسة في مدينة القدس عام 1967.
وردا على صواريخ المقاومة شــنّ سلاح 
جو الاحتلال سلســلة من الغارات الجوية 
تجمعات  اســتهدفت  غــزة،  قطــاع  علــى 
للمواطنين، في عدة مناطق، وشــبانا كانوا 
يستقلون دراجات نارية شرق بيت حانون 
القطاع. وقالــت وزارة الصحة إن  شــمال 
عشــرين شهيدا ســقطوا جراء القصف من 

بينهم تسعة أطفال أطفال.
وكانت ردة فعل الفلســطينيين المرابطين 
في القدس وعموم مناطق فلســطين المحتلة 
مرحبة ومهللة بهذا القصــف الذي جاء مع 
انتهاء المــدة الزمنية التــي حددتها كتائب 

صواريخ المقاومة من غزة تُغلق »الكنيست« وتنهي مسيرة المستوطنين... صفّارات الإنذار تدوّي في إسرائيل وتكبير في المساجد 

انتفاضة القدس تتأجج وجيش الاحتلال يرد بوحشية:
 20 شهيدا بينهم تسعة أطفال في القطاع وجرحى بالمئات في الأقصى

أمير قطر في زيارة رسمية للسعودية
■ الدوحة ـ الأناضول: قــال الديوان الأميري القطري إن 
أمير البلاد الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، توجه إلى مدينة 

جدة في زيارة رسمية للسعودية، مساء أمس الإثنين. 
وذكر بيــان صادر عن الديوان أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة 
من العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".  وأضاف أن 
الأمير تميم "سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الأمير محمد بن 
ســلمان ولي العهد حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين 

الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" .
وزيارة أمير قطر للسعودية ستكون الأولى بعد قمة العلا 
والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة في  يناير/ كانون 

الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي جرى الإعلان في القمة 
الخليجية الـ41 في الســعودية، والتي حضرها الشيخ تميم 
بــن حمد، عن توقيــع اتفاق للمصالحة ينهــي مقاطعة لقطر 
بدأتها في يونيو/ حزيران 2017 كل من السعودية والبحرين 
الرحلات  اســتئناف  جــرى  ولاحقاً،  ومصــر.  والإمــارات 
التجاريــة وفتح المعابــر البرية بين الســعودية وقطر، بعد 
أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية عام 1981.

ليبيا: 3 قتلى وجرحى من كتيبة صدام 
حفتر في اشتباكات مع حراس رجل أعمال 

في بنغازي رفض دفع إتاوة
بنغازي - »القدس العربي«:

أكــدت مصادر مطلعة مــن مدينة بنغــازي لـ"القــدس العربي" أن 
اشتباكات قد اندلعت بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة، بين كتيبة طارق 
بن زياد التابعة لنجــل حفتر، صدام، ومجموعات مســلحة تتبع عبد 

اللطيف المشاي في حي السندباد غي المدينة.
وقد خلفت هذه الاشــتباكات ثلاثة قتلى وجرحى في صفوف كتيبة 
طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، والمهاجمة لممتلكات المشاي، حسب 

المصدر ذاته.
جاء ذلك عقب اقتحام كتيبة صدام للممتلكات الخاصة برجل الأعمال 
الليبي عبد اللطيف المشــاي، وهي بيوت وفندق يمتلكها ومجموعة من 

المحلات التجارية، فضلا عن إضرامها النار فيها.
وقــد أضرمت الكتيبة النيــران في ممتلكاته عقــب منحه مهلة لدفع 
ثلاثين مليون دينار للكتيبــة المملوكة لنجل حفتر، ضمن الإتاوات التي 

يجمعها حفتر من رجال أعمال المدينة.

النجم الجزائري رياض محرز 
يدعو لنصرة المقدسيين

■ قالت مصادر عبرية لم يكشــف عنها إن اسرائيل اتخذت بعد 
ظهر أمس قرارا بتغيير مســار الطائرات المدنيــة المقرر هبوطها في 

مطار بن غوريون في تل ابيب، تحسبا من أي تطورات عسكرية.
وحســب المصادر فقد تم اتخاذ القرار تحســبا مــن تعرض هذه 
الطائرات إلى قصف صاروخي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية 

في ظل التصعيد.
وقالت صحيفة "يديعــوت احرنوت" بعد ظهــر أمس إن رئيس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى تقييما أمنيا لأحداث القدس 
والأحداث في جنوب اسرائيل. وشارك في تقييم الوضع أيضا وزير 
جيشــه بني غانتس ووزير الأمــن الداخلي أميــر أوحانا ورئيس 
الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشــاباك يوسي كوهين والمفوض 

يعقوب شبتايـ ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

تغيير مسار الطائرات 
في مطار بن غوريون

■ نشر اللاعب الإماراتي حمد الحوسني تغريدة عبر حسابه 
على تويتر شــارك فيها منشورا لصفحة "إســرائيل بالعربية"، 

وكتب "حفظ الله الحرم القدسي من عبث الإرهاب".
ويعتبر حســاب "إسرائيل بالعربية" حســاب تويتر الرسمي 
بالعربية لدولة الاحتلال، بحســب ما يذكر الحســاب في خانة 

"السيرة" على تويتر.
وادعى الحســاب في الفيديو المنشور الذي شــاركه اللاعب 
الإماراتي، أن حادثة الدهس التي وقعــت في القدس نتجت عن 
فقدان مســتوطن إســرائيلي السيطرة على ســيارته بعد إلقاء 

فلسطينيين الحجارة على السيارة.

... ولاعب إماراتي يشارك منشورا 
لصفحة »إسرائيل بالعربية« يصف 
احتجاجات الفلسطينيين بالإرهاب

زوجان فلسطينيان يودعان طفليهما اللذين استشهدا خلال قصف إسرائيلي على غزة أمس

القســام، وهي الســاعة السادســة مساء. 
وجاء الاحتفاء بهذا القصــف بعد أن حقق 
المرابطون فــي القدس ومحيطها نصرا تمثل 
تغيير  على  الاحتلال  جيش  سلطات  بإجبار 

مسار المسيرة الاستفزازية.
وكان فجر أمس الإثنين قد حمل للمصلين 
المعتكفــين فــي المســجد الأقصــى اقتحاما 
دمويا عندمــا أقدمت قــوات الاحتلال على 
اقتحــام بوابات القدس، ومن ثم اشــتبكت 
مع الشــبان على مدى ساعات، ما أوقع نحو 

334 جريحا,
وحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
فإن 7 حالات من الإصابة كانت حرجة، فيما 
أكثر مــن 153 اصابة نقلت للمستشــفيات، 
بينها أكثر من 10 إصابــات بالأعين، وهو ما 
ترافق مــع إصابة عدد من مســعفي الهلال 
الأحمر، وقيام القوات الإســرائيلية بمنعهم 
مــن القيام بواجبهم الطبــي على مدى أكثر 
من ثلاث ســاعات متواصلة رغــم تصاعد 
دعــوات اســتغاثة الجرحــى في المســجد 
الأقصى القبلــي. وبعد عملية الاقتحام التي 
حاول خلالها جيش الاحتلال تفتيت المصلين 
وإخراج أكبر عــدد ممكن منهم، كان الخراب 
والدمار هو لغة الموقف في المسجد وساحاته 
بفعــل قنابل الصــوت والغــاز والرصاص 
المطاطــي، وسياســات التخريــب وتدمير 

النوافذ والأبواب في المسجد القبلي.
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23( 

■ دعــا محمــد الســعود المطبّــع الســعودي للقضاء 
علــى الفلســطينيين فــي مدينة القــدس، واصفــاً إياهم 
بـ"الإرهابيين"، وذلك في الوقت الــذي انتهكت فيه القوات 
الإسرائيلية حرمة المســجد الأقصى جراء اقتحامه. سعود 
المعروف بحبه لإسرائيل ودعوته إلى التطبيع معها، وصف 
في تغريدة على حســابه في تويتر دفاع الفلســطينيين عن 
أنفسهم في القدس بأنه "أعمال بربرية". الناشط نشر مقطع 
فيديو أظهر مهاجمة فلسطينيين لمستوطن دهس فلسطينيين 
بسيارته في القدس، وصوّر الأمر على أن المستوطن ضحية 
للهجوم. وعلّق ســعود على الفيديــو: "يتوجب على قوات 
الأمن الإســرائيلية عــدم التهاون في القضــاء على هؤلاء 

الإرهابيين الفلسطينيين وحفظ أمن الدولة". 

ناشط سعودي يدعو للقضاء 
على »الفلسطينيين الإرهابيين«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:
 

بعد أقل من 24 ساعة على مقتل الناشط المدني 
إيهــاب الوزنــي، تعــرض صحافــي عراقي إلى 
محاولة اغتيال أمام منزله في محافظة الديوانية 
)180كــم( جنوبــي العاصمــة العراقيــة بغداد، 
بسلاحٍ كاتٍم للصوت في منطقة الرأس، الأمر الذي 
استدعى نقله إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية 

عاجلة.
أحمد  ركن،  لحظــة  المراقبة  كاميــرات  ووثقت 
حسن، مراســل قناة »الفرات« الفضائية، التابعة 
لتيار »الحكمــة الوطني« بزعامة عمــار الحكيم، 
ســيارته أمام منزله في محافظــة الديوانية، في 
ســاعة متأخرة من ليلة أول أمس، قبــل أن يُقدم 
المســلح على إطــلاق رصاصة نحو رأس حســن 
مباشــرة، من ســلاحٍ )مســدس( كاتٍم للصوت، 

وهرب مسرعاً.
ووفقاً لمقاطع فيديو وشــهود عيان، فإن حسن 
نُقل إلى مستشفى الديوانية، ليقرر الكادر الطبي 
نقله فيما بعد إلى مستشــفى الجملة العصبية في 

بغداد، لخطورة حالته.
وفي وقتٍ لاحقٍ مــن صباح أمس الإثنين، أعلن 
الناطق باســم المستشــفى في بغداد محمد مؤيد، 
انتهــاء عمليــة أحمد حســن ونقل إلــى العناية 
المركزة، مؤكدا »ما زال في مرحلة الخطر. ســيبقى 

لمدة أسبوعين في العناية المركزة«.
وأعلنت »مفوضية حقوق الإنســان« )رسمية( 
ناشطين  اســتهدفت  اغتيال  محاولات  عدد  أمس، 
وإعلاميين ومدونين منذ انطــلاق التظاهرات في 

عموم المحافظات. 
وحــذّرت، في بيــان صحافي، مــن »الانحدار 
في منزلق خطير للبلد في حال اســتمرار مسلسل 
الكلمة  تســتهدف  التــي  والفوضى  الاغتيــالات 

الحرة«.
 

تكميم الأفواه
 

أحمد  الإعلامي  اغتيــال  »محاولة  أن  وأضافت 
حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية 
تســتهدف إســكات الكلمة الحرة وتكميم الافواه 
وإشــاعة الفوضى وخلــط الأوراق وأخذ البلاد 

للمجهول«.
اغتيال حصلت  أن »89حالة ومحاولة  وتابعت 
منذ انطــلاق التظاهــرات في عمــوم محافظات 

العراق، استهدفت ناشطين وإعلاميين ومدونين«.
وأدانــت، »هذه الجريمــة النكــراء« وطالبت 
الحكومة والقــوات الأمنية بـ»أخذ دورها بحماية 
الناشطين والإعلاميين والكشف عن الجهات التي 
تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة«.

كذلك، دان المرصد العراقي للحريات الصحافية 
في نقابة الصحافيــين العراقيين، محاولة اغتيال 
حسن على يد مسلح أطلق عليه النار، ولاذ بالفرار 

في قضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية.
وطالب المرصــد، في بيان الســلطات الأمنية، 
في محافظة الديوانيــة بـ»اتخاذ التدابير الكفيلة 
بتعقــب الجناة، وســوقهم إلى العدالــة لينالوا 
جزاءهم، والعمل الجاد على وقف جرائم استهداف 
الصحافيين، خاصة وإن الجريمــة تأتي بعد أيام 
الصحافة،  لحريــة  العالمي  باليــوم  الاحتفال  من 
وتراجع العراق إلى المرتبة 163 في مستوى حرية 

التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة«.
ســاعات  بعد  حســن،  اغتيال  محاولة  وتأتي 
مــن عملية مماثلة قتل على إثرها الناشــط المدني 

الكربلائي إيهاب الوزني.
 

مسلسل الاغتيالات
 

وعــزت »المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان« 
»فشل  لـ  للناشــطين  الاغتيالات  مسلســل  عودة 
المنظومة الأمنية في حمايتهم« وفيما أدانت اغتيال 
الوزني، فإنها دعت لحماية الناشطين والإعلاميين 

والمدونين وأصحاب الكلمة الحرة.
وقالت، في بيان، إنهــا »تدين حادثة الاغتيال 
للناشــط المدنــي إيهــاب الوزني فــي محافظة 
كربلاء المقدســة، والتي جاءت استكمالًا لمسلسل 
الاغتيالات ضد الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة« 
مؤكدة »وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية 
الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، 
والمتبقي منهم أصبحوا فريســة لهــذه الحوادث 

المأساوية«.
 وطالبــت، القائــد العــام للقوات المســلحة 
»باتخاذ الإجراءات المناســبة، لحماية الناشطين 
الحرة،  الكلمة  وأصحــاب  والمدونين  والإعلاميين 
وتقــديم الجناة للعدالــة وتعزيز الجهــد الأمني 
والاســتخباراتي، وان تكــون التحقيقات عاجلة 
وتعلن للرأي العام بشــكل مباشر، وأن لا تكون، 
كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحافي هشام 

الهاشمي«. 
وأشــعلت حادثة اغتيال الوزني الاحتجاجات 

في مدينة كربلاء.

ونــدد المحتجون في أثناء تشــييع الناشــط 
العراقي، محمّلين  بالتدخلات الإيرانية في الشأن 
»ميليشيات« لها في العراق بالضلوع في الحادث. 
وســرعان ما تســارعت الأحداث، ليلة الأحد/ 
الاثنين، في المدينة، لتصل إلى حد إضرام المحتجين 
النيران في محيط مبنــى القنصلية الإيرانية في 

كربلاء.
 

قمّع
 

الميالي، عبر  الكربلائي علــي  الناشــط  وكتب 
حســابه في »تويتر« أنّ »المتظاهرين المحتشدين 
في ســاحة الأحرار تعرضوا لإطلاق رصاص بعد 
أن طوقت سيارات قوات مكافحة الشغب الساحة، 
والعصي  بالأســلحة  مدججين  عناصرها  وترجل 

الكهربائية«.
وأضــاف: »هجموا علينا وطوقنــا، ولاحقونا 
كما يطارد المجرمون، وســط اعتداءات بالضرب 
والشــتائم، ثم اعتقلوا عدداً من الشبان الذين لم 

يجدوا مهرباً وأحرقوا دراجاتهم النارية«.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية، إن »المتظاهرين 
بدأوا بنصب خيام الاعتصام في ســاحة الأحرار 
احتجاجاً  الشــغب،  مكافحة  قوات  انسحاب  بعد 
على عمليات الترهيب والتصفيات المســتمرة ضد 

المتظاهرين والناشطين«.
وحسب المصادر فإن »المتظاهرين رفعوا مطالب 
كشــف منفذي عملية اغتيال الوزني والمسؤولين 
عن عمليات ملاحقة وقتل الناشطين والفاعلين في 

كربلاء وبقية المحافظات«. 
وفي وقتٍ لاحقٍ من أمس، طالب محتجو ساحة 

أحرار كربلاء، بالمحاسبة الفورية لقتلة الوزني.
وقــال المحتجون فــي بيان إن »ســاحة أحرار 
كربــلاء تطالب بالمحاســبة الفوريــة« مضيفين: 
»تصعيدنا مســتمر ومتصاعد يوماً بعد يوم حتى 
إيهاب  وأولهــم  جميعهم،  الأحــرار  لدمــاء  الثأر 
الوزني وفاهم الطائي )ناشــط مدني اغتيل مطلع 

كانون الثاني/ يناير 2019 في كربلاء(«. 
ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد 
خطيب زادة، أمس، التعرض للأماكن الدبلوماسية 
الإيرانية في العراق، وقال إنه تم تسليم السفارة 
العراقية في طهران مذكــرة احتجاج إثر الاعتداء 

على القنصلية الإيرانية في كربلاء. 
وقال، في تصريحات لوســائل إعلام إيرانية، 
الماضية  الليلــة  البعــض  هاجــم  »للأســف  إنه 
قنصليتنــا في كربــلاء المقدســة، وحينها أجرت 
اتصالات  في  بغداد  الإيرانية  والسفارة  القنصلية 
مع الجهات المعنيــة في العــراق وتم التعامل مع 

الجناة من قبل قوات الأمن العراقية«.
وأضاف أن »إيران تدين الهجوم على منشآتها 
العراقية  السلطات  تعمل  أن  وتأمل  الدبلوماسية، 
الإيرانية  الدبلوماســية  المنشــآت  حمايــة  على 
في العــراق، كما بعثــت وزارة الخارجية، الليلة 
الماضية، برســالة إلى السفارة العراقية في إيران 

تطلب منها أداء مهامها«.
إنها  أمــس،  الإيرانيــة،  الخارجيــة  وقالــت 
اســتدعت، الســفير العراقي في طهران وسلمته 
رســالة احتجاج على الهجوم الــذي تعرضت له 

القنصلية الإيرانية في كربلاء.
وقالت الخارجيــة الإيرانية في بيان، إن المدير 
العام لوزارة الخارجية دعا إلى اتخاذ الإجراءات 
الأمنية من قبل الحكومة العراقية لحماية البعثات 
الدبلوماسية الإيرانية بموجب اتفاقية فيينا لعام 
1963 في أعقاب »هجــوم متمردين على القنصلية 

الإيرانية العامة في كربلاء«.
وأكد ســفير العراق أن حكومة العراق بصفتها 
الحكومة المضيفــة ملتزمة بضمان أمن وســلامة 

البعثات.
في الســياق، قالــت القنصليــة الإيرانية في 
محافظــة كربلاء: »إنهــا تدين العمــل الإرهابي 
الذي وقع في كربلاء )في إشارة لاغتيال الناشط 
الوزني( وتعتبر مثل هــذه الأعمال تندرج ضمن 

إطار زعزعة الأمن والاستقرار في العراق«.
عن  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  أعربت  كذلك، 

إدانتها لاغتيال الوزني.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إنها »تُدينُ 
الولايات المتحدة وبأشــد العبــارات مقتل إيهاب 
الوزني« معتبرة إن »تكميم الأفواه ألُمســتقلة من 

خلال انتهاج العنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة«.
وعبرت الولايات المتحــدة عن »عميق تعاطُفِها 
مع أُســرة الفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ 
أولئك الذين يســعون إلى تحقيق مستقبل سلمي 

ومزدهر للعراق«.
 

مساءلة الجناة
 

كما شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، 
مارتــن هــوث، على ضــرورة مســاءلة مرتكبي 

عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين عراقيين.
وكتب هوث فــي »تغريدة« علــى »تويتر« أن 
»الإصرار على المســاءلة عن جرائم القتل كجريمة 

إيهاب الوزني ليست دعوة فارغة«.
وأشار إلى أن »القتلة يتحدون الدولة، يهددون 

ويرهبــون المجتمــع العراقي ويخربون المســار 
السياسي للبلد بأسره«.

الناشط  عائلة  برعاية  الوزراء،  مجلس  ووجه 
الوزني، فيمــا توعد رئيس المجلس بالوصول إلى 

الجناة.
وقال المتحدث باســم مجلس الوزراء حســن 
ناظــم، في مؤتمــر صحافــي، إن »رئيس مجلس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي وجــه الداخليــة 
بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في 
كربلاء، كما وعدت الحكومة بالإسراع في ملاحقة 

الجناة«.
وتوعد الكاظمي »بالوصول إلى منفذي اغتيال 

الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة، 
كما وجه برعاية عائلة الشهيد الوزني«.

إلــى ذلك، دعــا النائب عــن تحالــف الفتح، 
حامد الموســوي، إلى دعم محافظ كربلاء نصيف 
الخطابي لـ»محاســبة المقصريــن والوصول إلى 

قتلة« الوزني. 
وقال الموسوي في بيان صحافي أمس، إنّ »على 
الجميع دعــم محافظ كربلاء لممارســة صلاحيته 
الأمنية على الأجهزة الأمنية ومحاسبة المقصرين، 
وممارسة مسؤلياته في الوصول إلى قتلة إيهاب 

الوزني«.
وأكّد النائب عــن التحالف الذي يتزعمه هادي 

العامــري، أنّ »جريمة اغتيال الناشــط الحقوقي 
إيهاب الوزني بهذه الطريقة البشــعة وفي شــهر 
رمضان وبوســط كربلاء استهداف فاضح للنظام 
العام والأمن العام والحق العــام بالحياة لأبناء 

كربلاء الكرام«.
وأضاف: »إننا أمام هذه الجريمة البشــعة لن 
نســكت ولن نكون متفرجين فقــط، ولن نجعلها 
كسابقاتها تمر وتنســى ولا تذكر، وإنما سنطالب 
ونراقــب ونضغط مــن أجل إيقاف نزيــف الدم، 
وســنبقى على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية 
المســؤولة عن حياة وأمن المواطنــين والحكومة 
المحلية في كربلاء، حاميــة أرواح الكربلائيين من 

أجل ممارسة مسؤولياتها الدستورية والقانونية 
في حفظ امن وأمان الناس والقصاص من الجناة 
الســفلة وتقديمهم إلــى قبضة العدالــة، وأيضاً 
تحديث الخطط الأمنية بما يتناســب مع تحديات 
أمنية كبيرة قــد تواجه العملية الانتخابية والذي 
يعتبر الأمــن الانتخابي أهم عناصــر النجاح أو 
الفشــل لا ســامح الله«. وتابع بالقــول: »الفقيد 
إيهاب المغدور لم يكن مشــروعاً تخريبياً بل كان 
مدافعــاً ومطالباً عن حقــوق المواطنين من خلال 
الشــارع والتظاهــرة والتواجــد الميداني في كل 
محفل من محافل الحق والمصلحة الكربلائية، وإن 

أعداءه والمتربصين به كُثر«. 

 إيران غاضبة بعد إحراق محيط قنصليتها في كربلاء

 استهداف صحافي عراقي بعد ساعات من مقتل ناشط... ومطالبات بمحاسبة الجناة
 

...  وأحزاب تقاطع العمل السياسي وتعلّق مشاركتها في الانتخابات
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أعلــن حزب »الاتحاد العراقي للعمــل والحقوق« قراره مقاطعة 
النظام السياســي، على خلفية اغتيال الناشــط إيهاب الوزني في 

محافظة كربلاء.
وقال في بيــان، إنه »بعــد كل عملية اغتيــال جبانة، لأصحاب 
الكلمــة الحــرة، تثبــت العصابة التــي اســتحوذت علــى العراق؛ 
قذارتها، وتحوّلها الى مجموعة من الجلادين، يعاقبون من يحاول 
أن يصحــح المســار، أو علــى الأقــل يتمســك بحقه الإنســاني في 

الكلام، وإبداء الرأي«.
وأضــاف أن »كلمــات الاســتنكار أصبحــت لا فائــدة منهــا، 
ســوى أن ننوه أننا والشــهيد الوزنــي في مركب واحــد، نناضل 
مــن أجل قضية وطنية ســامية، واغتياله اليــوم، أو اغتيال أيّ من 
رفاقنا الشــهداء ســابقاً، لــن ينال مــن عزيمتنا، ولو بشــعرة، أو 
يجعلنا نراجــع موقفنا المعارض الرافض لهذه التركيبة البائســة، 

للعصابات المتشبهة بالأحزاب السياسية«.
وتابع: »بعــد أن أظهرت هذه الحكومة، عجزهــا، بل تواطؤها، 
فــي حمايــة الناشــطين السياســيين، أو الكشــف عــن المتورطين 
بدمائهم، فنحــن نؤكد، مقاطعتنــا لهذا النظام السياســي، بكافة 

أركانه، وشخوصه، المتورطين بالدماء والمتخاذلين معهم«.
العــراق  شــهداء  ولأرواح  الوزنــي،  لــروح  بـ»الرحمــة  ودعــا 
الذيــن تضرجت أرضنــا بدمائهم الزكية في طريــق محاربة الظلم 

والظالمين«.
كذلــك، أعلن الحزب الشــيوعي العراقي، تعليق مشــاركته في 

الانتخابات النيابية المقبلة، احتجاجاً على اغتيال الوزني.
وذكــر في بيــان، »صدمــت جريمة الاغتيــال الغادرة للناشــط 
المدنــي إيهاب جــواد الوزني جماهير شــعبنا بشــدة وهزتها من 
الاعماق، خصوصــا وأنها ارتكبت من قبل فرق كاتم الصوت لدى 
الجماعات المســلحة، وبعد وقت قصير من اعلان الشهيد امام الملأ 
وإبلاغــه القوات الأمنية في محافظته كربلاء، أنه يتعرض للتهديد 
بالقتــل من جهات عــدة. وبالفعل تمت جريمة الاغتيــال بدم بارد، 

ومن دون أن يوفّر للشهيد أيّ نوع من الحماية«.
وأضــاف أن »هذه الجريمة الشــنيعة الجديدة ضــد الأصوات 

الحرة المتغنية بحب الوطن، والمنادية بحقوق المواطنة الأساســية 
والمحاصصــة،  الفســاد  منظومــة  مــن  والخــلاص  وبالتغييــر 
وبمحاســبة القتلة والفاسدين والمســؤولين عن الخراب الذي حلّ 
ببلادنا وعن المعاناة الشــديدة لشــعبنا وشــبيبته، إنمــا تأتي في 
ســياق مسلســل الاغتيالات وصنــوف الاعتداءات التــي طاولت 
الكثيــر من الناشــطين والمحتجين والمنتفضين الســلميين، وبطرق 
ووســائل متماثلة من طرف جهــات تمتلك حرية تحرك واســعة، 

وتمارس نشاطها الاجرامي من دون أي رادع«.
واعتبر أن »العملية الغادرة الجديدة تؤكد فشل وعجز الحكومة 
واجهزتها الامنية ليس فقط عن الايفاء بوعودها في الكشــف عن 
قتلــة المتظاهرين والمنتفضين ومحاســبتهم، وضمان ســلامة من 
يجاهــرون برفضهــم للفســاد والفاســدين، وفي شــلّ أيدي من 
يســتخدمون الســلاح لترويــع المواطنين، بــل حتى عــن الحيلولة 
دون سقوط المزيد من الشهداء ودون استمرار ملاحقة الناشطين 

السلميين واستهدافهم«.
 وأشــار بيان الحزب العراقي، الذي يعدّ أبرز القوى السياسية 
المؤيدة للاحتجاجات المطلبية، إلى أن »في ظل هذه الأجواء المحملة 
بالمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مواتية لإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة، تســمح للناخب والمرشح بالتعبير عن آرائهم بحرية 
وأمان، إلا ضربا من الخيال، وكلامــا تدحضه الوقائع والأحداث 

يوميا«.
وتابــع: »لقــد أكد حزبنــا دومــا حرصه علــى تعزيــز العملية 
الديمقراطيــة، وعلى تحقيق التغيير المنشــود الذي يفرضه الواقع 
المــأزوم للبــلاد عبــر الطــرق الدســتورية الانتخابيــة. ومــن هذا 
المنطلق شــدد الحزب على وجوب توفير شروط ومناخات اجراء 
الانتخابــات الحرة النزيهة، وفــي صدارتها المنظومــة الانتخابية 
العادلة النزيهة والمســتقلة فعلًا لا قولًا عن القوى المتنفذة، وتأمين 
بيئــة سياســية آمنة واشــراف ومراقبــة دوليــين، وتطبيق دقيق 
لقانون الأحزاب الذي تمنع بموجبه مشاركة الأحزاب ذات الأذرع 
المسلحة، والذي ينص على الكشف عن مصادر التمويل ومحاسبة 
واقصاء القوى والأحزاب التي تســتخدم المال السياســي لشراء 

الاصوات وإفساد العملية السياسية«.
  وأكمــل: »إلا أن توالي الاغتيالات، وغيــاب الإجراءات الرادعة 

لَحمَلــة الســلاح المنفلت، وعدم الكشــف عن القتلة ومحاســبتهم، 
إلى جانب اســتمرار تدفق المال السياســي، وعــدم تطبيق قانون 
الأحزاب. إن هذا كله يثير شكوكا حقيقية في قدرة ورغبة السلطة 
والقــوى المهيمنة عليها في ضمان اجــراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ولهذا وفي غياب هذه الشــروط لن تكون المشاركة في الانتخابات 
الّا تواطؤاً لإعادة انتاج المنظومة السياســية ذاتها، المســؤولة عن 
الحال الكارثي الذي انتهت إليه البلاد. وســتتحمل القوى الماسكة 
بالحكم والمتحاصصة ما ســيترتب على إغلاق الباب إمام التغيير 
الســلمي الديمقراطــي مــن عواقــب وخيمة تهــدد الســلم الأهلي 

ومصائر الشعب والوطن«. 
وأكد أن »لهذه الأســباب، فإننا في الحزب الشــيوعي العراقي 
نعلــق مشــاركتنا فــي الانتخابــات علــى مــا ســتتخذه الحكومة 
والســلطة التشــريعية من إجــراءات حازمة ورادعــة، لوضع حد 
لمسلســل الاغتيــالات والجرائم الاخــرى، بدءاً بالكشــف عن قتلة 
المتظاهرين ومن يقف وراءهم، خاصة قتلة الشــهيد إيهاب الوزني 
الــذي ما زال دمه المســفوح حارا، وتقديمهم الــى القضاء، وإنهاء 
ظاهرة الســلاح المنفلت وفرق الاغتيال التي لا تســتقيم بوجودها 

أيّة ممارسة للتعبير الحر والمنافسة الانتخابية«.
الســلميين والمنتفضــين وعمــوم  الناشــطين  ودعــا الحــزب، 
المواطنين إلى »ممارسة الضغوط بمختلف إشكالها على الحكومة 
والبرلمان، لدفعهما إلى القيام بواجباتهما في مواجهة المجموعات 
المسلحة المتمردة والسلاح المنفلت والحيلولة دون تخريبها العملية 
الانتخابية ودفع البلاد إلى دوامة جديدة خطيرة الآفاق والمآلات«.

في الأثناء، أعلن النائب في البرلمان، فائق الشــيخ علي، سحب 
ترشيحه من الانتخابات النيابية المقبلة. 

وقال الشيخ في »تدوينة« على »تويتر« أنه »بعد اغتيال الشهيد 
إيهــاب الوزني أعلن انســحابي مــن الانتخابــات النيابية، وأدعو 
القوى المدنية وثوار تشــرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال 

الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة«.
وأضاف: »لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين«.

وسبق لـ»حزب البيت الوطني« المنّبثق عن الحراك الاحتجاجي، 
أن أعلــن مقاطعة العملية السياســية في العراق، علــى إثر اغتيال 

الوزني في محافظة كربلاء.

 
 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

طالــب عضــو »المفوضيــة العليــا لحقوق 
الإنسان« فاضل الغراوي، أمس الإثنين، القائد 
العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، القيام بحملة أمنية واســعة لملاحقة 
مســلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« والقضاء 

عليهم.
»الجرائم  إن  صحافــي،  بيــان  فــي  وقال، 
الوحشــية لعصابــات داعــش الارهابية في 
العديد من محافظات العــراق وقتلهم المدنيين 
وترويعهــم والهجمات المتواليــة ضد القوات 
الأمنيــة، والتي كان آخرها استشــهاد وجرح 
عدد من القوات الأمنية في قاطع عمليات مدينة 
سامراء، مازالت مستمرة وتحتاج موقفا حازما 

من القوات الأمنية لإيقافها«.
وأشــار عضــو المفوضيــة العليــا لحقوق 
الإنسان إلى أن »توالي هذه الهجمات يؤكد أن 
عصابات داعش الإرهابية مازالت نشطة، وهذا 
يســتدعي مطالبة القائد العام للقوات المسلحة 
بإعلان حالة الاســتنفار الأمني وملاحقة هذه 

العصابات الإجرامية والقضاء عليها«.
واجتمــع الكاظمــي، أول أمس، مــع وزراء 

وقــادة أمنيــين لمعالجــة الخروقــات الأمنية 
الأخيرة.

وقــال مكتبه في بيان صحافــي، إن الأخير 
»ترأس اجتماعا أمنيا موســعا ضــم عددا من 
الوزراء وقادة الأجهــزة الأمنية، لبحث مجمل 
في  الأحداث  ومســتجدات  الأمنيــة  الأوضاع 

البــلاد، فضلا عن مناقشــة الخطــط الأمنية 
الموضوعــة والجهــد الاســتخباري لمعالجــة 

الخروقات الأمنية والحد منها«. 
وأطلع الكاظمي، حسب البيان، على »عرض 
قدمته القيادات الأمنيــة، بخصوص الأوضاع 
الأمنية فــي البــلاد، والعمليات الاســتباقية 

لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة« 
مشــدداً على »أهمية التنســيق المشــترك بين 
القيادات الأمنيــة وبذل اقصى الجهود من أجل 
اســتتباب الامن وتحقيق الاســتقرار وحماية 
مصالح المواطنين، ومواجهة كل ما من شأنه أن 

يعكر صفو الأمن في عموم العراق«.

مفوضية حقوقية تطالب الكاظمي بحملة لتعقّب تنظيم »الدولة« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
وجه  وزيــر الداخلية عثمــان الغانمي، أمس 
الأمنية وتشــكيلات وزارة   القيــادات  الإثنــين، 
لتعزيز  والتواصل  والتعاون  بالتنسيق  الداخلية 
الأمن وتحقيق الاســتقرار فــي محافظة كركوك، 
فيما توعــد بإجراءات »رادعة« ضــد من يخالف 

القوانين. 
وذكر بيان لــوزارة الداخلية أنه »ترأس وزير 
الداخلية عثمان الغانمــي اجتماعاً في قيادة المقر 
المتقدم بحضــور نائب قائد العمليات المشــتركة 
الفريــق ركن عبــد الاميــر الشــمري، ومحافظ 
كركــوك راكان ســعيد الجبوري رئيــس اللجنة 
الأمنية العليا، وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي 
الفريجي، والوكلاء في وزارة الداخلية لشــؤون 
الاستخبارات وشؤون الشــرطة، وقائد الشرطة 
الاتحادية، وقيادات أمنية في الوزارة والعمليات 
المشتركة، وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات 
الامنية والاســتخبارية والحشــد الشــعبي في 
كركوك«. وقال الوزير، وفــق البيان، إن »كركوك 
عراق مصغــر وهي محط اهتمام ودعم والحكومة 

حريصة على تحقيق الأمن في البلاد«.
وأضاف البيــان: »ووجه وزير الداخلية بدعم 
جميع الخطوات التي تعــزز القانون وتعمل على 
محاربــة الإرهاب وعصابــات الجريمة ومكافحة 

المخــدرات« مؤكــدا أن »محافــظ كركــوك داعم 
لقواتنــا الأمنية وهــو على اســتعداد دائم لدعم 
جميع التشــكيلات الأمنية بما يحقق الأمن ويعزز 

التنسيق والعلاقة المشتركة«. 
وقال أيضاً أن »الجيش والشــرطة هم شــرف 
الوطن وعنوان التضحيــة، ولا مجامله بالوضع 
ضد  رادعة  إجــراءات  هنالك  وســتكون  الأمني، 
من يخالــف القوانين والتعليمــات والتوجيهات 
الصــادرة، فأمن المواطــن وكركوك خــط احمر 
وحريصون على ترســيخ الأمن والاســتقرار في 

عموم مدن العراق«. 
محافــظ كركوك رئيس اللجنــة الأمنية العليا 
في المحافظة، أكد أننا »ندعم جميع خطوات القائد 
العام للقوات المســلحة ووزيــر الداخلية وقيادة 
الدعم فهي  المشتركة، وكركوك تستحق  العمليات 
مكوناتها،  جميع  بين  ومتعايشــة  ومستقرة  آمنة 
لكننا نطالــب الحكومة بضــرورة انصاف أهلها 
في تأمين الدعــم لجميع التشــكيلات الأمنية في 
الشــرطة والدفاع المدني والمــرور ودعم مكافحة 
المخــدرات ومســاندة جهود مكافحــة الجريمة« 

مؤكداً أن »التعاون والتنسيق والدعم مهم جداً«.
وتابع، أن »إدارة كركوك على استعداد لتأمين 
20 كاميرا حراريــة لقواتنا الأمنيــة حال صرف 
الموازنــة، مع جهــود فتح طرق واســناد القوات 

الامنية في جميع حدود المحافظة لتحقيق الأمن«.

وزير الداخلية يعقد اجتماعا
لضبط أمن محافظة كركوك

 

... ولجنة برلمانية تحثه على إدارة وزارة الصحة
 بغداد ـ »القدس العربي«:

 
دعت لجنــة الصحة والبيئة في مجلس النــواب العراقي، رئيس 
مجلــس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلــى إدارة وزارة الصحة، فيما 

أشارت إلى أن الوقت لا يتسع لاختيار وزير جديد.
وقــال عضو اللجنــة جواد الموســوي، فــي بيــان صحافي، إن 
»اللجنة سترشح لرئيس الوزراء ثلاث شخصيات مهنية ومستقلة 
ومــن العاملــين فــي وزارة الصحة خلفــا لوزير الصحة المســتقيل 
حسن التميمي« مشيراً إلى أن »الحوارات حول المرشحين مستمرة 
وفي حال صعوبة اختيار أحدهم فنأمل من رئيس الوزراء أن يكون 

مشرفا على الوزارة من موقع أدنى وسيكون ذلك دعما لها«.
ودعا، رئيس الوزراء إلى »إدارة المنصب بالوكالة ويكون مشرفاً 

على وزارة الصحة لأن اســتيزارها ـ حاليــاً ـ عملية صعبة ومعقدة 
وتحتــاج الــى اجتماعات من مجلــس النواب واتفاقــات بين الكتل 
السياســية لاختيــار الوزيــر والوقــت المتبقــي للحكومة لا يتســع 
لــكل ذلك« مؤكــداً أن »مــع الإدارة بالوكالة من قبــل رئيس الوزراء 
شــخصياً كونه ســيعطي دعماً وزخماً للعمل والعاملين في وزارة 
الصحــة، وســيكون علــى إطلاع بــكل ما يجــري فيها ومشــاكلها 
المزمنة وســتكون القرارات التي ســيتخذها لمعالجة هذه المشــاكل 

اقوى وأنجع«.
وقدّم الوزير السابق حسن التميمي استقالته إلى رئيس الوزراء، 
على خلفية الحريق الذي أتى على مستشــفى ابن الخطيب جنوبي 
العاصمة بغداد، المخصص لرعاية المصابين بوباء كورونا، وأسفر 

عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص.

من تشييع الناشظ إيهاب الوزني
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:
 

أدانت أحزاب وحركات سياســية معارضة ونقابات مصرية 
اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته تهجير أهالي 
القدس، وطالبت بإســقاط كافة اتفاقيــات تطبيع العلاقات مع 
الكيــان المحتل، واعتبــرت أن هرولة عدد مــن الأنظمة العربية 
لتوقيــع اتفاقيات تطبيع وتنفيذ ما عــرف بـ»صفقة القرن« هي 
الســبب في محاولات ســلطة الاحتلال تهجيــر أهالي القدس 

وتغيير تركيبتها السكانية كجزء من الصفقة.
ودعــا، حــزب »التحالــف الشــعبي الاشــتراكي« »القوى 
السياســية التقدميــة المصريــة والعربيــة والعالميــة لإعلان 
تضامنها مع الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس، في مواجهة 
الاعتداءات الإســرائيلية اليومية على أبناء الشعب الفلسطيني 
والاعتداء على المقدسات الإســلامية والمسيحية، وسياسة هدم 
ومصادرة منازل الفلســطينيين في القدس لصالح المستوطنين 

والمتطرفين«.
 

جرائم حرب
 

وأكد، في بيان، أن »هذه الانتهاكات تدخل في توصيف جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية من فصل عنصري«.

وناشــد »الأحزاب التقدمية الضغط علــى حكوماتها لتوقيع 
عقوبات ضد إســرائيل وممارســة كل أشــكال الضغط الممكنة 
لوقف العدوان وسياسة الاستيطان ونزع والممتلكات والتهجير 

والتهويد«.
 وشــدد على أن »العنف الإســرائيلي تصاعــد بدرجة غير 
مسبوقة في الأســبوعين الأخيرين، وشمل الاعتداءات المتكررة 
علــى المصلين المســلمين في المســجد الأقصى، وعلــى المصلين 

المسيحيين في كنيسة القيامة، ما أدى لإصابة الراهبات«. 
ولفت إلــى أن »الاعتــداءات الأخيرة تأتي في ســياق خطة 
الاحتلال للتهجير القســري للســكان العرب والاســتيلاء على 
منازلهم ومنحها للمســتوطنين اليهود، مــا يمثل جريمة خطيرة 

لحكومة الاحتلال«.
 وأوضح أن »ما شــجع الاحتلال على ارتــكاب هذه الجرائم 
»صفقة القــرن« التــي اعترفت بالقــدس عاصمة لإســرائيل، 
بالمخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية، وكذلك هرولة عدد 
من الــدول العربية للتطبيع مع دولة الاحتــلال بمزاعم متهافتة 

تدعي أن التطبيع مدخل للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ».
وحمّــل المجتمــع الدولي مســؤولية وقــف تلــك البلطجة 
الإسرائيلية، داعياً لـ»العودة للشرعية القانونية الدولية بديلا 

لسياسات البلطجة والهمجية«.
وحسب بيان الحزب »لم يعد كافيا الدعوات الدولية للتهدئة 
التي نســمعها في مواجهــة تلك الاعتداءات، كما لــم تعد كافية 
تصريحــات الإدانة اللفظية الضعيفــة التي صدرت عن عدد من 
الحكومــات العربية، بما فيها الحكومــة المصرية« مطالبا بوقف 
»التطبيــع المجاني مع دولة الاحتلال، وتفعيــل الآليات العربية 

بجدية للتصدي لسياساته«.
 

اتفاقيات التطبيع
 

كذلــك أكد حزب »الكرامــة« في بيان: أن »الدم الفلســطيني 
الُمراق في مواجهــات المقاومين مع قوات الاحتــلال إنما يطهرنا 
جميعا مــن عجزنا عن نصرة القضية الفلســطينية التي خانها 
الُحكام بتصالحهــم الرخيص مع العدو، كمــا أن اعتقال أبطال 
الانتفاضة فــي القدس وغيرهــا من المناطق الفلســطينية إنما 
يحررنــا نحن الشــعوب العربية المقموعة مــن حكامها لإحكام 

محاولات وأد للقضية الفلسطينية«.

وأضاف أن »شــعبنا الفلســطيني الأبي الــذي توالت عليه 
النكبــات، يبهرنا دومــا بقدرته على بعثــرة أوراق اللعبة التي 
تســتهدف وجوده وأرضه ومقدســاته، وها هــو اليوم يبعث 
برســالة جديدة للعالم مفادها أن المقاومــة ما زالت هي الطريق 
الوحيد لاســترداد الحق الفلســطيني والعربي في القدس وفي 

كافة الأراضي المحتلة« 
وزاد: »انتفاضة شــعبنا الأبي في القدس وهي تواجه المحتل 
الصهيوني وتمنع مســتوطنيه مــن تدنيس المســجد الأقصى 
المبارك، إنمــا تعري أنظمة الحكــم العربية التي اشــترت أمان 
عروشها الزائف باتفاقيات تطبيع مذلة مع العدو، وبدعم خائب 

لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية«.
واختتــم الحزب بيانــه بالقول »جاءت صيحــات التصدي 
وبطولات المقاومين في القدس المحتلة لتصد المحتل وتوقفه بعيداً 
عن أبواب الأقصى، وتقول لمن يدعمــه من أنظمة العجز العربي 
والقوى الدولية: لن تمروا بتطبيعكم ولا بمشــروعات التصفية 

الواهية«.

  في السياق، طالب الحزب »المصري الديمقراطي الاجتماعي« 
بـ»محاســبة إســرائيل على هذه الجرائم في محكمة الجنايات 
الدولية، وبدعــوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ 
في ظل تقاعس مجلس الأمن وامتناعه عن تنفيذ قراراته المتعلقة 

بالقدس وفلسطين«.
 وأكد في بيان أن »ممارســات ســلطة الاحتلال الإسرائيلي، 
وقيامها باقتحام المسجد الأقصى وتهجير عائلات فلسطينية من 
منازلهم في حي الشــيخ جراح في القدس الشرقية، واستخدام 
العنــف المفرط تجاه مواطنين فلســطينيين مدنيين عزّل، يندرج 
تحت جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم الاضطهاد 

والتمييز العنصري«.
 إلى ذلك، قال حزب »العيش والحرية«  ـ  تحت التأســيس  ـ  
إن »الاحتلال الإســرائيلي ما كان يمكن له أن يستأنف سياساته 
الاستيطانية  ـ  التي توقفت لفترة قصيرة من الاستطلاع لمعرفة 
توجهــات الإدارة الأمريكية الجديــدة  ـ  إلا بعــد تأكد من قوة 
حلفه الجديــد في المنطقة الذي ظهر للوجود قبل عام من الآن مع 

اتفاقيات التطبيع، ومن أن التوجهات الأمريكية مع إدارة بايدن 
بشــأن الاســتيطان الإســرائيلي لن تتجاوز حدود الإعلانات 
البلاغية أخذًا فــي الاعتبار تراجع النفوذ العســكري الأمريكي 
في المنطقة واتجــاه حكامها الفاعلين إلى الرهان المباشــر على 

إسرائيل«.
 

حلف جديد
 

وأضاف: »اســتئناف تلك السياســة العنصريــة ما كان له 
أن يتم إلا في ظــل اطمئنان دولة الاحتــلال لواقع العجز الذي 
يخيم على شــعوب المنطقة بعد تجريدها مــن كل أدوات فعلها 
المستقل وجرّها إلى مســتنقعات الصراعات الطائفية والمذهبية 

والمناطقية«.
وتابع الحــزب: اتفاقــات التطبيع المتواترة ليســت مجرد 
معاهدات ســلام معتادة فقط، بقدر ما أنها تدشين لحلف جديد 
تقوده إســرائيل موجه بالأساس ضد الشــعوب العربية ككل، 

وجــدول أعماله يتلخــص في حمايــة الأنظمــة القائمة على 
استغلال ثروات تلك الشعوب، وسياساتها الرجعية الطائفية.

واســتكمل: نحن وإن كنا هنا فــي القاهــرة مكبلين بقيود 
يعلمها إخوتنا في فلسطين قبل غيرهم، وتعوقنا عن الانتفاض 
لنصرتهــم ودعمهم، فليس أقل من التنبيــه على طبيعة المعركة 
الدائرة هناك، وتوضيح حقيقتها للأجيال القادمة بكل الوسائل، 
ومواجهة التشويش الذي تثيره أصوات الرجعية والسلطوية 
وتســعى به لترســيخ اليأس العام والحط من نضال الشعب 
الفلسطيني، ليس أقل من أن نعلن للمعتصمين في الشيخ جرّاح 
أن معركتكم معركتنا جميعًا، وطريقكم طريقنا: طريق الثورات 
العربية المغدورة وليس ســواه من طريــق.  كذلك قالت حركة 
»الاشــتراكيين الثوريين« في بيان: »تأتي هبة جماهير الأرض 
المحتلة المســتمرة في القدس ردًا مفحمًا على من تسول له نفسه 
الاعتقاد أن القضية ماتت، وأن اتفاقيات التطبيع التي تهرول لها 
الأنظمة العربية من المحيط إلــى الخليج قد نجحت في القضاء 

على مقاومة الشعب الفلسطيني«. 
وزادت: »لا يكف المشروع الصهيوني المجرم عن سعيه لابتلاع 
الأراضي والمنازل الفلسطينية، وآخرها ما نشهده اليوم في حي 
الشــيخ جراح بالقدس، إذ تنقل ســلطة الاحتلال المستوطنين 
محــل 8 عائلات فلســطينية في الحي. ليس هــذا مجرد إخلاء 
قسري، بل حلقة أخيرة في سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها 
الجيش الصهيوني. ردًا على ذلك، يواصل الشــعب الفلسطيني 
تصديه لعمليات النهب المستمرة من قِبَلِ المستوطنين الصهاينة 
ع بتطبيعٍ عربي وغض  المستندين إلى آلة عسكرية وقمعية تتمتَّ

بصرٍ دولي«.
وواصلــت: »في مصر، حيث لا تــزال الكلمة الأخيرة للثورة 
المضــادة، انطلقت لجــان النظــام الإلكترونية علــى منصات 
روا  التواصــل الاجتماعي تتهم الفلســطينيين بالإرهــاب، وكرَّ
الاتهامــات الســخيفة الكاذبــة بـــبيع أراضيهم، ويتناســى 
هــؤلاء أن الوحيد الذي باع أرضه هو مــن باع تيران وصنافير 
للســعودية، ومن خصص مساحات شاســعة من الأراضي في 
سيناء والمحافظات المصرية لحكام الخليج، ومن سمح للطيران 
الصهيونــي بمراقبة وقصف أهداف داخل ســيناء في شــراكة 

لمكافحة الإرهاب«.
 

حظر التطبيع
 

في الموازاة، أدانــت نقابة الصحافيــين المصريين في بيان، 
»عدوان دولــة الاحتلال الإســرائيلي على القدس والمســجد 

الاقصى المحتلين«.
وقالت إن »محاولات تهجير أهالي القــدس العربية المحتلة 
وتغيير التركيبة الســكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين 
لصالح المســتوطنين المغتصبين، يعد انتهــاكاً فادحا ومرفوضا 
لكل مقررات الشــرعية الدوليــة والقانون الدولي الإنســاني 

واستمراراً عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين«.
وتابع البيان: »تشــد نقابة الصحافيين المصريين على أيادي 
أهالي القــدس المحتلة الذيــن رووا بدمائهم الأرض المقدســة 
وتصدوا دفاعا عنهــا بصدورهم العارية لســلاح جيش وأمن 
المحتــل، وتعلن عن تضامنهــا الكامل مع حقوقهــم التي كفلتها 
القوانــين والمواثيق الدولية، وتندد بشــدة بممارســات دولة 
الاحتلال التــي تنتهك حرمة المســجد الأقصى المبارك وشــهر 
رمضــان الُمعظّــم، أو الهوية العربية الإســلامية والمســيحية 
لمدينة القدس المحتلة ومقدســاتها وتغيّر من الوضع التاريخي 
والقانوني القائم«. وأكدت »دعمها لنضال وصمود أهل فلسطين 
في كل مــدن الضفة الغربيــة وقطاع غزة وفلســطين الداخل« 
كما طالبــت »المجتمع الدولي بالتدخــل العاجل لوقف العدوان 

الغاشم على الأرض والأرواح«.
وذكّرت بـ»كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، 
والتزام كل أعضائهــا بها، بحظر كل أشــكال التطبيع مع دولة 

الاحتلال«.   

مطالبات بإسقاط اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال

 أحزاب معارضة وحركات سياسية مصرية تتضامن مع القدس
 

أرشيفية لحرق أعلام إسرائيلية خلال وقفة ضد الاحتلال أمام نقابة الصحافيين في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

أعربــت حملة »أوقفــوا عقوبة الإعدام فــي مصر« التي 
تشــارك فيها 7 منظمات حقوقية مســتقلة، فــي بيان، عن 
اســتنكارها ورفضها لتنفيــذ حكم الإعدام بحــق الراهب 

أشعياء المقاري.
وتضمنت قائمة المنظمــات الحقوقية الموقعة على البيان 
كلا مــن المفوضيــة المصريــة للحقوق والحريــات، ومركز 
النديم، ومؤسســة حرية الفكــر والتعبيــر، وكومتي فور 
جســتس، والمركز الإقليمي للحقــوق والحريات، والمبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية، ومباردة حرية.
وقالت المنظمات في البيان إن قطاع مصلحة الســجون 
في وزارة الداخلية نفذ عقوبة الإعدام على الراهب أشيعاء 
المقاري، أمــس الأول.  وزادت: النيابــة العامة اتهمت الأب 
أشــعياء المقاري بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير 
الأنبا مقار في وادي النطرون، بعد العثور على جثة الأخير 
أمام قلايتــه في الدير، وهو في طريقه لحضور قداس الأحد 

صباح يوم 29 يوليو/ تموز 2018.
وواصلــت: بعد عدم تمكــين المحامين مــن الحضور في 
جلسات التحقيق أو جلســات نظر أمر الحبس، تمت إحالة 
الراهب للمحاكمة الجنائية، وإبان جلســات المحاكمة عدل 
الأب أشــعياء المقاري عــن اعترافه بارتــكاب الواقعة أمام 
الدائرة الثانية فــي محكمة جنايات دمنهــور، وأكد لهيئة 
المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه مادياً ومعنوياً عن طريق 
تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتهديــده لحمله على الاعتراف 
وإجباره علــى تمثيل الواقعــة عن طريق مأمــور الضبط 

القضائي، وهو نفسه أحد شهود الإثبات في القضية والقائم 
أيضاً بإجــراء التحريات الأمنية حول ملابســات وظروف 
الواقعة. وأضافت: هيئة المحكمة طرحت تلك المطالب جانباً 
وأصدرت حكمها في  24 إبريل/ نيسان 2019 بمعاقبة كل من 
الأب أشعيا المقاري والأب فلتاؤس المقاري بالإعدام شنقاً لما 

أسند إليهما من اتهامات.
وتابعــت: الدائرة الجنائية في محكمــة النقض تصدت 
لموضوع الدعوى من أول مرة وقررت تخفيف العقوبة بحق 
الأب فلتاؤس المقاري للســجن المؤبد وتأييد العقوبة بحق 

الراهب أشعياء المقاري.

نهج مستمر
 

واعتبرت المنظمــات الحقوقية أن تنفيــذ قطاع مصلحة 
الســجون حكم الإعدام على الأب أشــيعاء المقــاري، يأتي 
اســتمراراً لنهج منظومــة العدالة الجنائية فــي مصر في 
التوسع والإفراط باســتخدام العقوبة، حيث نفذت وزارة 
الداخلية حكم الإعدام بحق سبعة عشر مواطناً من المتهمين 
الصــادرة بحقهم أحــكام إعدام باتة فــي القضية المعروفة 

إعلامياً باقتحام قسم شرطة كرداســة، وذلك بواقع إعدام 
تسعة مواطنين يوم 26 إبريل/ نيسان الماضي وإعدام ثمانية 

آخرين يوم 28 من الشهر نفسه.
وبينت أن: التوســع المفرط لتنفيذ هــذه العقوبة يظهر 
عدم احترام الحكومة المصرية للحق في الحياة، وهو الحق 
الأصيل لكل إنســان. وأضافت أن عدم إخبار أهالي وفريق 
دفاع الراهب أشــعياء بموعد تنفيذ الحكم يعد استمراراً أو 
بات عرفاً متبعاً مــن قبل وزارة الداخليــة بقيامهم بتنفيذ 
أحكام الإعدامات دون إعــلام ذوي المدانين بميعاد التنفيذ 
وعدم الســماح لهم بمقابلتهم قبل التنفيذ طبقاً للمادة 472 
مــن قانون الإجراءات الجنائية التــي نصت على أن أقارب 
المحكــوم عليه بالإعدام لهم الحق فــي أن يقابلوه في اليوم 
الذي يعــين لتنفيذ الحكم، علــى أن يكون ذلــك بعيداً عن 
محل التنفيذ، وإذا كانت ديانــة المحكوم عليه تفرض عليه 
الاعتــراف أو غيره من الفروض الدينيــة قبل الموت، وجب 
إجراء التســهيلات اللازمــة لتمكين أحد رجــال الدين من 
مقابلته، كمــا أن إلزامية حضور المحامين نصت عليه الفقرة 
الأولى من المادة 474 من القانــون ذاته على إلزامية إعطاء 

الإذن للمدافع عن المحكوم بحضور التنفيذ.

وحســب البيان: كان الأب أشــعياء تعرض للعديد من 
الانتهاكات منذ التحفظ عليه حتى تنفيذ الحكم، ومن ضمن 
هذه الانتهاكات خضوعه للاستجواب من قبل ضباط الأمن 
لمدة 48 ساعة متواصلة حيث لم يُســمح له بدخول الحمام 
طوال تلك المدة، والاختفاء القسري، حيث ألقي القبض عليه 
في 5 أغســطس/ آب 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت 
أنه قد أُطلق ســراحه في 6 أغســطس/ آب 2018، ثم ذكرت 
الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش في البحيرة 
في 10 من الشهر نفسه نفاذاَ لإذن الضبط والإحضار الصادر 
من النيابة بحقــه، لكن حقيقة الأمر أن الأب أشــعياء كان 
محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة. وزاد البيان: تم 
احتجاز الأب أشعياء لمدة شهر في مقر احتجاز غير قانوني، 
وهو مقر جهاز الأمن الوطني في مدينة النوبارية وتم منعه 

من التواصل مع ذويه ومحامية بالمخالفة للقانون. 
ولفت البيان إلى تعرض الراهب للتعذيب خلال الشــهر 

الأول من احتجازه لانتزاع اعتراف منه بارتكاب الجريمة.
وتابع البيان: على الرغم من تقدم المحامي بمذكرة لنيابة 
العامة لطلــب التحقيق في وقائع التعذيــب، إلا أنه لم يتم 

النظر في هذه المذكرة والبت فيها.

وأضاف البيان: كان محامي الأب أشعياء تقدم بالتماس 
إعــادة نظر إلى النائب العام في مارس/ آذار 2021 اســتند 
فيه إلــى تباين بين ما وصــل إليه تقرير الطب الشــرعي، 
بخصوص جروح الضحية وأداة القتل المنسوب استخدامه 

لها، مع الجروح القطعية التي وجدت على جسد الضحية.
 

وقف الإعدام
 

ودعت حملة »أوقفوا عقوبــة الإعدام« الحكومة المصرية 
إلى الوقــف الفوري عن تنفيــذ عقوبة الإعــدام والالتزام 
بقانون الإجــراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم 
عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم 

عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري.
وأكدت أن علــى الحكومــة المصرية، الالتــزام بمعايير 
الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً 
لما ينتــج عن التعتيم من قبــل وزارة الداخلية وعدم إعلان 
أسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للأهالي لعدم تأكدهم 
من صحــة المعلومات المنشــورة إعلامياً. وخــلال الأعوام 
الماضية دعا الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات 
الحقوقية، إلى وقــف تنفيذ العمل بعقوبــة الإعدام كرادع 
جنائي واســتبدالها بعقوبات مثل الســجن مدى الحياة أو 
العمــل من أجل الخدمــة العامة وغيرها مــن البدائل، وهو 
الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 
الســنوي المعتمد والصادر في يناير/ كانون الثاني من عام 
2018 إذ دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء 

العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة.

قالت إنه تعرّض للاختفاء القسري والتعذيب لإجباره على الاعتراف

 إدانات حقوقية لإعدام راهب مصري بعد »انتهاكات« خلال محاكمته

حزب الترابي يطالب
 بوقف التطبيع مع إسرائيل

 
■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أدان حزب المؤتمر الشعبي 
في السودان، أمس الإثنين »الممارســات الإجرامية التي 
يقوم بها المحتل الصهيوني الغاصب« في القدس، مطالبا 
حكومة بلاده بوقف كل الاتصالات وأشــكال التطبيع مع 

إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صحافي للحزب الذي أسسه الزعيم 

الإسلامي الراحل حسن الترابي.
وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 
المسجد الأقصى، مســتخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة المئات 
من الفلسطينيين. وقال البيان إن »المؤتمر الشعبي يدين 
الممارســات الإجرامية التي يقوم بهــا المحتل الصهيوني 
الغاصب في ظل تصاعد اســتخدامه لأساليب القمع في 

مواجهة الشعب الفلسطيني«.
وأكــد »وقوفه ومناصرته للشــعب الفلســطيني في 
انتفاضتــه ونضالــه المشــروع من أجــل المحافظة على 
حقوقه وممتلكاته في القدس الشّــريف وســائر الأرض 
الفلســطينية«. وأضــاف: »انطلاقــا من إرث الشــعب 
الســوداني في مناصرة حــركات التحــرّر الوطني في 
العالم لنيــل حقوقها يطالب المؤتمر الشــعبي الحكومة 
الســودانية بوقف الاتصالات وكل أشــكال التطبيع مع 

الكيان الصهيوني الغاصب«.
كمــا طالــب البيان مجلــس الأمن الدولــي »بموقف 
حــازم ضــدّ الكيــان الصهيوني فــي انتهاكــه لحقوق 
الشّعب الفلســطيني في أرضه« ودعا »الشعوب العربية 
والأمة الإســلامية وجميع أحرار العالم لمناصرة الشعب 

الفلسطيني حتى ينعم بالاستقلال والحرية«.
وتشــهد مدينة القــدس منــذ بداية شــهر رمضان، 
اعتــداءات تقــوم بها قــوات الشــرطة الإســرائيلية 
والمســتوطنون، في منطقة »باب العامود« وحي »الشيخ 

جراح« ومحيط المسجد الأقصى.
ويشكو الفلســطينيون من عمليات إسرائيلية مكثفة 
ومســتمرة لطمــس هوية القــدس و»تهويدهــا« حيث 
تزعم إسرائيل أن المدينة، بشــطريها الغربي والشرقي، 

»عاصمة موحدة وأبدية لها«.

 الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

عــاد رئيس مجلس الســيادة الســوداني، عبد 
الفتــاح البرهان، أمس الإثنين إلى بــلاده، مختتماً 
زيارته لدولة الإمــارات، حيث أبلغت الخرطوم أبو 
ظبي بشــكل رســمي ردها على المبــادرة الإمارتية 
بخصوص منطقة الفشقة الحدودية، مؤكدة التمسك 

»بوضع العلامات على الحدود«.
وحســب بيان لمجلس الســيادة اختتم البرهان 
»زيارته إلــى دولة الإمارات العربيــة المتحدة التي 
اســتغرقت يومين وعــاد إلى البلاد صبــاح اليوم 
)أمــس( وكان في اســتقباله في مطــار الخرطوم 
الدولي الفريــق الركن محمد الغالي علي يوســف 

الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي«.
وقال وزير رئاســة مجلس الــوزراء خالد عمر 
يوســف الــذي كان يرافق البرهان خــلال الزيارة 
فــي تصريــح صحافــي إن »الجانبين الســوداني 
والإماراتي عقدا جلســة مباحثات مشتركة في قصر 
الشــاطئ بمدينة أبوظبي برئاسة البرهان والشيخ 
محمد بن زايد وبحضور وزير شــؤون الرئاسة في 
دولة الإمارات منصــور بن زايد« مبينا أن الجانبان 
ناقشــا مســألة التحويلات البنكيــة وتعثرها بين 

السودان والإمارات.
وأكد أن »الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات 
وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافــظ البنك المركزي في 
الســودان عقب عيد الفطر المبارك للعمل على إزالة 

العقبات في هذا الجانب«.
ولفت إلى أن الجانبين »ناقشــا ملف اســتيراد 
الســودان للمشــتقات النفطيــة، وأنهمــا توصلا 
لاتفاقــات ســيتم تحويلها لــوزارة الطاقة بغرض 
بحثها مع الجانب الإماراتي«. ونوه إلى أن السودان 
والإمــارات »تطرقا للقضايــا الإقليميــة التي تهم 

البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين«.

 وزاد أن اللقــاء »تنــاول قضيــة ســد النهضة 
وتطورت الحدود الشرقية بين السودان واثيوبيا« 
مؤكدا أن »الســودان نقل للإمارات موقفه الواضح 
في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ عام 1972، وفيما 
خص ســد النهضة نقلنا موقف السودان الثابت في 
أن يتم حل الملف بالتفاوض وما يعود بالنفع لمصلحة 
الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا« مضيفا أن 
»الجانب السوداني نقل موقفه حول أهمية الوصول 

لاتفاق ملزم فيما يلي ملء وتشغيل سد النهضة«.
في 1972 وقع الســودان وإثيوبيا اتفاقا بشــأن 
القضايــا الحدوديــة، عقــب نحــو 9 أعــوام على 
مصادقة منظمة الوحدة الأفريقية )الاتحاد الأفريقي 
حاليا( على عدم تغيير الحدود المرســومة بواسطة 
الاســتعمار، واعتمادها حدودا فاصلــة بين الدول 

المستقلة.
وكانــت مصادر ســودانية أوضحــت في وقت 
ســابق لـ»القدس العربي« أن »المبــادرة الإماراتية 
تدعو لتقســيم أراضي الفشقة بنسب 40 ٪ لكل من 
الســودان وإثيوبيا و20٪ استثمار مشترك لدولة 
الإمارات العربيــة« وهذا الطرح وجــد رفضا على 

مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.
وتطالــب إثيوبيا بإعــادة ترســيم الحدود مع 
السودان، في وقت تتطلع السلطات السودانية إلى 

وضع علامات الحدود، وليس إعادة ترسيمها.
وأكد مجلس السيادة في فبراير/ شباط الماضي، 
أن الســودان يملك »الوثائق كافــة« التي تثبت أن 
ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا »أمر محسوم 
بالفعــل«. وبالمقابــل، ترفــض إثيوبيــا الاعتراف 
بترســيم الحدود مع الســودان، الــذي تم في عام 
1902، وتطالــب بإعادة التفاوض بشــأن الأراضي 

الحدودية المتنازع عليها.
ونقل موقع قناة الشــرق الفضائيــة القريبة من 
الدوائر الســودانية العليا عن مصادر في الحكومة 
الانتقاليــة قولها إن »الســودان أكــد على ضرورة 
تكثيــف العلامات الحدوديــة بينه وبــين إثيوبيا 
كاتفاق إطاري مع إثيوبيــا والذي تضمنته المبادرة 

الإماراتية لتسوية هذا الخلاف«.
ونشــرت »الشرق« رد الســودان المكتوب حول 
الطرح الإماراتي بشأن الحدود، إذ جاء فيه« إيمانا 
بأن الغاية الأساســية مــن الاتفــاق الإطاري هي 
تكثيــف علامات الحدود بين الســودان وجمهورية 
إثيوبيــا الفيدراليــة لوضع علامــات الحدود بين 
الســودان وإثيوبيا بالمســافات المناسبة لتوضيح 
مســار خط الحدود بناء على الاتفاقيــات الدولية 
1902 والحدود في عام 1902 والمذكرات المتبادلة عام 
1972، والتزاما بالاحتفاظ لكل دولة بالسيادة على 
أراضيهــا بموجب القانون الدولــي، نقدر جهودكم 

الحثيثة في إطار المبادرة الكريمة«.
وزاد أن »رؤية الســودان تســتند على تكثيف 
علامــات الحدود بــين الســودان واثيوبيا بوضع 
علامات الحدود بالمسافات المناسبة لتوضيح مسار 
خط الحدود بناء علــى الاتفاقيــات الدولية 1902 
وتخطيط الحدود في العام 1903 والمذكرات المتبادلة 
لعام 1972 وأعمال المســح الميداني المشــترك لمسار 

الحدود الموقع في عام 2010«.
كما يتأســس علــى »الاتفاق حول تأييد مســار 
خط الحــدود وتطبيقه علــى الأرض وفــق ما هو 
مبين في الإحداثيات المرفقة مــع المبادرة الإماراتية 
تماشــيا مع المذكرات المتبادلة لعام 1972 واستنادا 
على اتفاقية 1902 وتخطيط الحــدود 1903 وتقوم 
مفوضية الحدود المشــتركة باســتكمال مهمتها في 
وضع وتكثيف علامات الحدود والانتهاء منها خلال 
عام تقويمي واحد بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري 

بعون وتسيير الإمارات«.
وقــال مصــدر مطلع فــي القصر الرئاســي في 
العربي«  لـ»القدس  هويته  كشــف  دون  الخرطوم، 
أمــس الإثنــين » تكثيف وضــع علامــات الحدود 
ســيثبت حقنا في أرضنا ما ســيفتح الباب واسعا 
أمام أي تفاهمات حول الاســتثمار وتطوير المنطقة 
بشــراكات متعددة الجنسيات، ما ســيعود بفائدة 
اقتصادية كبيرة على السودان، ما سيسهم في رفع 
القدرة المالية للمزارعين في شرق البلاد وقطاع المال 

والأعمال في السودان«.
في السياق كتب الأمين العام لحزب الأمة، الواثق 
البرير، علــى صفحته في »فيســبوك«: »لن يكون 
هناك احتلال جديد لأراضي الفشــقة تحت أي اسم 
)المبادرة، الاســتثمار، التعاون(. شــعب السودان 
قادر على زراعة أرضه بأيديهم. من المســتخلصات 
الجيدة من التاريــخ أن الازدهــار كان دائمًا نتاجًا 
وطنيًا«. وســبق أن رفض عضو مجلس الســيادة، 
مالــك عقــار، مبــادرة إماراتية لتســوية الصراع 
السوداني الإثيوبي حول منطقة الفشقة الحدودية، 
قائلا إن أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن 
تقبل بذلك. وبين أن »الإمارات التي تقع خلف البحار 
تريد أن توزع أرضنا. هذه )بلبصة( سترمي بظلالها 

وتبعاتها على المنطقة«.
وأكد أنه »لــم يكن هناك نزاع في الفشــقة وهي 
أرض ســودانية« لافتاً إلى أن »النظام البائد بقيادة 
المخلوع عمر البشــير هو الذي خلــق الأزمة ورباها 

»مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ«.
وأضاف أن« الفشــقة خضعت لمساومة سياسية 
مع إثيوبيا« قائــلا إنه »كان يقود حركة تمرد ويعلم 
ذلك جيــدا« وزاد »ما يحدث الآن عبــارة عن خلق 

لأساطير ليس إلا«.
 وأبدى عــدد من الإعلاميــين ضيقهم من ضعف 
توفر المعلومات من قبل الحكومة في اللقاء الذي دعا 
له ليل أمس الأول وزير الإعلام الجديد في الحكومة 

حمزة بلول الأمير، وبُث عبر التلفزيون الرسمي.
وقــال الصحافي أحمــد يونس: »نحــن نعاني 
جدا من قلة المعلومات من قبــل الدولة بعد الثورة، 
وأقرب مثال هــو ما يعرف بالمبادرة الإماراتية، التي 
لا يعرف أحد أي شــيء عن فحواها، ولا تجد إجابة 
من أي مسؤول عنها. لا أحد يعرف لماذا هذا التعتيم. 
سافر البرهان إلى أبو ظبي، ولا توجد معلومات عن 
المبادرة، نحــن يمكن أن نجد معلومــات لكنها غير 
رســمية ولا نستطيع نشــرها لأنه لا توجد مصادر 

رسمية تتحدث عن هذه القضية الحساسة«.
وكان وزير الري الســوداني ياســر عباس، هو 

الوحيد الذي تنــاول المبادرة الإماراتية الأســبوع 
الماضــي، إذ قــال في تغريــدات على حســابه عبد 
»تويتــر« يومها : » المبــادرة الإماراتيــة هي صيغ 
اســتثمارية وفق القوانين الســودانية في أراضي 
الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات 

النظر في ملف سد النهضة«.
 وأوضــح : »ســتكون هنالــك اســتثمارات من 
الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث 
يساهم ســد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، 
ويساهم السودان بالاســتثمارات الزراعية لتوفير 
الغــذاء لإثيوبيــا«. وأضاف فــي تغريــدة ثالثة : 
»أبدينا وجهة نظرنا في المبادرة الإمارتية بأنه يمكن 
توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع 
إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي. و الفلسفة الأولى 
لســد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن 
يكون أداة تعاون وليس للخلاف«. وزاد: »السودان 
بعد الثــورة دولــة فيها قدر عــال من الشــفافية 
والديمقراطيــة، والبوصلة الوحيــدة هي المصلحة 

الوطنية للسودان«.
المتبادلة بين  التصريحــات  وتصاعــدت حــدة 
إثيوبيا والســودان بشــأن الحدود منذ تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني 
نشــر قواته داخل ارضيــه وفقــا لتصريحات من 

قيادات عسكرية ومدنية.
وتطالــب أديــس أبابــا بانســحاب الجيــش 
الســوداني من المنطقــة، فيما تؤكــد الخرطوم أن 

قواتها ستبقى موجودة لـ»حماية سيادة البلاد«.
واتهم البرهان، في مارس/ آذار الماضي، إثيوبيا 
بـ»نقض العهود والمواثيق« التي أبرمتها ســابقاً مع 
الخرطوم بشــأن الحدود، مشــدداً على أن القوات 
المســلحة لن تتراجــع عــن مواقعها فــي الحدود 

الشرقية، كونها »لم تكن معتدية«.
وشــدد خلال حديثــه لضباط وضبــاط صف 
وجنــود منطقــة بحــري العســكرية، علــى عدم 
التفاوض مــع إثيوبيا قبل اعترافهــا بأن الأراضي 
التي استعادها الجيش السوداني تابعة للخرطوم.

أمين عام حزب »الأمة«: لن يكون هناك احتلال جديد للفشقة تحت أي اسم

السودان يتمسك بوضع »العلامات على الحدود« مع إثيوبيا رداً على مبادرة الإمارات
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 سهر مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين 
في العاصمــة الأردنية عمان حتى فجر الإثنين 
في الشــارع العام، تفاعلًا مع مســار الأحداث 

في القدس والمسجد الأقصى.
 وبــدأت الســلطات الأردنيــة تســتعد أمنياً 
وسياســياً للسيناريو الأسوأ، في الوقت الذي 
تزيــد فيه دعوات تضامن الشــارع الأردني مع 
أهــل القدس، مــع أن المؤسســة الحكومية في 
الأردن أبلغــت غالبيــة الأطــراف بــأن الوضع 
المعقد في الملف الفلسطيني في طريقه لمزيد من 
التعقيــد عبر انتفاضة ثالثة يمكن أن تؤدي إلى 
تغيير في المعطيات، خصوصاً أنها تحمل اسم 

القدس هذه المرة.

6 وقفات احتجاجية

البقعــة  مخيــم  فــي  اعتصامــات  خرجــت 
أيضاً، وشــهدت 6 محافظات أردنية بالتناوب 
وقفات احتجاجية، كان أبرزها باسم الإخوان 
المســجد  قبالــة  يافطتهــم  وتحــت  المســلمين 
الحســيني وســط عمان العاصمــة بعد صلاة 

الجمعــة الماضية. وبــين الاعتصامــات تجمع 
كبير ســمحت به الســلطات الأمنيــة لأول مرة 
في حــي الرابية الأحــد، حيث مكاتب ســفارة 
تــل أبيــب، فيمــا بــدأت أصــوات التفاعل في 
الشــارع الأردني تختبــر التوجه عشــية العيد 
إلى محيــط مقر الســفارة الأمريكية في عمان.  
عمليــة التفاعــل مــع مــا يجــري فــي القــدس 
تتدحرج فــي الشــارع الأردني، حيــث متابعة 
جماهيرية واســعة لــكل التفاصيــل، وملايين 
الأردنيــين يتابعون في بيوتهــم منصات البث 
المباشــر للمواجهــات والأحــداث في ســلوك 
إعلامــي اجتماعي لا يمكن التدخــل به أو بروز 

أي محاولة للسيطرة عليه.
 ثمة تحولات مرصودة في الساحة الأردنية 
على الأقــل توحي بأن مخيمــات اللاجئين في 
حالة استنفار تفاعلي هذه المرة، فالأمر يخص 
مدينة القدس مهــوى القلوب وعنوان الكرامة، 
كما يؤكــد لـ»القــدس العربي« عضــو البرلمان 
خليل عطية، وهو يشــير إلى أن مسألة القدس 
أكثر حساسية من أي مســألة أخرى بالنسبة 

للشعب الأردني.
 بــين المســتجدات الملموســة توافق ضمني 
بقرار غير معلن من الســلطات يســمح بيافطة 
الإخــوان المســلمين التي تم التعامــل معها في 
الماضــي باعتبارهــا يافطة غير شــرعية، إلا أن 

مــا يجري فــي القــدس أظهر قــدرات الإخوان 
المســلمين على العــودة في إطار التشــبيك في 
الشــارع الأردنــي مــع القضيــة الفلســطينية، 
وســط مؤشــرات علــى أن الحكومــة الأردنية 
لا تمانــع ذلــك، ووســط قناعــة مراكــز القرار 
الأردنيــة بــأن الهــدف الأبعد لمحاولــة ترحيل 
العائــلات فــي حــي الشــيخ جراح وعســكرة 
حرم المســجد الأقصى، بمعنى تدنيسه بقوات 
الاحتلال -حسب النائب عطية- هي إجراءات 
من اليمين الإســرائيلي تحديداً تسعى لإحراج 
الأردن وتتســع باتجاه اختبــار صعب ومعقد 
لــدور الأردن فــي رعاية المقدســات ووصايته 

عليها.
إحــراج سياســي كبيــر هنــا، وخطــوات   
دبلوماســية رســمية متســارعة تحــت عنوان 
تمكين المســتوطنين المتشــددين في القدس من 
تأســيس حالة شعبية جديدة عشية عيد الفطر 
تلهب المشــاعر الدينية وليس السياسية فقط، 
وتؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة قد تبدأ، لكن 

لا تعلم السلطات الإسرائيلية كيف تنتهي.
 تحركات شعبية في القدس تضرب على وتر 
المشــاعر الدينية، وفي شــهر رمضان المبارك، 
تطور لم تســتعد له دول الســلام والتطبيع في 
النظام السياسي العربي.  والسياسي الأردني 
البارز الدكتور ممــدوح العبادي، في نقاش مع 

»القــدس العربي«  يجــدد التأكيد علــى أن أي 
بوصلــة لا تقود إلى القــدس وتحريرها خائنة 
بالضرورة، معبراً عن قناعته بأن المكان الديني 

للقدس أكبر من أي عملية احتواء سياسي.
فــي الأثنــاء، يعتقد بــأن التفاعل الشــعبي 
الأردنــي مــع القــدس فــي طريقه للاســتمرار 
والتواصل، ومســتوى التأثر بمسار الأحداث 
أردنيــاً علــى الأقل خــارج نطاق أي ســيطرة، 
خصوصــاً مع تنظيــم وقفــات احتجاجية في 

دول إسلامية مجاورة مثل تركيا.

إحراج الوصاية الهاشمية

اليمــين  لســلبيات  وإدراكاً  المعنــى،  بهــذا 
الإسرائيلي المتشــدد في مؤامرة جديدة ترهق 
المنطقــة وتشــغلها، بــدأت ماكينــة الوصايــة 
الشرعية بالتحرك. وخلافاً لكل المرات، تتحرك 
البوصلــة الأردنيــة اليوم في اتجاه رســمي لا 
يهــدف إلى منع انتفاضة ثالثة باســم القدس، 
بــل لإظهار قدر ممكن من الجمل التضامنية مع 

أهلها.
 إســتراتيجياً، تســتقر لــدى عمــان القناعة 
بأن اليمين الإســرائيلي يخطط ومنذ أســابيع 
لإحراج الوصايــة الهاشــمية الأردنية وإظهار 
قدرتــه علــى تحديهــا أصــلًا وإخراجهــا عــن 

سكتها القانونية الشــرعية، الأمر الذي حصل 
أو بدأ مع الترتيبات التي أعاقت قبل 6 أسابيع 
زيارة كان ســيقوم بها للقدس وللأقصى ولي 

العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.
وفي المسار الاســتراتيجي أيضاً ثمة تصور 
أردني بأن حراك أهل القدس هذه المرة لا علاقة 
له بالمرابطين فقط، ولا بالســلطة الفلسطينية، 
بــل يوفر نوعــاً أو صنفــاً من الدعــم للوصاية 
الأردنية، مما يدفع عمان في مســاحة اشتباك 
إيجابيــة وفــي ســياق حســابات سياســية 
تقفــز علــى الموضــوع الأمنــي وتتغــذى على 
عقــم العلاقــات والاتصــالات والعلاقــات مع 
اليمين المتشــدد، وعلــى أســاس القناعة التي 
بــدأت تترســخ في أوســاط نخب عمــان الآن 
بــأن الســماح لليمين بالإفــلات سياســياً من 
قبضة الحراك الاحتجاجي لأهل القدس يعني 
الانتقال لاحقــاً في ظــل إدارة أمريكية جديدة 
تقــرر عــدم التحــرك حتــى الآن إلى مســتوى 
الاشــتباك لإضعــاف الدولــة الأردنية وفرض 
إملاءات عليها في الملف الفلســطيني بواسطة 

اليمين الإسرائيلي.
مســتوى الحساســية السياســية الأردنية 
كبير جــداً الآن، فالوصاية الأردنية على المحك 
وتواجــه اعتــداء صارخاً من شــريك الســلام 
الإسرائيلي في ملف طالما اعتبره الملك عبد الله 

الثاني أبرز خطوط الأردن الحمراء.
 هــل يعنــي ذلــك سياســياً على الأقــل بأن 
انتفاضــة ثالثة تحمل اســم القــدس قد تدعم 

أردنياً هذه المرة؟
ســؤال في غاية الإربــاك فرضته على عمان 
تلاعبــات اليمــين الإســرائيلي، فيمــا لا تقــدم 
مســتويات العمــق في تل أبيــب، وتحديداً في 
للشــريك  والأمنيــة،  العســكرية  المؤسســتين 
الأردنــي فــي الســلام أو لأي صديــق عربــي 
للتطبيع مخرجاً اســتراتيجياً آمنــاً من منزلق 
يحمل اســم القــدس ويلهب المشــاعر ليس في 
الجغرافيــا المجــاورة فقــط ولكــن فــي العالم 

الإسلامي أيضاً.
 الاختبــار هنا قاس وخشــن، والــذي يزور 
عمــان هــذه الأيــام يلمــس حجــم التضامــن 
الشــعبي والاحتجاجي الكبير على المســتوى 
الارتبــاك  حجــم  أيضــاً  ويلمــس  الشــعبي، 
فــي غرفــة القــرار. فعمــان اليــوم في ســياق 
استراتيجي نادر يخالف تقاليدها ويحتاج إلى 
جرأة في قواعد الاشتباك، وعنوانها أن إحدى 
مصالحها الاســتراتيجية العليــا مرتبطة الآن 

بحراك شباب القدس وحي الشيخ جراح.
وتحــولات  اســتراتيجية  منحنيــات  تلــك   
صعبة ومربكــة تحتاج إلى تحــرك وإلى تأمل 

حتى لا تفلت الأوراق.

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

علــى الرغم من حصــول اتصالات بعيــدة عن الأضــواء حول الملف 
ل لكسر حالة الجمود الحكومي،  الحكومي إلا أن أي حركة جدية لم تُســجّ
في وقت بقي موضوع إعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري أشبه بحركة 
المدّ والجزر في انتظار تقييم لما آلت اليه المبادرة الفرنسية وتوقّع استمرار 

الجمود حتى ما بعد عطلة عيد الفطر. 
وبرز في هذا الإطار، بيان متشــدّد من المكتب السياسي لـ»حركة أمل« 
يحمل الكثير من الرســائل في اتجاه العهد والتيار الوطني الحر، منتقداً 
»التذاكــي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياســي الــذي تجاوز حدود 
المعقول، وهو لم يضرب صورة العهد والســلطة وقدرتهما على المعالجة، 
بل بدأ يطرح أســئلة أكثر تعقيداً حول طبيعــة النظام«. ولم يوفّر البيان 
انتقاد« الالتفــاف على مبادرة الرئيس نبيه بــري والعودة لطرح صيغ 
تعيدنا إلى مربع الثلث المعطل بشــكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى 

تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية«.
وإذا كان اللبنانيــون يترقّبون ما ســتؤول إليه مبادرة حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة لجهة اســترجاع جزء من ودائعهم من الدولار بقيمة 
25 الــف دولار مقسّــطة على 3 ســنوات، كما يترقّبون ما ســتؤول اليه 
اسعار الســلع الضرورية والمحروقات بعد رفع الدعم فإن مشاهد طوابير 
الســيارات امام محطات البنزين عادت لتثير القلق من فقدان هذه المادة 
الحيوية مع توقّع ارتفاع ســعر صفيحة البنزين من 34 الف ليرة إلى 134 

الفاً.
في موازاة الهمّ الداخلي، بقيت الأحداث المأســوية الجارية في القدس 
محــور متابعة اللبنانيين الذين يعربون عــن تضامنهم مع تجديد اهالي 
القدس انتفاضتهم من اجل فلسطين وحفظ هويتها رغم هول الاعتداءات 

الإسرائيلية.
وبعد المواقف الرســمية التي صدرت قبل أيــام عن رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســان دياب ووزارة الخارجية، توالــت المواقف المتضامنة مع 
الشعب الفلسطيني وبينها ما صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
عبد اللطيف دريان ورئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع الذي 

رفض »ما يتعرّض له الفلســطينيون من مضايقــات لا تنتهي واضطهاد 
متواصل وقهر دائم« مطالباً 

»باســتنفار كل الدول الصديقة، وذلك من أجــل تخفيف الضغط على 
الشعب الفلسطيني وبما يكفل إعادة الاعتبار لحقوقه المشروعة في إقامة 
دولة تمتلك كل مقومات السيادة، وصولًا إلى إنهاء جلجلته« وهو ما كان 
محــل تنويه من قناة » الجديد« التــي رأت أن جعجع » تفوّق ببيانه على 
كل العرب، ورأت »أن جعجع بالكوفية الفلســطينية هو غير رئيس حزب 

القوات بعباءة الحرب، وأن طريق القدس تمر بمعراب هذه المرّة«.
أما رئيــس الحزب التقدمــي الإشــتراكي وليد جنبــلاط فعلّق على 
الاحــداث الجارية بتغريدة على »تويتر« جاء فيها » يبدو ان صفقة القرن 
او الولايــات الإبراهيمية تزداد عنفاً وشراســة في كل يوم في مشــروع 
تهويد القدس العربية والإسلامية وتدنيس الحرم الشريف واستباحته. 
والغريــب صمت بعض الأحــزاب العربية في الكنيســت وصمت العرب 
أجمعين وكأن ارض فلسطين أصبحت حمل الفداء على مشارف الاضحى«.
 وتلقّى الرئيس نبيه بري رسالة من رئيس المكتب السياسي لـ»حركة 
حماس« اســماعيل هنية شــرح فيها آخر تطورات الاوضــاع في مدينة 
القدس المحتلة وتصاعد العدوانية الإســرائيلية وممارساتها التعسّفية 
وآخرها ما يجري في المســجد الأقصى وحي الشــيخ جراح .وشــدّد في 
رســالته على وجوب »ان تكــون الأمّتان العربية والاســلامية كالبنيان 

المرصوص في مواجهة العدوانية الإسرائيلية«.
وكان المئات من اللبنانيين والفلســطينيين شاركوا في وقفةٍ في ساحة 
الشــهداء في مدينة صيدا، تضامناً مع أهالي مدينة القدس التي تتعرّض 
لهجمةٍ صهيونيّةٍ شرســة. وألقيت كلمات أكدت على رفض كل مخطّطات 
الاحتــلال الصهيوني التي ينفّذهــا في مدينة القــدس المحتلة، وخاصّة 
المخطّــط التهويــدي الذي ينوي الاحتــلال تنفيذه بحق أبناء الشــعب 

الفلسطيني في حي الشيخ جراح.
وفي بيروت، شــهدت ساحة رياض الصلح رفع العلم الفلسطيني على 
طول أحــد الأبنية، وذلك خلال وقفة تضامنية مــع القدس نظمها الحزب 

الشيوعي.
وفــي المواقف، حيّــت »منظمة العمــل الشــيوعي« انتفاضة الأقصى 
والمقدسيين« في وجه أشرس حملة ترهيب على يد المجموعات الصهيونية 
المتطرفة تحت حمايــة قوى القمــع النظامية لســلطات الاحتلال بدعم 

ورعاية منها«.

وأكــدت »أن مــا أقدمت وتقــدم عليه ســلطات الاحتلال مــن ارهاب 
موصوف، والذي يحظى بأوســع إدانــة دولية بإعتبــاره يتناقض مع 
مبادئ حقوق الانســان واتفاقات جنيف عن المناطق الخاضعة للاحتلال 
وحق تقريــره مصيره الوطني، ورغم أنه يهدّد الأمن على صعيد المنطقة، 

خصوصــاً في ظل إمعان ســلطات العــدو بالمزيد من القمــع ومحاولات 
امتصاص النقمة الشعبية الواسعة على سياستها التمييزية العنصرية. 
فإنه لن يدفع الشــعب الفلســطيني إلى الخضوع والسكينة والرضوخ 

للأمر الواقع الاحتلالي«. 

مخيم الوحدات سهر حتى الفجر تفاعلًا مع مسار الأحداث في القدس والمسجد الأقصى

لأول مرة: هل للأردن مصلحة في »انتفاضة ثالثة« باسم القدس؟

اللبنانيون يتضامنون مع القدس في وجه استباحة الحرم الشريف... وبيان لافت لجعجع

عملية أمنية وعسكرية لقوات التحالف ضد خلايا تنظيم »الدولة«
... و»قسد« ترسخ سلطتها شرق سوريا

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أطلق التحالف الدولي بمســاعدة قوات سوريا 
الديمقراطية »قسد« عملية عسكرية وأمنية واسعة 
النطاق في ريف دير الزور، تصل المناطق الحدودية 
الســورية – العراقية، ضد خلايا تنظيم »الدولة«، 
وذلك لمــدة أربعة أيام متتالية، تزامناً مع مواجهات 
»قسد«  بين  والمتوسطة،  الثقيلة  بالأسلحة  متبادلة 
وفصائل المعارضة المســلحة في ريف مدينة الباب 
فــي ريف حلب الشــرقي، وانفجــار دراجة نارية 
ملغمة، ضمن مناطق نفوذ الجيش التركي، ما أدى 

إلى إصابة شخصين اثنين في ريف حلب.
وقالت مصادر محلية إن اشــتباكات بالأسلحة 
الثقيلة والمتوســطة، اندلعت بين الفصائل الموالية 
لتركيا من جهــة، والميليشــيات الكردية من جهة 
أخرى، علــى محور قرية الدغلبــاش غربي مدينة 

الباب في ريف حلب الشرقي.
في غضــون ذلك، أعلن المركــز الإعلامي لقوّات 
ســوريا الديمقراطية، عن إطلاق ميليشياتها بدعم 
من التحالف الدولي عملية عسكرية وأمنية واسعة 
النطاق في وادي العجيــج في ريف دير الزور ضد 

خلايا تنظيم »الدولة« لمدة أربعة أيام.
ســوريا  لقــوات  الإعلامــي  المركــز  وأصــدر 
الديمقراطيــة بيانا قال فيه »بــدأت قواتنا وقوّات 
التحالف الدولي لمحاربة داعش صباح اليوم عملية 
عسكرية وأمنية واســعة النطاق في منطقة وادي 
العجيج في الريف الشــمالي لديــر الزور؛ بهدف 
ملاحقة الخلايا النائمة والنشــطة لتنظيم داعش 
الإرهابي وكشف مخابئ الأســلحة والأوكار التي 
الإرهابي  التنظيم  خلايا  وقادة  أعضاء  يستخدمها 
في المناطــق الحدودية مع الجمهوريــة العراقية. 
كما تستهدف العملية الســيطرة على طرق تهريب 

الأسلحة والعناصر الإرهابية«.
العملية بدأت منذ الســاعات الأولى من صباح 
يوم الإثنــين، بعــدّة ضربات صاروخيــة نفذتها 
قوّات التحالف بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة 

والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع.

وذكرت »قســد« أن »هذه العمليــة تأتي ضمن 
الجهود المســتمرة المشــتركة بين قواتنــا وقوّات 
التحالف في شمال وشرق سوريا بهدف منع تنظيم 
داعش وباقــي التنظيمات الإرهابيــة الأخرى من 
إحداث الفوضى وتهديد الســلم والأمن في المنطقة 
ومنــع الخلايــا الإرهابية من ممارســة نشــاطها 

التخريبي«.
وكان القائد العام لقوات ســوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي عقد أول أمــس، اجتماعين منفصلين 
وشمال  شمال  والعسكري  السياسي  الواقع  تناولا 
شرق ســوريا، وتحدث خلال اجتماعه مع المجلس 
التنفيذي للإدارة الذاتية عن »دعم التحالف لقوات 
ســوريا الديمقراطية والذي سيستمر للقضاء على 
خلايا داعش كافة وكذلك إعادة الإعمار« كما اجتمع 
القائــد العام مع أعضاء القيادة العســكرية لإقليم 

الفرات.
وناقش آلية تكثيف القيادات العسكرية الجهود 
وضرورة رفع جاهزية المقاتلين في المنطقة، وتطرق 
خــلال الاجتماع الوضع السياســي والعســكري 

للمنطقة.
وذكر الإعلام الحربي لقوات سوريا الديمقراطية 
أن »القائد العــام أكد على التــزام قواتنا بحماية 
أهالــي المنطقــة والحفاظ على الأمن والاســتقرار 
وتوفيــر الأرضية المناســبة لتطويــر المنطقة من 

النواحي الخدمية والاجتماعية«.
كمــا قال أثنــاء حضــوره اجتماعــاً للمجلس 
التنفيذي في الإدارة الذاتية إنهم يقومون بعمليات 
مســتمرة ضد خلايا تنظيم »الدولــة« في مختلف 
المناطــق ورغم انحســار تواجد خلايــا التنظيم 
فــي بعض المناطــق ولكنــه يحاول علــى الدوام 
إعادة رص صفوفــه وهو ما تعمل قوات ســوريا 

الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف على منعه.
بأنها  الســورية  آفــاق الحل للأزمــة  ووصف 
مســدودة، حيث قال »لا حلول سياسية تلوح في 
الأفق علــى المدى القريب وهو مــا يؤكد عدم قدرة 
الأطراف المتحاورة ســواء في جنيف أو سوتشي 
أو غيرها علــى الوصول لحلول منطقية وشــاملة 
للأزمة الســورية مضيفاً أنه من الضروري إشراك 
الإدارة الذاتيــة في أي محادثات تهدف لإيجاد حل 

في سوريا«.
وإزاء ترســيخ ســلطة الإدارة الذاتية شــرق 
البلاد، قــال عبدي »ســنعمل على ثــلاث محاور 
رئيســية لتطوير الإدارة الذاتية بشكل واسع وفق 
أسس متينة تضمن تطورًا حقيقيًا وسريعًا للإدارة 
الذاتية، موضحًــا أنهم يركزون علــى نقاط هامة 
وهي »دعم هيئــات ولجان ومكاتب الإدارة الذاتية 
بمــا يضمن توحيد القرارات فــي مختلف المجالات 
وتوحيد الأطر والفعاليــات الرديفة لهذه الجهات 
بمــا يضمن توحيد القــرارات ونفاذهــا، والمرتكز 
الثاني هو الشــفافية كضرورة لبناء مجتمع سوي 
وخاصة في الجانب القضائي، أمــا المرتكز الثالث 
فهو مبدأ التشــاركية وترسيخ مبدأ أخوة الشعوب 
والعمل باســتمرار على تمتــين العلاقات بين كافة 

مكونات شمال وشرق سوريا«.
وقالت صفحة »عين الفرات« المحلية الإخبارية، 
إن قوات »قســد« داهمت المعابــر النهرية في بلدة 
الصبحة شرقي دير الزور، كما استهدفت العبارات 
مع  تزامناً  والمتوسطة  الخفيفة  بالأســـلحة  المائية 
تحليق لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي 

بأجواء المنطقة.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة مدعومــة بطيران 
التحالف الدولــي، داهمت منتصف ليل أمس، عدة 
منازل في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي 
حيث ألقت قوات سوريا الديمقراطية، القبض على 
شخص يرجح أنه من خلايا تنظيم »الدولة«، أثناء 
محاولتــه زرع عبوة ناســفة، على أطــراف بلدة 
الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، قبل أن تقوم 

قسد بتفجير العبوة في المنطقة.
كما اعتقلت 4 عناصر من خلايا تنظيم »الدولة«  
في قرية الزر شــرقي دير الزور، وســط استمرار 
الحملة الأمنية وتحليق لطيــران التحالف الدولي 

في الأجواء.
وفي الجانــب المقابــل، فجّرت خلايــا تنظيم 
الدولة الإثنين، عبوة ناســفة أثناء مرور ســيارة 
عسكرية لقوات ســوريا الديمقراطية، بالقرب من 
محطة وقود في بلدة الشــحيل في ريف ديرالزور 

الشرقي.

»الائتلاف« السوري يبدأ حملة لمواجهة انتخابات النظام
... ودرعا تقاطعها 

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

مع اقتراب موعد انتخابات النظام الســوري 
الرئاســية، يكثــف الائتلاف الوطنــي المعارض 
تحركاته الهادفة إلى مواجهة هذه الانتخابات، 

وإظهار مدى تعارضها مع القرارات الأممية.
وفــي هــذا الإطار أطلــق الائتلاف الســوري 
حملة تحت شعار »للمحاكمة لا للحكم«  وحول 
أهدافهــا، قــال عضــو الهيئــة السياســية في 
الائتلاف، عبــد المجيد بــركات، إن »الحملة هي 
سياســية وإعلامية بدأهــا الائتــلاف لمواجهة 
عملية التزوير الجديدة، التي يخطط لها النظام 

في مناطق سيطرته«.
 وأضــاف لـ»القــدس العربــي« أن الحملــة 
ونشــاطات  وفعاليــات  أدوات  علــى  تعتمــد 
ووضــع  النظــام،  كــذب  لفضــح  متنوعــة، 
المجتمــع الدولي امام مســؤولياته تجــاه تنفيذ 
القــرارات الدولية المتعلقة بالشــأن الســوري. 
ويشـــارك في الحملــة، وفق بركات فعـــاليات 
سياســية وشــعبية وطنيــة، وتخطــط لجعــل 
الانتخابــات مرتكــزًا لتعرية مخططــات النظام 
السوري وانتخاباته التي تفتـــقر إلى النـــزاهة 

والمقومـات.

المستهدفون بالحملة

وعن المســتهدفين بالحملة، أكــد بركات أنها 
تســتهدف كل الســوريين في الداخل السوري 
ودول اللجوء، والبعثات الدبلوماســية العربية 
فــان  بــركات،  ووفــق  الدوليــة.  والمنظمــات 
الائتــلاف يعتمــد لتنفيــذ الحملة علــى أدوات 
منها لجان الائتــلاف القانونية ودائرة العلاقة 
الخارجيــة ومكتب الجاليات، إلى جانب المكتب 

الإعلامي.
وكانــت المحكمة الدســتورية العليــا التابعة 

أعلنــت عــن قبــول ثلاثــة  الســوري،  للنظــام 
مرشــحين فقط من بين العشرات الذين تقدموا 
للانتخابــات، وهــم بشــار الأســد، وعبــد الله 
عبــد اللــه، ومحمــود مرعــي، لمنصــب رئاســة 
الجمهورية، بعد ان تقدم 51 مرشــحاً، لخوض 
الانتخابات الرئاســية المقررة في 26 أيار/مايو 

الحالي.
لكن رغم ذلك تجزم المعارضة ان التنافســية 
غائبة عن هذه الانتخابات، والنتائج محســومة 
لصالــح الأســد، وتشــير كذلك إلى عــدم تمكن 
النســبة الأكبر من السوريين من المشاركة فيها، 

ما يعني عدم شرعيتها.
وقال عضو الهيئة السياســية في الائتلاف، 
محمــد يحيــى مكتبــي، فــي تصريــح خــاص 
لـ»القــدس العربــي« إن أكثر من ثلثي الشــعب 
السوري يعيشــون خارج مناطق سيطرة نظام 
الأســد وغالبيتهــم يرفضــون بقــاء الأخير في 
الحكــم، وبالتالي لا بد من إيصال صوت هؤلاء 
للإعــلام والمجتمــع الدولــي. وأضــاف أنه من 
هنا جاءت فكرة الحملــة )للمحاكمة لا للحكم( 
بحيث يتم إرســال مذكرات ورسائل للعواصم 
والمنظمــات الدولية، لشــرح مدى كــذب عملية 
الانتخابــات المعلومــة النتائــج ســلفاً، ومــدى 
عرقلتهــا لتطبيــق القــرارات الدوليــة والعملية 
السياســية التــي ترعاها الأمم المتحــدة، المبنية 

على بيان جنيف1، والقرار2254.
كذلك، أشــار مكتبي إلــى مواصلة الائتلاف 
تعرية ممارسات النظام الذي استخدم الإخفاء 
والاعتقــالات  التعذيــب،  وارتكــب  القســري، 
التعسفية، داعياً المجتمع الدولي لإيقاف مهزلة 
الانتخابات، وعدم البناء على نتائجها المعلومة 

مسبقاً.
وفي الســياق ذاته، وصف رئيس الائتلاف 
نصــر الحريــري، الانتخابــات بـــ »المســرحية 
الصوريــة التــي يفرضها النظام علــى جزء من 
الشــعب الســوري«  معتبــراً أن الهــدف منهــا 
»تكريــس رأس النظام رئيســاً لســبع ســنوات 

قادمة في حين ان اغلبية الشــعب السوري في 
مناطــق اللجــوء والهجــرة والنزوح لــن تكون 
مشــاركة في هذه المهزلة«. وأضاف في حديث 
»الاطــراف  ان  الاثنــين،  إعــلام،  وســائل  مــع 
الدوليــة التي نلتقي بها بشــكل دائم وننســق 
معهــا كالولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
وبريطانيا وتركيا والعديــد من الدول العربية، 
الانتخابــات  لهــذه  الرافضــة  تعلــن مواقفهــا 

وتعتبرها غير شرعية«.
وقبل أيام، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا غير بيدرســون، أكد ان الانتخابات 
الرئاسية ليســت جزءاً من العملية السياسية، 
التــي ينص عليهــا القــرار 2254. وأضاف امام 
مجلس الأمن: »لا تشارك الأمم المتحدة في هذه 
الانتخابات وليس لديهــا تفويض للقيام بذلك، 
وتواصــل الأمم المتحدة تأكيــد أهمية التوصل 
إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا«

درعا ترفض الانتخابات

وفــي ســياق الانتخابــات والحديــث عنها، 
يظهــر  مصــوراً  تســجيلًا  ناشــطون  تــداول 
مجموعة من الشبان المســلحين من أبناء درعا، 
وهم يحــذرون من المشــاركة فــي الانتخابات، 
ويؤكدون أن أماكن صناديق الانتخاب ستكون 

هدفاً مشروعاً.
ووفــق »تجمع أحرار حــوران«  قــرر النظام 
الســوري، قبــل أيــام، إلغــاء عــدد مــن المراكز 
الخاصــة بالانتخابات الرئاســية في محافظة 
درعا، نتيجــة تهديدات وجههــا أبناء المحافظة 

للمسؤولين والقائمين على تلك المراكز.
وأوضــح التجمــع ان النظــام الســوري قرر 
إلغــاء عــدد من مراكــز الانتخاب فــي محافظة 
درعا، بعد التهديــدات التي تؤكد حجم الرفض 
الشــعبي لإعــادة تأهيل راس النظام الســوري 
بعــد الجرائــم التــي ارتكبهــا طوال الســنوات 

الماضية.

متظاهر لبناني يرفع علما فلسطينيا خلال مسيرة الحزب الشيوعي وسط بيروت 
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الاحتلال هاجم المسجد بوابل من الرصاص وسط صيحات المدافعين وسقوط نحو 300 مصاب 

الأقصى ينتصر في معركة الإرادات: المقدسيون يتصدون لهجوم الاحتلال ودماؤهم تمنع خطط المستوطنين
وتحذيرات فلسطينية ساخنة والقيادة تهدد بـ »كل الخيارات« 

القدس – غزة – »القدس العربي«:  

لــم يرضــخ المقدســيون الذيــن يعانــون من 
الاعتداءات الإســرائيلية العنيفة منذ بداية شــهر 
رمضــان، والتــي زادت خلال اليومــين الماضيين، 
لقــرارات الاحتلال، وضربوا مثــلا بالفعل والعمل 
الشعبي المقاوم، وتصدوا بصدورهم وبما تيسر من 
حجارة، لاقتحام هو الأعنف، نفذه جنود الاحتلال 
لساحات المســجد الأقصى المبارك، لتأمين مسيرات 
احتفالية للمستوطنين المتطرفين في ذكرى احتلال 

مدينة القدس. 

الحجارة تواجه السلاح الفتاك 

وزادت الدمــاء التي ســالت من الفلســطينيين 
الذيــن كانوا فــي ســاحات الحرم المقدســي من 
غضبهــم، وقاوموا بكل بســالة جنــود الاحتلال 
القمع العنيفة، منذ  المدججين بالأســلحة، وأدوات 
لحظة اقتحامهم وتدنيســهم لســاحات المســجد، 
فانتقلــوا من ركن إلــى ركن، يشــتبكون بالأيدي 
تارة، وبالحجارة تارة أخــرى، مع أولئك الجنود، 
لا تخيفهــم الرصاصــات ولا رائحة الغاز المســيل 
للدمــوع، ولا شــظايا قنابــل الصــوت، ولا حتى 

الهراوات التي تسلح بها جنود الاحتلال. 
وظهر »حمــاة الأقصى« وهم جمــوع كبيرة من 
الشــبان والرجال والنســاء وبينهــم كهول، وهم 
يتحدون قوات الاحتلال التــي أطلقت النار بكثافة 
لحظة دخولها لباحات الأقصــى، فتحولت باحات 
المسجد إلى ما يشبه »ساحة حرب«  فيما لم ينقطع 
المقدســيون خلال المواجهات عن ترديد التكبيرات 

والتهليل. 
وحاول جنود الاحتلال اقتحام الأقصى، وكذلك 
المســجد القبلي داخل الحرم، غيــر أن الموجودين 
بداخله تصدوا ببسالة للجنود الذين أطلقوا النار 
وقنابل الغاز تجاه المواطنين، فيما ســجلت حالات 
أخرى، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص 
تجاه عدد كبير من النســاء المرابطات اللواتي كن 

موجودات في أركان المسجد. 
وبشــكل متعمد أعاقــت قوات الاحتــلال عمل 
طواقم الإســعاف والهــلال الأحمــر، ومنعتها من 
إخراج المصابين من المســجد للمشافي، كما تعمدت 
الذين  للمصابين،  العلاج  تقديم  خلال  اســتهدافهم 
تســاقطوا وبأعداد كبيرة، بســبب كثافة النيران، 
إذ ظهر عدد من المقتحمين وهو يطلقون النيران من 

بنادق قنص خاصة. 
ووفق طواقم الهــلال الأحمر، فــإن المواجهات 
الصباحية في المســجد الأقصى، أسفرت عن إصابة 
نحو 300 مواطن، جرى إســعافهم بصعوبة بالغة، 
وناشدت تلك الطواقم الطبية في خضم المواجهات، 
لتوفير أنابيب أكســجين للمصابين العالقين داخله 
جراء الهجوم، لافتة إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا 
عددا من المصابين لــدى محاولة إخراجهم عبر باب 

الأسباط.

منع علاج المصابين
 

ومن أجل الضغط أكثر على المقدســيين، أغلقت 
قوات الاحتلال بــاب العيادة الطبية في المســجد 
الأقصــى المبــارك »باللحام الحديــدي« لمنع علاج 
المصابــين، وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال 
اعتدت على الطواقم الطبيــة، وأخرجت جميع من 

في العيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل. 
وعلــى بوابــات الأقصــى التي منــع الاحتلال 
الفلســطينيين من الدخــول عبرهــا، تحولت تلك 
المناطق إلى ساحات اشــتباك أخرى، حين انخرط 
المقدسيون في مواجهات مماثلة، هدفوا من خلالها 
إلــى الدخول للمســجد، وفك الحصــار المفروض 
على الموجوديــن بداخله، فوقع هنــاك الكثير من 

الإصابات. 
جاء ذلك بعد أن صدحت مــآذن القدس المحتلة 
بنداءات استغاثة لكل الفلســطينيين، للتدخل من 
أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على 

المسجد الأقصى. 
واعتلت قوات الاحتلال ســطح المصلى القبلي، 
ونشــرت عددا من  القناصة فوق أســطح المسجد 
الأقصى وفــوق البنايات المجاورة لــه، كما اقتحم 
جنــود الاحتــلال مكتــب إدارة المســجد الأقصى 
وعيادته وعملوا على إخــلاء كل المرافق فيها، غير 
أن الجنود انسحبوا ظهرا، بعد أن سجل المقدسيون 
انتصــارا جديــدا، وعاد مــن تصــدوا للاقتحام، 
لتنظيف المسجد وساحاته على عجل، وأقاموا فيها 

الصلوات. 
وعقب الانتصار، انطلقت دعوات مقدسية للنفير 
وشدّ الرباط إلى المســجد الأقصى وحمايته من أيّ 
محاولة اقتحام قادمة خلال الوقت القريب قد يلجأ 

لها الاحتلال والمستوطنون. 
وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حســين »إن ما يجري في المســجد الأقصى 
هــو »عدوان عن ســبق إصــرار وترصــد بحق 

المقدسيين«. 
وقــال مديــر المســجد الأقصــى الشــيخ عمر 
الكســواني، واصفا مــا جــرى »إن الاقتحام الذي 
يجــري للمســجد الأقصــى غيــر مســبوق، وإن 
الإصابــات بالمئــات«  مطالبا بوضع حــد لعدوان 

الاحتلال المتواصل على المسجد. 

نشر قوات قتالية للاحتلال
 

ولم يكتف جنــود الاحتلال بذلــك الهجوم، بل 
قامــوا بمصــادرة كل مفاتيح المســجد، غير أن كل 
محاولاتهم فشــلت فــي تمرير مخطــط يقوم على 
إدخــال أعداد كبيــرة مــن الجماعــات اليهودية 
المتطرفــة، التي دعت لاقتحام المســجد في يوم 28 
رمضــان )أمس الإثنــين( الذي يصــادف احتفال 

اليهود باحتلال باقي أجزاء مدينة القدس. 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية قبل موعد الاقتحام 
بقليــل، أنها لــن تســمح للمســتوطنين باقتحام 
المسجد، وقالت إنه مع نهاية تقييم الوضع، بقيادة 
المفوض العام لشــرطة الاحتلال يعقوب شــبتاي، 
وجميع مندوبي الأجهزة الأمنية، تقرر عدم السماح 
للمســتوطنين بدخــول الأقصى، غيــر أن اقتحام 
الجنود للمسجد بعد ذلك كذب تلك الرواية، إذ كان 
الهدف منهــا تهيئة الوضع للاقتحــام، بعد إخلاء 

ساحات الأقصى من المصلين، وهو ما لم يحدث.  

واســتبقت قوات الاحتلال الأحداث بأن نشرت 
الآلاف من الجنود منذ الســاعات الأولى من صباح 
أمــس الإثنين، فــي جميع أنحــاء مدينــة القدس 
والبلدة القديمة، فيما احتشــدت أعــداد كبيرة من 

الفلسطينيين داخل الأقصى، تحسبا لأي طارئ. 
وبما يدلل على مخططات الاحتلال والمستوطنين، 
أقدم أحد المستوطنين، على دهس عدد من المقدسيين 
قرب باب الأســباط بالقدس المحتلة، فأصاب عددا 

منهم بجروح، وفر هاربا في سيارته. 
واندلعــت ليل الأحــد مواجهات مــع الاحتلال 
قرب بابي العامود والساهرة وفي شارع السلطان 
الرابــط بينهمــا، حيث اعتــدت قوات  ســليمان 
الاحتلال بشكل عنيف على المواطنين الخارجين من 
الصلاة في الأقصى، على غرار الأيام الماضية، ومنع 
جنود الاحتلال المقدســيين من الوجود في ســاحة 
باب العامود وطردوا الموجودين هناك إلى شــارع 

نابلس القريب. 
كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة ســلوان، 
ولــم يبلغ عن وقــوع إصابات في المــكان، وكذلك 
شهد حي الشــيخ جراح، المهددون أهله بالترحيل 
القســري، مواجهــات عنيفة مع شــرطة الاحتلال 
التــي اعتدت على أهالي الحــي والمتضامنين هناك 

واعتقلت عددا منهم وأصابت آخرين بجروح 
وليــل الأحد أيضــا، أصيب عدد مــن المواطنين 
واعتقــل عدد آخر خــلال مواجهات مــع الاحتلال 
تجددت في قريتي العيســوية والطور شمال شرق 
القــدس المحتلة بعد تصديهم لمســتوطنين حاولوا 

اقتحام تلك المناطق.
 وقــال الهلال الأحمــر إن طواقمــه تعاملت مع 

إصابة لشــاب بحجر بالرأس بعــد مواجهات بين 
المستوطنين والشبان على أحد مداخل بلدة الطور 
وتم تقديم الإســعاف الأولي له ونقله للمستشفى، 

فيما أصيب آخرون على مدخل العيسوية. 
وأطلق شبان مقدسيون دعوات لكل من يستطيع 
الوصول إلى المســجد الأقصى، من أجل الاحتشاد 
والاعتكاف داخل ســاحاته، من ليــل الأحد وحتى 
الإثنين لحمايته من مســيرة المستوطنين، محذرين 
من خطــورة نجاح مســيرة المســتوطنين، كونها 
ستصبح »نقطة تحول في ســيطرتهم على المسجد 

الأقصى واقتطاع جزء منه لإقامة كنيس يهودي. 
واســتعدادا لســيناريو تصعيــد الأوضاع في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بســبب أحداث أمس، 
أرســل جيش الاحتلال اربــع كتائب إلــى الضفة 
الغربية وقرب حدود غزة، ووضع قوات أخرى في 

حالة تأهب ونصب منظومات للقبة الحديدية. 

تحذيرات فلسطينية بالرّد 

وعقّب الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة 
على ما تقوم به قــوات الاحتلال بالقول إن اقتحام 
واعتداء جنود الاحتلال الوحشي على المصلين في 
المســجد الأقصى المبارك وباحاته، يمثلان »تحديا 
جديــدا للمجتمع الدولي، وتحديــدا للجهود التي 
تبذلهــا الإدارة الأمريكيــة«. وأكد أبــو ردينة أن 
كل  الحائط  بعرض  ضربت  الإســرائيلية  الحكومة 
»القيادة  وقال  الدوليــة،  والتدخلات  الجهود  هذه 
الفلســطينية وشــعبنا لن يســمحوا بتمرير هذه 

المخططات الإسرائيلية«. 

الميدانية في القدس المحتلة،  وبسبب التطورات 
التي جاءت بعد أيام من التصعيد الإســرائيلي ضد 
المدينة والأقصى، قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح الوزير حسين الشيخ »إن القيادة الفلسطينية 
تــدرس كل الخيــارات للــرد على عــدوان قوات 
الاحتلال الإســرائيلي على المقدســات والمواطنين 
في المســجد الأقصى المبارك«  لافتــا إلى أن اقتحام 
الأقصى ومــا آلت إليه الأمور فــي باحاته »جريمة 

بشعة«. 
وقال وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي »إن 
الجريمة البشــعة التــي ترتكبها قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في المســجد الأقصى المبــارك عدوان 
همجــي مبيّت«. وأشــار إلــى ان حجــم العدوان 
والكم الهائل من الذخيرة المحرمة التي اســتخدمها 
الاحتلال ضد المصلين الآمنين في المســجد الأقصى 
يعد »مؤشــرا واضحــا على ان إســرائيل خططت 

مسبقا لهذه الجريمة البشعة«. 
وقال إســماعيل هنية رئيس حركة حماس، في 
تعقيبه على ما شــهده المســجد الأقصــى ومدينة 
القدس إن »المقاومة مســتعدة ومتحفزة ولن تقف 
مكتوفــة الأيــدي، وســتكون كلمتها هــي الفصل 
فــي المعركة إن لــم يتراجع الاحتــلال ويضع حدا 

لمخططاته الشيطانية«. 
الالتزام  »نجــدد  صحافــي  تصريح  فــي  وقال 
والتأكيــد أمام شــعبنا وأمتنا بأننا لــن نقبل ولن 
يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، 
المقاوم، وسيتصاعد لمنع  الميداني  العمل  وسيستمر 

الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم«. 
وأكــد الناطق باســم حركة حمــاس عن مدينة 

القدس المحتلة محمد حمادة، أن الاحتلال »سيدفع 
الثمن غاليا جرّاء تغوله على المسجد الأقصى وعلى 
المصلين فيه«. وقال في تصريح صحافي » ما يحدث 
في المســجد الأقصى من قبل جيــش الاحتلال، هو 
حرب دينية يمارســها الاحتلال، وهــي دليل على 

وحشية الاحتلال الصهيوني ونازيته«. 
كما قالت حماس إن ما يجري في المسجد الأقصى 
يعــد »مجزرة حقيقيــة وجرائم حــرب«  وطالبت 
كل الشــعب الفلســطيني بـــ »النزول للشــوارع 
والاشــتباك مع الاحتلال«  متوعــدة بالقول »هذه 
الجرائم ســتكون لهــا تداعياتهــا«  وإن الاحتلال 
»ســيدفع الثمن غاليــا جرّاء تغولــه على الأقصى 

وعلى المصلين فيه«. 
وقالت حركة الجهاد الإســلامي في فلســطين، 
منــذرة »إن الاعتــداء الإرهابي الإســرائيلي على 
المقدســيين لن يمــر دون رد رادع«  وأكدت في بيان 
لها ان »على الاحتلال انتظار رد الشعب الفلسطيني 
المقاوم والصامد في كل مكان وفي كل وقت«  ودعت 
الأهالي في القدس المحتلة والمرابطين في المســجد 
الأقصــى إلى الصمود أمــام العــدوان، ومواصلة 
الرباط والتواجد في المســجد المبارك، لـ »إفشــال 
مخططات الاحتلال، وعدم ترك الأقصى لقمة سائغة 

للمستوطنين«. 
أن  الشــعبية تأكيدهــا على  وجددت الجبهــة 
المقاومة »ســتبقى قائمــة بمختلف الأشــكال أمام 
اســتمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين في مدينة 
القدس ومحاولات تدنيس باحات المسجد الأقصى«  
وقالــت »الســاعات القادمة حاســمة ويجب على 

الاحتلال أن يدفع الثمن«. 

تأجيل الترحيل خوفا
 

وكانت إســرائيل التي وقعت في ورطة »تصعيد 
الغضب الشــعبي« الفلســطيني، قررت من خلال 
المحكمة العليا تأجيل جلســتها حــول قضية طرد 
عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح 
بالقدس المحتلة، لصالح مســتوطنين، بعد أن تلقّت 
المحكمة »تقديرا ســريّا« يشــمل وجهة نظر أجهزة 
الأمن الإســرائيلية، يُشير إلى أن النظر في القضية 
في الوقــت الجاري قد يؤدي إلــى تصعيد ميدانيّ 

إضافيّ في المدينة. 
وطلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، 
أفيحــاي مندلبليت، من المحكمة تأجيل جلســتها، 
التي كان من المقــرر عقدها الإثنين، إلى موعد لاحق 
من الأســبوع الحالي، لتُعلن المحكمة التأجيل بعد 
ذلك، وذكرت المحكمة في قرار التأجيل أن موعد عقد 

الجلسة سيتقرر خلال 30 يوما. 
وحســب ما كشــف فإن مندلبليت هــو من نقل 
إلى المحكمــة التقديــر الأمنيّ الصــادر عن رئيس 
مجلس الأمن القومي، مئير بن شــبات، الذي أجمع 
عليه جميــع المســؤولين الأمنيين الإســرائيليين، 
وذلك خشــية من تفاقم المواجهة واتساعها في ظل 
زيادة الغضب الشــعبي الفلسطيني. ووفق الموقع 
فــإنّ مندلبليت ذكــر أن النظر فــي القضية »يثير 
حساســياتٍ في جوانــب أخرى أيضــا«  موصيا 

»بالانتظار في أي حال«.  

المتابعة العليا: يريدون القدس حمام دم وعلينا الدفاع عن شعبنا

الاحتلال يقتحم الأقصى مجددا وآلاف الفلسطينيين يتصدّون... والإصابات بالرصاص المطاطي بالجملة
القدس ـ »القدس العربي«:

بعدما اضطرت حكومة الاحتلال لمنع مسيرة الأعلام السنوية التي 
يقودها المســتوطنون في البلدة القديمة في مثل هذا اليوم احتفالا بـ 
»توحيد شــطري القدس« المحتلة، أفادت تقارير حقوقية وصحافية 
أن قوات إســرائيلية اقتحمت المســجد الأقصى مجددا وألقت قنابل 
صوتية وغاز داخله تزامنا مع إطلاق الرصاص المطاطي، مما تسبب 
بإصابة171  من الشــباب الفلسطينيين وفق تأكيدات الهلال الأحمر 
الفلســطيني، موضحا أن11  منها إصابات فــي العيون. وأنها تدلل 
على وحشــية قوات الاحتــلال في اقتحام الحرم وقمــع المتظاهرين 
الفلســطينيين ومحاولــة كســر إرادتهم وإخضاعهم كمــا فعلت في 

الليلة الفائتة داخل الحرم وفي حي الشيخ جراح.
علــى خلفية ذلك قال المدير الطبي لمستشــفى المقاصد في القدس 
الدكتور نزار حجة إن قسمي الطوارئ باتا مليئين بالجرحى، منوها 
لفتــح الأقســام العلوية من المستشــفى لاســتقبال المصابــين الذين 
ينقلون تباعا اليه، علاوة على تحويل الساحة العامة لمشفى ميداني.
وأكد الصحافي ياسر العقبي من إذاعة الناس التي تبث من مدينة 

الناصرة في الداخل لـ » القدس العربي« أن هناك عددا من المصابين 
المحاصريــن داخل المســجد المرواني. كمــا أكد زميلــه عزمي دريني 
أن مســتوطنا دهس بمركبته بعض الفلســطينيين في باب الأسباط 

وتسبب بإصابة بالغة لأحدهم.
وعلى خلفية هذا العدوان الخطير على الحرم القدســي الشــريف 
وعلى المتظاهرين الفلســطينيين قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية داخل أراضي 48 »إن حكومة الاحتلال وجيشها ومخابراتها 
وعصابــات المســتوطنين الإرهابيــة، تصعــد عدوانها علــى القدس 
المحتلــة، من خــلال الأوهــام الكولونيالية بكســر الوقفــة البطولية 
لشــعبنا، وأهالــي القدس ضد جرائــم الاحتلال، وســعيه للاقتلاع 
وتنغيص حياة المقدســيين في مدينتهــم، والعدوان الإرهابي صباح 
أمــس الإثنين، على المســجد الأقصى، هــو أكبر إثبــات على أهداف 

الاحتلال«.
وتحيــي المتابعة »جماهير شــعبنا التي انطلقت منــذ أيام بوجود 
مكثــف فــي الأقصــى والشــيخ جــراح وبــاب العامود ومســتمرة 
بعشــرات التظاهرات والمظاهــرات، في جميع انحــاء البلاد، وتدين 
لجنة المتابعة عــدوان البوليس على مظاهرتي الناصرة وحيفا الليلة 

قبل الماضية، وتساند عشرات المعتقلين«.
وقالــت المتابعة العليا برئاســة محمد بركــة إن الاحتلال أيقن أن 
كل الرهان على كســر شــوكة القدس وأهلها، ســجل فشــلا ذريعا، 
مؤكــدة أن القــدس عاصمــة فلســطين ولها شــعبها يحميهــا، وأن 
المقدسيين يســجلون كل يوم أســطورة بطولية، وبشكل خاص منذ 
اليوم الأول من شــهر رمضان المبارك، الذي بدأ فيه الاحتلال معركة 
لتنغيص حياة المحتفلين، بموازاة عدوانه شــبه اليومي على المصلين 

في المسجد الأقصى المبارك.
 كمــا أوضحــت أن كل هذا بمــوازاة تصعيد مؤامــرة ومخططات 
اقتلاع أهلنا المقدسيين من بيوتهم في أحياء المدينة، وبشكل خاص 
في هذه الأيام في حيي الشــيخ جراح وســلوان، وأن الاحتلال رأى 
هزائمــه أمــام عظمــة الوقفــة البطولية واضطــراره لمنــع عصابات 
المســتوطنين من اقتحام المســجد الأقصى اليوم، ولهــذا يريد إثبات 

حضوره، حتى بثمن توسيع حمام الدم الذي يبادر له.
وتشــدد المتابعة العليا على أن« لا شــرعية لوجــود الاحتلال في 
القــدس كلهــا، وفي المســجد الاقصى، لأنــه لا شــرعية لأي احتلال 
فــي العالم والتاريخ، وحق الفلســطيني وواجبــه أن يدافع عن بلده 

وشعبه وبيته، ومقدساته«.
 وشــددت علــى أنه على أســاس ذلك فــإن المتابعــة العليا توجه 
مجددا تحياتها لهذه الوقفــة البطولية، إن كان في القدس، والضفة 
والقطــاع، ولدى جماهيرنــا العربية، التي تثبت كل يــوم أنها أيضا 
جزء حي من شــعبها ومن المعركة ضد الاحتــلال ومن أجل القدس 

ومقدساتها. 
وتدعــو المتابعة العليــا »الى تكثيف وجــود جماهيرنا والقيادات 
في القــدس، والى تكثيف النشــاطات الكفاحية فــي جميع المناطق 
والبلــدات، وتديــن فــي الوقــت نفســه الهجــوم الدمــوي للبوليس 
والمخابرات على المتظاهرين في حيفــا والناصرة، وتقف إلى جانب 

المعتقلين والمصابين«.
وحــذر النائب الشــيوعي اليهودي فــي القائمة المشــتركة عوفر 
كســيف من أن مشــاهد القدس اليــوم تذكر بالمشــاهد الموجعة من 
انتفاضــة القدس والأقصى عام 2000. وتابع محذرا »هذه الهجمات 
العدوانية التي تنفذها كتائب نتنياهو المســلحة في الشطر الشرقي 
من القدس وفي حيفا تدلل على أن حكومته مصممة على الدفع نحو 

إشعال حريق كبير ولسفك دماء، ويحظر علينا تمكينهم من ذلك« .

المطران عطا الله: رسالة المقدسيين اليوم إلى العالم
»كلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم 
الأرثوذكــس أمس ان انتصارات المقدســيين في الدفاع عن 
القدس والمقدســات حتــى وإن كانــت متواضعــة إلا أنها 
رســالة مدويــة وواضحــة المعالم بــأن قدر الفلســطينيين 
هو ليس الاستســلام والقبــول بالأمر الواقــع الذي يريده 
الاحتــلال، بل بالتصــدي لهذا المشــروع الصهيوني وهذه 
السياســات الاحتلالية الظالمة التي تستهدفهم مسيحيين 

ومسلمين. 
وتابــع » لــدى تجولنــا في منطقــة باب العامــود وباب 
الأسباط ولقائنا مع الشباب المرابطين في باحات الأقصى 
قبيل ظهر الإثنين شاهدنا أمامنا أبطالا بكل ما تعنيه الكلمة 
مــن معان، فهــؤلاء هم الذيــن يدافعون عن القدس باســم 

الأمــة كلها وهؤلاء هــم الأبطال بــكل ما تعنيــه الكلمة من 
معان، وهــم الذين يتصدون للاحتلال وهمجيته وبطشــه 
بصدورهــم العاريــة ولســان حالنــا يقــول: لا للاحتــلال 

والاستعمار والظلم والاستبداد«.
 كما قال حنا ان رســالة أبناء القدس المرابطين المدافعين 
عــن هويتهــا وتاريخهــا وتراثها هــي رســالة تذكير للأمة 
بواجباتهــا ورســالة تأكيد على انــه لا يضيع حــق وراءه 
مطالــب ولا يحك جلدك إلا ظفرك، مشــددا فــي بيانه على 
أن القــدس قالــت كلمتهــا وهــي الكلمة التي تقــال في كل 
حــين بــأن المقدســيين لن يرفعــوا رايــة الاستســلام وهم 
متشــبثون بمدينتهم وســيكونون دوما على العهد والوعد 
مرابطين فيها ومدافعين عن مقدساتها وأوقافها وهويتها 
وتاريخها وتراثها المســتهدف المســتباح من قبل ســلطات 

المطران عطا الله حناالاحتلال.

فلسطينيون من أنصار حركة »حماس« يشاركون في المظاهرات في البلدة القديمة في القدس مواجهة فردية مع عناصر الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور: 

لم تكــن عقارب الســاعة تتجاوز السادســة 
مساء إلا بدقائق معدودة، وهي المهلة التي منحت 
القــدس ومحيط  للاحتلال لســحب قواتــه من 
الفلســطينية  المقاومــة  نفــذت  حتى  الأقصــى، 
تهديداتها، ووجهت ضربة صاروخية أولى صوب 
مدينة القدس المحتلة، فــي دلالة على أن الرد هذه 
المرة ســيكون واســعا، انتقاما للقدس وللمسجد 
الأقصــى، فيما قامت قوات الاحتلال باســتهداف 
غزة بشــكل عنيف، مــا أوقع عددا من الشــهداء 

والجرحى.
وأعلن الناطق باســم كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حمــاس، عن توجيــه ضربةً 
صاروخيةً للاحتلال في القدس »رداً على جرائمه 
وعدوانه على المدينة المقدســة وتنكيله بأهلنا في 
الشيخ جراح والمسجد الأقصى« وقال منذرا »هذه 
رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا 

وإن زدتم زدنا«. 
وحســب ما ذكرت تقارير عبرية فإن منظومة 
القبة الحديدية لم تســتطع إلا اعتراض صاروخ 
واحد من بين الصواريخ الســبعة التي استهدفت 

القدس. 
وأعقــب الضربــة الأولــى إطــلاق المقاومــة 
العديد من الصواريخ صــوب العديد من المناطق 
الإســرائيلية منها القريبة من حدود غزة، لتدوي 
صفــارات الإنــذار الإســرائيلية فــي العديد من 
المواقع، كما اســتهدفت المقاومة عربة إســرائيلية 

كانت تمر قرب الحدود بصاروخ مضاد للدروع. 
وفي الوقــت الذي كانت تــدوي فيه صفارات 
مكبرات  مــن  تتعالى  التكبيــرات  كانــت  الإنذار 
المســاجد في قطاع غزة، فيما قام ســكان القدس 
المحتلة بترديد التكبيرات أيضا فرحا بالصواريخ.  

وأجبــرت صواريخ المقاومة شــرطة الاحتلال 
على إنهاء مسيرة المســتوطنين الاستفزازية التي 
نظمــت في مدينة القــدس المحتلــة، والتي كانت 
من بين أســباب انفجار الأوضــاع الميدانية، بعد 
جرى  كما  المقاومة،  بصواريخ  القدس  اســتهداف 
إخلاء مقر »الكنيســت«. وقد كان الاحتلال قد غير 
في وقت سابق خط سير المســيرة، ومنع مرورها 
مــن باب العامود، خشــية من عــودة المواجهات 

الشعبية في القدس المحتلة.  
إلى ذلك شــنت قوات الاحتلال سلسلة غارات 
جوية دامية على قطاع غزة، واستهدفت تجمعات 
للمواطنــين في عــدة مناطــق من بينها شــبان 
يستقلون دراجات نارية، وقالت وزارة الصحة إن 
تسعة شهداء سقطوا جراء قصف استهدف إحدى 
مناطق بلدة بيت حانون شمال القطاع، من بينهم 

ثلاثة أطفال. 
وقد دلــل الاســتهداف الأولي للأجــزاء التي 
يقطنها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة، أن 
الاشتباك،  دائرة  لتوسيع  استعداد  لديها  المقاومة 
والاستدامة في العمل العسكري، حتى لو اقتضى 

الأمر أن يدوم لعدة أيام. 
والمعروف أن المقاومة كانت ترد في مرات سابقة 
على هجمات احتلالية بقصف مستوطنات ومواقع 
قريبة من حدود غزة، مــن خلال صواريخ محلية 
قصيرة المدى، ولم تكن تلجأ لتوسيع دائرة المدى 
الصاروخي، إلا في حالات التصعيد الإســرائيلي 
الخطير، كــرد فعــل قوي علــى تلــك الهجمات 
الاحتلالية، ومن ضمنها الحرب الأخيرة على غزة 

في عام 2014. 
وكان أبــو عبيــدة أعلن قبل توجيــه الضربة 
بساعات قليلة، أن الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال 
مهلةً حتى الســاعة السادســة من مساء الإثنين، 
لســحب جنوده ومغتصبيه من المســجد الأقصى 
المبارك وحي الشــيخ جراح، والإفــراج عن كافة 
المعتقلــين خلال هبة القدس الأخيــرة، وتابع »إلا 

فقد أعذر من أنذر«. 

وكان رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنيــة قــال »إن المقاومــة مســتعدة 
ومتحفــزة، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وســتكون 
كلمتها الفصل فــي المعركة إن لم يتراجع الاحتلال 
الإســرائيلي ويضع حدا لمخططاته الشيطانية في 

مدينة القدس المحتلة«. 
وقالــت حركة الجهــاد الإســلامي إن إطلاق 
يفهم  حتــى  المقاومة  »رســالة  يمثــل  الصواريخ 
الاحتلال أنه عندما قالت قيــادة المقاومة إن على 
العــدو ان ينتظــر الرد فــي كل لحظــة فإنه كان 
يتوجب عليــه ان يرفع يده عــن القدس ويوقف 
إرهابه بحق المقدســيين والمصلــين في الأقصى«. 
وقالت إن المقاومــة توافقت على إســناد القدس 
وأهلهــا وتوجيه رســالتها من الميدان بـــ »النار 

والبارود«. 
وعقــب اندلاع موجــة التصعيد، شــرعت كل 
من مصر وقطر والأمم المتحــدة بإجراء اتصالات 
عاجلة مــع هنية، في محاولة لاحتــواء التصعيد 
وإعــادة الهــدوء، إذ يتوقــع أن تســتمر عملية 
التصعيد العســكري لأيــام، في حــال لم ينجح 

الوسطاء في المهمة خلال الساعات المقبلة. 
وجاء التهديد بســبب ما شهدته مدينة القدس 
المحتلة والمســجد الأقصــى صبيحــة الإثنين من 
هجوم عنيف لجيــش الاحتلال ضد المصلين داخل 
الحرم، مــا أدى إلى إصابــة أكثر مــن 300 منهم 
بجــراح بينها خطيــرة، وكذلك بســبب هجمات 
الاحتلال والمســتوطنين المستمرة ضد حي الشيح 

جراح المهدد سكانه بالإخلاء القسري. 
وتحســبا للتصعيد العسكري مع غزة، استبق 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
بوقوع  الأمنيــة  التوقعــات  ظــل  فــي  الأحداث 
مواجهات عسكرية، وعقد اجتماع لأعضاء المجلس 
الوزاري الإســرائيلي المصغر للشؤون السياسية 
والأمنيــة )الكابينت( وجاء ذلك في وقت رفع فيه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية من 

حالة التأهب في المناطق القريبة من حدود غزة. 

وخشــية من نيران يطلقها قناصة من غزة، أمر 
جيــش الاحتلال المزارعين الإســرائيليين بتجنب 
الوصــول إلى الحقــول القريبة من حــدود قطاع 
غزة، فيمــا نصبت قــوات الاحتــلال العديد من 
الحواجز على الطــرق المؤدية الى المناطق القريبة 
من الحــدود، وذلــك بالإضافة إلــى وقف حركة 

القطارات، ودعت شــرطة الاحتلال سكان مناطق 
عسقلان وحتى سديروت لعدم الوجود في مناطق 
مفتوحة والحفاظ على اليقظة، كما أغلقت العديد 
من المناطــق القريبة من الحدود مــع غزة، ومنها 

شاطىء منطقة زكيم. 
وجاء ذلك بعد أن قــرر جيش الاحتلال إغلاق 

معابر غزة، وكذلك إغلاق البحر، في إطار تشديد 
إجــراءات العقــاب ضد غزة، بســبب رشــقات 
صاروخية محدودة انطلقت ليل الأحد، وما رافقها 
من إطلاق بالونــات حارقة صوب مســتوطنات 
إســرائيل القريبة مــن الحدود، فــي إطار موجة 

الغضب الشعبي، رفضا لما يجري في القدس. 

الصواريخ أجبرت الاحتلال على إخلاء »الكنيست« وإنهاء مسيرة المستوطنين 

الناطق باسم القسام: هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً… و»إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا«

كتائب القسام تطلق صاروخا من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

للدراســات  الفلســطيني  المركــز  يؤكــد 
الإســرائيلية »مــدار« في تقريــر جديد أن حي 
الشــيخ جــراح وما يتعــرض له هــو نموذج 
للتواطؤ السياســي والقضائي والاســتيطاني 
ضد الوجود الفلسطيني. ويستذكر أن المشروع 
الصهيوني في فلســطين بدأ على شكل هجرات 
اســتيطانية متتابعة، بلغت ذروتهــا في فترة 
الانتداب البريطاني الذي فُرض ـ  حســب نص 

صك الانتداب عام 1922   ـ  لتنفيذ وعد بلفور.
 كمــا يســتذكر أن إســرائيل أقــرت بعــد 
الإعلان عــن قيامها عــام 1948  بفترة قصيرة، 
رزمــة قوانين لتعزيــز الاســتيطان اليهودي، 
واســتهداف الوجود الفلسطيني ضمن سياسة 
التطهير العرقي الزاحف أو المباشــر. منوها أن 
ذلك يجري عبر تواطؤ الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية في إسرائيل مع الحركات 
الفلسطينيين  اقتلاع  إلى  الساعية  الاستيطانية 
وزرع المستوطنين بدلا منهم. ومن أبرز القوانين 
التي ســنت في إســرائيل لتعزيز الاســتيلاء 
الاســتيطاني على الأملاك الفلسطينية، قانون 
أملاك الغائبين لعــام 1950 ويتيح هذا القانون 
للسلطات الإســرائيلية الاســتيلاء على أملاك 
الفلســطينيين الذين هُجّروا أو نزحوا أو تركوا 
»حدود دولة إســرائيل« حتى نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 1947، وخاصــةً إثر الحــرب، باعتبار 
أنهــم »غائبون«. وتعتبــر كل أملاكهم )بما فيها 
الأراضي، البيوت وحســابات البنوك وغيرها( 
بمثابــة »أملاك غائبــين« تنقل ملكيّتهــا لدولة 

إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة.

الاستيلاء على الأرض
تضاف إلــى هــذا القانون سلســلة قوانين 
أخــرى الهــدف منها تعزيــز الاســتيلاء على 
المنظمة  الأرض تحديــدا، ومنها قانون مكانــة 
لأرض  اليهودية  الوكالــة  العالمية/  الصهيونية 
إســرائيل لعام 1952  وقانــون الكيرن كييمت 
لعام  اليهودي(  القومي  )الصندوق  لإســرائيل 
1953 والميثاق بين حكومة إسرائيل وبين المنظمة 
اليهودية لأرض  العالمية والوكالــة  الصهيونية 
أراضي  أساس:  وقانون   ،1954 لعام  إســرائيل 
إســرائيل، وقانون أراضي إســرائيل وقانون 
إدارة أراضي إسرائيل لعام 1960، والميثاق بين 
حكومة إســرائيل والصندوق القومي اليهودي 

لعام 1961.
ويشــدد »مدار« على أن المعركة الحالية التي 
تهدف إلى ســيطرة المســتوطنين المدعومين من 
المواطنين  منازل  على  الإسرائيلية  الحكومة  قبل 
الفلســطينيين في حي الشــيخ جرّاح في مدينة 
القدس تشــكل أحــد أبرز مظاهــر التواطؤ بين 
مؤسســات الدولــة القضائيــة والتنفيذية من 

جهة، والمستوطنين من جهة أخرى.

تواطؤ متعدد الأطراف
ويتابع »إن لــم يتم اللجــوء لقانون أملاك 
الغائبين في مسعى سلطات الاحتلال للسيطرة 
على حي الشــيخ جرّاح، كون أهله مقيمين فيه، 
فإن الســنوات الأخيرة ـ حســب تقرير لحركة 
»الســلام الآن« صدر في أواخر 2018 ـ شــهدت 
جهــداً منظماً للمنظمات الاســتيطانية مدعومة 
من قبل مســؤولين في الحكومات الإســرائيلية 
ومن قبل ما يسمى »الوصي على أملاك الغائبين« 
لتحقيق هذه الغاية مســتندين في كل القضايا 
أمام المحاكم الإســرائيلية على قانون  المرفوعة 
»الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970« الذي 
يتضمن في تفســيراته منح أشخاص الحق في 
»استعادة« أملاك غير مســكونة، كانت مملوكة 
لهم قبل عام 1948 أو الحصول على تعويض إن 

كانت هذه الأملاك مسكونة.
ويتيــح القانون لليهود فقــط الذين يدعون 

أنهم خســروا أمــلاكا خاصة بهم فــي القدس 
الشــرقية، لأنهــا وقعت تحت ســيطرة الأردن 
عام 1948، المطالبة باســتعادة هذه الأملاك، ولا 
يســري القانون على غرب القدس، وهذا يعني 
أنه يســري على اليهــود الذي تركــوا القدس 
الشرقية، ولا يســري على الفلسطينيين الذين 

هُجّروا من غربها. 
وحسب تقرير »الســلام الآن« فإن قراءة في 
بروتوكــولات العملية التشــريعية التي مر بها 
القانونية والإدارية  مشروع قانون »الشــؤون 
لعــام 1970«  قبــل إقــراره، تظهــر أن أعضاء 
الكنيست الذي طرحوا مشــروع القانون كانوا 
يســعون إلى خلق وضــع يتيح لليهــود فقط 
»اســتعادة« أملاك غير مســكونة، أو الحصول 
على تعويــض مالي إذا كانت مســكونة. ورغم 
أن أعضــاء الكنيســت أشــاروا إلــى العلاقة 
الخاصة )الانتماء( بين الســكان ومســاكنهم، 
إلا أن القانــون والمنظومة التــي أقيمت من أجل 
تطبيقه من قبل الوصي على أملاك الغائبين يتم 
اســتغلالها من قبل مســتوطنين لا توجد بينهم 
وبين المالكين الأصليــين )اليهود( أي علاقة. أي 
أنه تمت إقامة منظومة تســتغل هــذا القانون 
من أجل الســيطرة ليس فقط على الأملاك غير 
المســكونة، بل أيضاً على الأملاك المســكونة من 
قبل فلســطينيين، ونقل ملكية هــذه العقارات 
إلى المستوطنين«. وتؤكد »السلام الآن« أن هذه 
العملية باتت إجــراء حكومياً ومحاولة لعرض 
القضية وكأنها »خلاف شخصي بريء« من أجل 

استعادة أملاك خاصة.
 ورغم أن اليهود الذي كانوا يســكنون هذه 
الأمــلاك قبل عــام 1948 حصلوا على مســاكن 
بديلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لكنهم أيضا 
حصلوا في الســنوات الأخيرة على تعويضات 
من المســتوطنين، بهدف خدمــة الأيديولوجيا 
الاســتيطانية الســاعية إلى طرد الفلسطينيين 
وإحلال اليهود مكانهم، عبر ادعاء المســتوطنين 

ملكية هذه البيوت.

فانتازيا قانونية منفصلة عن الواقع

كما يشــير التقرير إلى المعضلة التي وجدت 
إســرائيل نفســها في مواجهتها بعد توسيعها 
مســاحة القدس بضم 70 كيلومتــرا مربعا لها 
عــام 1967. إذ بــات على القضاء الإســرائيلي 
معالجة أمر ســكان القدس الفلسطينيين، وذلك 
عبر فانتازيا قانونيــة من الصعب جدا تخيلها، 

لانفصالها عن أي واقع ممكن.
 فمثــلا يعتبر القانون الإســرائيلي ســكان 
القــدس الفلســطينيين »مقيمين دائمــين« بناء 
على قانون دخول إسرائيل، وكأنهم آتون إليها 
لزيارة أقارب لهم، وليست هي ـ إسرائيل ـ التي 
جاءت إليهم كقــوة احتلال ـ وهــم المواطنون 
في مدينتهم. وكذلك يســري الأمــر على قانون 
الغائبين الذي تم فرضه على فلسطينيي القدس 

الذين يســكنون الضفة، وقد يكونون على بعد 
أمتار عن أملاكهم التي تمت مصادرتها.

ومثل هاتين الحالتين جاء قانون »الشــؤون 
القانونية والإدارية لعام 1970« ليخلق الوضع 
التالي: الســكان الفلسطينيون الذين يسكنون 
فــي بيوت كانت مملوكة ليهــود قبل عام 1948، 
يتم النظر إليهم باعتبارهم مستأجرين محميين، 
وينظر إلى المســتوطنين باعتبارهم مالكي هذه 
البيــوت، لتتعامل المحكمة مــع القضية وكأنها 
خلاف مدني بين مســتأجر )فلسطيني( ومالك 
)يهــودي(. وهنا يشــير »مدار« إلــى الملاحظة 
أعــلاه بــأن المســتوطنين الحاليين الســاعين 
للسيطرة على الشــيخ جرّاح لا علاقة تربطهم 
باليهــود الذين قد يكونون ســكنوا في البيوت 

قبل عام 1948.
وعن عنصريــة القانون من خلال ســريانه 
فقط في القدس الشــرقية، يشير تقرير »السلام 
الآن« إلى أن20  ألف فلسطيني هجرّوا من غرب 
المدينة، فيما هــرب أو أجبر علــى الهرب 2000  
يهودي من شرقها، خاصة من الحي اليهودي في 

البلدة القديمة.
 ويتابــع »مــدار« : »طالمــا أن الأمــر يتعلق 
بالأمــلاك، فــإن القانون يفتــرض أن يكون قد 
وضع لمعالجة ما يراه ظلما تاريخيا حل باليهود، 
الأصليين.  لأصحابها  اليهــود  أملاك  إعادة  عبر 
لكــن هــذا القانون خلــق الوضــع التالي: في 
مدينــة واحدة ونتيجــة للحــرب ذاتها توجد 
فئتان سكانيتان، كلتاهما فقدتا أملاكهما نتيجة 
للحرب عــام 1948، لكن مجموعة قومية واحدة 
فقــط لها الحق لتعديــل الظلــم التاريخي عبر 
التي  الثانية  والمجموعــة  أملاكها،  اســتعادتها 
تقيم على بعد مئــات الأمتار فقط من أملاكها في 
غرب المدينة، لا تستطيع استعادة هذه الأملاك، 
وهذه هي الخطيئة القديمة لقانون »الشــؤون 

القانونية والإدارية لعام 1970«.

جدل في الكنيست قبل خمسة عقود

 ويقول إنه عند التمعن في النقاش البرلماني 
حــول القانــون لعام 1968  حســب أرشــيف 
الكنيســت، نجد أن الجدل حول القراءة الأولى 
تضمن تحفظات لأعضاء كنيست منهم شموئيل 
تمير الذي قال »إن أســاس تحفظــي يأتي من 
حقيقة أن القانون لا يتطرق إلى أملاك ســكان 
من  أخرى  وأجــزاء  وغربها  الشــرقية  القدس 

»أرض إسرائيل«.
 وتابــع »لا يمكننــا أن نمســك الحبــل من 
الطرفين، فإن كانت القدس هي دولة إســرائيل 
وسكانها هم سكان إســرائيل، فلا يمكننا خلق 
وضع يكون فيه بعضنا )يقصد الفلســطينيين( 
ماشــيا في شــوارع القطمون وتنــزل دموعه 
ويرتفــع ضغــط دمه وهــو يتســاءل: لماذا لا 
أستطيع استعادة أملاكي هذه، ولماذا لا أستطيع 
أن أحصــل على تعويض مقابلهــا؟ هذا الأمر لا 

يمكن أن يكون مقبولا من ناحية سياســية ولا 
مدنية ولا أخلاقية«.

أمــا عضو الكنيســت أوري أفنيــري فقال« 
»ما هو الفرق بين بيــت في البلدة القديمة وبين 
بيت في المناطق المهملة فــي أبو طور وبين بيت 
في القدس الغربية؟ لمــاذا لا يعاد للعربي الذي 
بات مواطنا في إسرائيل بيته في الطالبية؟لماذا 
لا يتــم تعويضــه؟ أي نــوع مــن الأخلاقيات 
هذا: اليهودي الذي كانت لــه أملاك في البلدة 
القديمة سيســتعيدها بهذا الشــكل أو ذاك، أما 
العربــي الذي كانت له أمــلاك في غرب القدس 
فلــن يســتعيدها، إن كنا نتحدث عــن العدالة 
ـ  فالعدالة لــكل فرد، أمــا إذا كان الحديث عن 
مصــادرة، وعن نقــل أملاك مجموعــة قومية 
لمجموعة قومية أخــرى، فهذا أمر مختلف تماما، 

هذا حقا لا تنطبق عليه المعايير الأخلاقية.

عملية منظمة لطرد الفلسطينيين

بالعودة إلى الدعــاوى الحالية، يرى تقرير 
»الســلام الآن« أن كل ما يحدث ليس من قبيل 
الصدفة، وليس من باب أنه خلاف على أملاك، 
بل هو عملية منظمة ومنهجية تهدف إلى تنفيذ 
فرض عملية طــرد لأحياء فلســطينية كاملة، 
منوهة أن الهيئات التي تقف وراء هذه الدعاوى 
التي  كوهانيم  عطيرت  الاســتيطانية  )المنظمة 
تنشــط في البلــدة القديمة وفي بطــن الهوا، 
وشــركة »نحالات شــمعون« التــي تعمل في 
الشــيخ جرّاح، ومنظمات اســتيطانية أخرى( 
ليســت لها أي صلة بســكان الأملاك الأصليين 
من اليهود، بل تبحث عن ورثة هؤلاء الســكان 
الأصليين وتشتري منهم أملاكهم وترفع دعاوى 
لإخلاء هذه الأملاك مــن منطلقات أيديولوجية 
ولرغبة قادة هذه المنظمات بإقامة مستوطنات 
في قلب الأحياء الفلسطينية. وفي حالات أخرى 
فإنهم تمكنوا من العثــور على أضرحة يهودية 
من حقب ســابقة وبدأوا يتصرفــون بالنيابة 
عنهــم. ويلعب »الوصي على أمــلاك الغائبين« 
دورا مهمــا في مســاعدة المســتوطنين بطرق 
عديــدة، وقد يعمل بنفســه فــي عملية إخلاء 

الفلسطينيين من مساكنهم.
يشير التقرير إلى حجم تواطؤ »الوصي على 
المستوطنين  الغائبين« في قضية محاولة  أملاك 
الاســتيلاء على أملاك عائلة أبو ناب، إذ خسر 
يتمكنوا  لم  لأنهم  الدعاوى  إحدى  المستوطنون 
من تحديد الحدود الدقيقة للعقار الذي يدعون 
ملكيتهم، وفــي الفترة بين صــدور الحكم هذا 
والنظر في الاســتئناف ضده، أصدر »الوصي 
على أمــلاك الغائبين« شــهادة إعفــاء معدلة 
وضع فيها الحــدود الدقيقة للعقار، ممكنا بذلك 
المســتوطنين من تحقيق فوز فــي القضية، تم 
في إثره إخلاء عائلة أبو ناب الفلســطينية من 
بيتها. واعتمادا على شــهادة الإعفــاء المعدلة 
التي أصدرهــا »الوصي على أمــلاك الغائبين« 
قدم المســتوطنون تســع دعاوى ضد عشرات 

العائلات الفلسطينية.
في قضية أخــرى باع »الوصــي على أملاك 
الغائبين« عام 2005  أربعة عقارات للمستوطنين 
بســعر منخفض ومن دون نشــر عطاء )مزاد 
علني( بذلك. ويقول التقرير » لو كان ســلوكه 
عن حســن نية، لكان عليه الإعــلان عن المزاد 
العلنــي الذي يتيح للفلســطينيين الســاكنين 
في العقــارات الأربعة أيضاً المنافســة فيه من 
أجل شــرائها، لكنه وفي الظــلام أقدم على بيع 
العقارات التي يعيش عليها مئات الفلسطينيين 
يطالبون  الــذي  للمســتوطنين  الهوا  بطن  في 
المســتوطنين  لإحلال  الفلســطينيين  بإخــلاء 
مكانهم. ويخلص »مــدار« للقول إنه في المعركة 
الحاليــة في الشــيخ جرّاح، لخصــت مواجهة 
قصيرة بين فتاة فلســطينية من ســكان الحي 
المهددين بالإخلاء ومستوطن يسعى للسيطرة 
على بيوت الحي الوضــع القائم في المدينة فقد 
قالت الفتاة للمســتوطن  »لقد ســرقت بيتي« 
فرد عليها هذا المستوطن قائلًا »إن لم أسرقه أنا 

فسيسرقه مستوطن غيري«.
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»أملاك الغائبين«... قانون إسرائيلي معدّ لسلب ونهب أراضي وبيوت الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«:
 

تواصــل أمــس العمل من قبــل »وحدات 
المقاومة  وســائل  بكافــة  الثائر«  الشــباب 
الشــعبية »الخشــنة« ضد قوات الاحتلال، 
ردا علــى أعمال القمــع التي يتعــرض لها 
أهالي القــدس المحتلة، بالأخــص المصلون 
في المســجد الأقصــى وأهالي حي الشــيخ 
جراح، فيما تستعد هذه المجموعات لتصعيد 
فعالياتهــا في قادم الأيام، فــي الوقت الذي 
بــدأت فيه المقاومــة المســلحة بالعمل على 
الأرض، من خلال إطــلاق صواريخ، بعد أن 
بعقوبات  أبهة  غير  جبهتها،  بتنشيط  لوحت 
الاحتلال الجماعية التي تمثلت بإغلاق بحر 
غزة أمام الصيادين، وكذلك إغلاق معبر بيت 

حانون »إيرز«. 
وفي رســائل مباشــرة تنذر بســخونة 
ميدان غزة نصرة للقدس، انطلقت ليل الأحد 
صواريخ من غزة باتجاه إحدى المستوطنات 
الإسرائيلية القريبة، حيث أسقطت الدفاعات 
الإسرائيلية التي نشرت تحسبا من التصعيد 

أحدها، فيما سقط الثاني بمنطقة مفتوحة. 
وردا قصفت مدفعيــة الاحتلال فجر أمس 
موقعين للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شــمال 
قطاع غــزة ومدينة رفح جنــوب القطاع، ما 
أدى إلى إلحاق أضرار واشتعال النيران في 

المكان، دون وقوع إصابات. 
الاحتلال  ســلطات  أغلقت  السياق،  وفي 
بحر غزة أمام الصيادين بشــكل كامل حتى 
إشــعار آخر، إضافة إلى سحبها »تصاريح« 
من التجار ومنعهم من التنقل عبر معبر بيت 
حانون شمال القطاع، قبل أن تعلن أيضا عن 
إغلاق معبر بيت حانون »إيرز« الذي تتنقل 
منه الحــالات المرضية والانســانية، كعقاب 

لسكان غزة، بسبب تسخين الحدود. 
ومن شأن هذه القرارات أن تنعكس سلبا 
على حياة الغزيين الذين يعانون من ويلات 
الحصار، غير أن تلــك العقوبات الجماعية، 
التي  الشــعبية،  المقاومة  فعاليات  توقف  لم 
انطلقــت نصرة للأقصى، ولــم توقف أيضا 
تهديد المقاومة الشــعبية والمسلحة بتوسيع 

دائرة الاشتباك. 
ومن المقرر أن يعاد العمل بتنظيم فعاليات 
شــعبية أكبر زخمــا في مناطــق »مخيمات 
العــودة« بعــد توقفها منــذ أكثر مــن عام 
ونصف، بناء على قرار اتخذ ســابقا من قبل 
اللجنة العليا لهيئة مســيرات العودة وكسر 

الحصار. 
وتــدرس الهيئــة حاليا بعــد ان اتخذت 
آليات  قرارا بتنظيم عدة فعاليــات جديدة، 
لا  إذ  تنظيمها،  وأماكن  وشــكلها،  الفعاليات 
يستبعد أن تشمل فعاليات مماثلة لتلك التي 
كانت تنظم بشكل أسبوعي في خمس مناطق 

على الحدود الشرقية لقطاع غزة. 
وانطلقــت فعاليات »مســيرات العودة« 
يوم 30 مــارس/ آذار 2018، رفضا للحصار 
المفروض علــى قطاع غزة، وأدخل عليها بعد 
أشــهر العديد من »الأدوات الخشــنة« التي 
تستخدم في هذه الأيام، ضد الاحتلال، ومن 
بينها »البالونات الحارقة والمتفجرة« وكذلك 
»وحدات قص الســياج« و  »وحدات الإرباك 
الليلي«.  وعلمت »القدس العربي« أن الهيئة 
العليا لمســيرات العودة اتخذت قرارا يربط 
درجــة تفعيل الميدان باعتــداءات الاحتلال 
والمســتوطنين ضد القدس، واعتبار الإثنين 

يوما لـ »الغضب الشعبي«. 
وإنذارا بتصعيد العمل الشــعبي المقاوم، 
زادت المجموعات الشــبابية خلال الساعات 
الـ 48 الماضية، من عمليات إطلاق »البالونات 
المســتوطنات  مناطــق  علــى  الحارقــة« 
الإســرائيلية الواقعة في غــلاف غزة، وقد 
ساعد الهشــيم الذي يغطي الأرض في هذه 
الأوقات الحارة في اشتعال عشرات الحرائق 
في مساحات واسعة من الأحراش، فيما أبقت 

»وحدات الإرباك الليلي« على عملها بوتيرة 
عالية أيضا، من خلال تفجير عبوات صوتية 
في الليــل قرب الحدود، ومناوشــة الجنود 
الموجودين داخل الثكنات العسكرية وداخل 

الآليات من خلال المواجهات الشعبية. 
واعلنت إســرائيل أن عشــرات الحرائق 
نشبت في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، حيث 
اندلعت معظــم الحرائق في أرض هشــيم، 
فيما اندلع أحدها في حقل حنطة،  كما عثرت 
الشرطة على »بالون حارق« سقط على سكك 

حديدية قرب مستوطنة سديروت. 
وذكرت تقارير عبرية أنه تم إيقاف حركة 
القطــارات في مناطق الجنــوب القريبة من 
حدود غــزة، بســبب انــدلاع حرائق قرب 

مسارها. 
 وأكدت »وحدة بــرق« أحدى المجموعات 
»البالونات  اطلاق  ستواصل  أنها  الشبابية، 
الحارقــة والمتفجرة« وذلــك »حتى يتوقف 
الإرهــاب الإســرائيلي ضد المقدســيين في 
الأقصى وحي الشيخ جراح وفي كل بقعة من 

فلسطين المحتلة«. 
المرات  غــرار  على  غزة،  لســكان  وعقابا 
بتنفيذ  الاحتلال  ســلطات  بدأت  الســابقة، 
قرارها بــأن أغلقــت بحر غزة أمــام حركة 

الصيد بشكل كامل. 
وقال منســق أعمــال حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلية، إنه تقرر إغلاق منطقة الصيد 
بالكامل فــي قطاع غزة، حتى إشــعار آخر، 
بزعم اســتمرار إطلاق البالونــات الحارقة 

والصواريخ. 
يشــار إلــى أن الهيئــة العليا لمســيرات 
العودة في قطاع غزة، اتخذت قرارا بتنظيم 
سلســلة من الفعاليات الميدانيــة المتواصلة 
إســناداً وانتصاراً لأهلنا فــي مدينة القدس 
وفق برنامج وطني متواصل ســيتم الإعلان 
عنه لاحقا، مشيدة بـ »الشباب الثائر« الذين 
يواصلــون الفعاليات على الحدود، رداً على 

ما يحدث في القدس المحتلة. 
ودعت كافة الفلسطينيين لأوسع مشاركة 
في إســناد أهــل القدس من خــلال »تعظيم 
الاشــتباك في كافة المحــاور ونقاط التماس 
في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة 
اشــتباك مع الاحتلال، وتأكيــداً على وحدة 

المعركة والشعب في مواجهة العدوان«. 
وأوضحت أن »المواجهة الشاملة والمقاومة 
الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال 
التهجير  مخطــط  لإفشــال  لها  والتصــدي 
وطمس الهوية وتزييــف التاريخ« كما دعت 
الحقوقية  والمؤسســات  الدولــي  المجتمــع 
للتحرك الجدي لـ »لجم الإرهاب الصهيوني 
خصوصــاً مــا يجري فــي مدينــة القدس 

والاستباحة المتواصلة للمقدسات«. 
وطالبت كذلك الأمتين العربية والإسلامية 
العاجل  والتحــرك  الهمــم  بـ»اســتنهاض 
للانتصــار لقضيــة فلســطين والقدس، من 
خلال فعاليــات ميدانية متواصلة وضاغطة 
في الشــوارع والعواصم العربية« مشــددة 
على أن اســتهداف القدس يمثل »اســتهدافا 
لقلب الأمة وثوابتها ومقدســاتها الإسلامية 

والمسيحية«. 
ودعت للإسراع بتشكيل القيادة الوطنية 
»إدامة  لـــ  الشــعبية  للمقاومــة  الموحــدة 
الاشــتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى 
انتفاضة شعبية شاملة وعارمة« وطالبت في 
الوقت ذاته الجاليات الفلسطينية والعربية 
وكل أحرار العالم بالاحتجاج أمام ســفارات 
الاحتلال في مختلف أصقاع المعمورة »نصرةً 

للقدس«. 
المقاومة  تواصــل  ذاتــه،  الســياق  وفي 
المســلحة في غزة اســتعداداتها لأي طارئ، 
أو حــدث كبير فــي القدس، وفــاء بوعدها 
والدخول فــي المعركة وتوســيعها، بعد أن 
أعلنت فصائــل المقاومة »النفير« في صفوف 

عناصرها.  

إسرائيل تزيد عقوبات غزة وتغلق البحر والمعابر 

وحدات المقاومة »الخشنة« تزيد من هجماتها 
ومسيرات العودة تقر سلسلة فعاليات

والمقاومة المسلحة تبعث رسائل أولية نصرة للقدس 

جانب من المواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين ومستوطنين في الشيخ جراح
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:  

مع اقتــراب الذكرى الـ 76 لـ »نكبة فلســطين« 
التي تصادف يــوم 15 مايو/ أيار وهو اليوم الذي 
أكملت فيه العصابــات الصهيونية احتلال معظم 
أراضي دولة فلسطين، بعد ترحيل سكانها قسرا في 
عام 1948، استعرض جهاز الإحصاء الفلسطيني، 
في تقرير تفصيلي أوضاع  الشــعب الفلسطيني، 
من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية 
والديمغرافية  الجغرافية  النواحــي  من  والحالية 

والاقتصادية.
 

تطهير عرقي وإحلال سكاني
 

وقال المركز في التقرير ان أحداث نكبة فلسطين 
وما تلاها من تهجير، شكلت مأساة كبرى للشعب 
الفلســطيني، لما مثلته وما زالت هــذه النكبة من 
عمليــة »تطهيــر عرقــي« حيث تم تدميــر وطرد 
شــعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شــتى 
بقاع العالم مكانه، وتشــريد ما يربو عن 800 ألف 
فلســطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون 
فلســطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية 
عــام 1948 فــي 1.300 قرية ومدينة فلســطينية، 
حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول 
العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة، فضلًا عــن التهجير الداخلــي للآلاف منهم  
داخل الأراضي التي أخضعت لســيطرة الاحتلال 
الإســرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من 

منازلهم والاستيلاء على أراضيهم. 
ويوضــح التقريــر أن الاحتلال الإســرائيلي 
سيطر خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة 
فلســطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما 
تبقى تم اخضاعه الى كيــان الاحتلال وقوانينه، 
وقد رافق عمليــة التطهير هذه اقتراف العصابات 
الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين 

أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني. 
ويشــير إلى أنه كان عدد السكان في فلسطين 
التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت 
نســبة اليهود 8 ٪ فقط منهم، وفــي العام 1948 
بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي ٪31.5 
منهم من اليهود، وقد ارتفعت نســبة اليهود خلال 
هــذه الفترة بفعل توجيه ورعايــة هجرة اليهود 
الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث 
تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة 

ذاتها. 
وجاء في التقرير »رغم تشريد أكثر من 800 ألف 
فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف 
فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 
1967، فقد بلــغ عدد الفلســطينيين الاجمالي في 
العالم في نهاية العــام 2020 حوالي 13.7 مليون 
نسمة« ما يشــير الى تضاعف عدد الفلسطينيين 
أكثر من 9 مرات منذ أحــداث نكبة 1948، أكثر من 
نصفهم )6.8 مليون( نسمة في فلسطين التاريخية 
)1.6 مليون في المناطــق المحتلة عام 1948( حيث 
تشــير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 
2020 في الضفة الغربية »بما فيها القدس بلغ 3.1  

مليون نسمة، وحوالى 2.1 مليون نسمة في قطاع 
غزة، وفيما يتعلــق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد 
الســكان حوالي 467 ألف نســمة في نهاية العام 

 .2020
وبناء علــى هذه المعطيات فإن الفلســطينيين 
يشكلون 49.7٪ من السكان المقيمين في فلسطين 
التاريخية، فيما يشــكل اليهود ما نسبته ٪50.3 
من مجموع الســكان ويســتغلون أكثر من 85 ٪ 
من المساحة الكلية لفلســطين التاريخية )البالغة 
27.000 كيلومتــر مربع( بما فيها مــن موارد وما 
عليها من ســكان، ومــا تبقى من هذه المســاحة 
لا تخلو مــن فرض الســيطرة والنفــوذ من قبل 
الاحتلال عليها وتجدر الإشــارة إلــى أن اليهود 
في عهد الانتداب البريطاني اســتغلوا فقط 1.682  
كيلومتــر مربــع مــن أرض فلســطين التاريخية 

وتشكل ما نسبته ٪6.2. 
 وحين تطرق التقرير إلى ســجلات وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا( قال 
إن عــدد اللاجئين المســجلين في كانــون الثاني 
2020، حوالى 6.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 
28.4٪ منهم في 58 مخيماً رســمياً تابعاً لوكالة 
الغــوث الدولية تتــوزع بواقــع 10 مخيمات في 
الأردن، و9 مخيمــات في ســوريا، و12 مخيماً في 
لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات 
في قطاع غزة.  وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى 

لعــدد اللاجئين الفلســطينيين  باعتبــار وجود 
لاجئين غير مســجلين، إذ لا يشــمل هذا العدد من 
تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى 

عشية حرب حزيران 1967  
وحولت نكبة فلسطين قطاع غزة إلى أكثر بقاع 
الكثافة  بلغــت  حيث  بالســكان،  اكتظاظاً  العالم 
الســكانية في دولة فلســطين في نهاية عام 2020 
حوالى 857 فردا فــي كل كيلومتر مربع بواقع 545 
فردا في كيلومتر مربع في الضفة الغربية و5.693 
فردا فــي كيلومتر مربع في قطاع غــزة، علماً بأن 
66٪ من ســكان قطــاع غزة هم مــن اللاجئين، 
بحيث تســبب تدفق اللاجئين الــى تحويل قطاع 

غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان. 
وحســب الأرقام الواردة في التقرير، فإنه منذ 
النكبة، ســقط ما يزيد عن مئة ألف استشــهدوا 
دفاعا عن الحق الفلسطيني، فيما يبلغ حاليا عدد 
الأسرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي 4.500 
أسيراً بينهم 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن 
المؤبد )مدى الحيــاة( و650 معتقــلا إداريا، كما 
وتشــير البيانات الى أن إســرائيل تعتقل ما يزد 
على 700 أســير من المرضى وســتة أســرى من 
النــواب بالمجلس التشــريعي، بالإضافة لوجود 
25 أســيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوســلو عام 1993 
وما زالوا يقبعون داخل الســجون الإسرائيلية، 
يوضح  التقرير الاحصائــي أيضا أن نحو مليون 

حالة اعتقال نفذت منذ عام 1967. 
وحين تطرق إلى عمليات التوسع الاستعماري 
للاحتلال، قال إنه بلغ عدد المواقع الاســتعمارية 
والقواعــد العســكرية الإســرائيلية فــي نهاية 
العام 2019 في الضفة الغربيــة 461 موقعاً، منها 
151 مســتوطنة و26 بؤرة مأهولــة تم اعتبارها 
كأحياء تابعة لمســتوطنات قائمــة، و140 بؤرة 
استيطانية، أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في 
الضفة الغربية فقد بلغ 688.262 مستوطنا وذلك 
في نهاية عام 2019، بمعدل نمو سكاني يصل إلى 

نحو ٪2.6. 
ويوضــح التقريــر الاحصائــي أن الاحتلال 
الإســرائيلي اســتغل تصنيف الأراضي حســب 
اتفاقية أوســلو )أ، ب، ج( لإحكام السيطرة على 
أراضي الفلســطينيين خاصة في المناطق المصنفة 
)ج( التــي تخضــع بالكامل لســيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث 
يســتغل الاحتلال الإسرائيلي بشــكل مباشر ما 
نســبته 76 ٪ من مجمل المســاحة المصنفة )ج( 
تســيطر المجالس الإقليمية المستوطنات على 63 
٪ منهــا، فيما بلغت مســاحة مناطق النفوذ في 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربية 
)تشــمل المســاحات المغلقة والمخصصة لتوسيع 
هذه المســتعمرات( نحو 542 كيلومترا مربعا كما 
هو الحال في نهاية العام 2019، وتمثل ما نســبته 

حوالي 10٪ من مســاحة الضفــة الغربية، فيما 
تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد 
العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالى 18 
٪ من مســاحة الضفة الغربية، إضافة إلى جدار 
الضم والتوســع والذي عزل أكثــر من 10 ٪ من 

مساحة الضفة الغربية. 

هدم مبان وتهجير جديد 

وعنــد الحديــث عــن عمليات هــدم منازل 
الفلســطينيين، ذكر أن الاحتلال قام خلال عام 
2020 بهدم وتدميــر 976 مبنى، منها حوالى 30 
٪ في محافظــة القدس بواقع 296 عملية هدم، 
منها 180 مبنى داخل أحياء مدينة القدس، وبلغ 
عدد عمليات الهــدم الذاتي 89 عملية هدم ذاتي 
للمباني الفلســطينية يقع معظمها في محافظة 
القــدس، كما أصــدر الاحتــلال الإســرائيلي 
خــلال عــام 2020 أوامر بالهدم ووقــف البناء 
والترميم  لنحو 1.012 مبنى في الضفة الغربية 
والقدس بزيــادة مقدارها حوالــى 45 ٪ عن 
عام 2019، كما تقوم ســلطات الاحتلال بوضع 
البناء  تراخيص  لإصــدار  والمعوقات  العراقيل 
للفلســطينيين.  ولــم تتوقف سياســة قوات 
الاحتلال عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين 
وما نتج عنــه من تهجير للســكان من منازلهم 

في جميع أنحــاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة 
)أوتشــا( منذ عــام 2009 أن قــوات الاحتلال 
دمــرت 7.514 منزلا او منشــأة منــذ عام 2009 
منها 1.343 منشــأة ممولة من المانحين مما أدى 
لتهجير 11.356 مواطنا، كمت نفذ المستوطنون 
تحــت حمايــة جيش الاحتــلال الإســرائيلي 
الفلســطينيين  المواطنين  بحق  اعتــداءً   1.090
وممتلكاتهم خلال عام 2020 بزيادة بلغت 9 ٪ 
عن العام  الذي سبقه، حيث تنوعت الاعتداءات 
بين اقتلاع وتدمير وحرق 8.925 شجرة، وتنفيذ 
21 عملية دعس، و8 محــاولات اختطاف، و26 
عملية أطلاق نــار، و47 عملية تجريف لإراضي 
المواطنــين، كما لم تســلم المواشــي مــن هذه 
الاعتداءات حيث تم قتل وســرقة 445 رأسا من 
الماشــية، بالإضافة الى حرق وتدمير وإعطاب 

350 سيارة ومركبة للمواطنين. 
ويقول التقرير الإحصائي أن فلسطين تعيش 
واقعا مريــرا في الميــاه، إذ أن 20 ٪ من المياه 
المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه 
الإسرائيلية »ميكروت« حيث تسهم الإجراءات 
الإســرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من 
المياه،  وخصوصا  الطبيعية  مواردهم  استغلال 
وإجبارهم على تعويض النقص بشــراء المياه 

من شركة المياه الإسرائيلية. 

سنوات مريرة وعمليات تطهير عرقي واستشهاد 100 ألف واعتقال مليون 

الذكرى الـ 76 لـ»النكبة«: عدد الفلسطينيين تضاعف 9 مرات 
وإسرائيل تستغل أكثر من 85٪ من مساحة فلسطين التاريخية

صور أرشيفية لعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي العصابات الصهيونية

رام الله  ـ  »القدس العربي«: 

لم تكتف قــوات الاحتلال بعدوانها على المســجد الأقصى 
الــذي أوقع أكثر من 200 إصابة، بينها خطيرة، في إطار حربها 
الاســتيطانية ضد المدينة، بل نفذت عــدة هجمات أخرى ضد 
الضفة الغربية، تمثلــت في اعتقال عدد مــن المواطنين بينهم 
فتاة، ومصادرة تسجيلات كاميرات مراقبة، ومعدات زراعية. 

واعتقلــت  شــابين من مخيــم جنين، وهما صهيب بســام 
السعدي، وأيمن الســعدي بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزلي 
ذويهما وتفتيشــهما والعبث بمحتوياتهما، كما تعمدت ترويع 
ســكان تلك المنازل التي اقتحمتها وقت السحور، دون مراعاة 

لحرمة شهر رمضان. 
وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات شــعبية حامية الوطيس 
بين شــبان المخيم وتلك القوات، دون أن تســفر عن وقوع أي 

إصابات. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي فتاة وشــابين من 
بلدة ترقوميا غرب الخليل الواقعــة جنوب الضفة الغربية.و 
وحســب مصادر محلية فإن تلك القــوات اعتقلت الفتاة ميس 
ثائر عبد الفتــاح المرقطــن )21عاما( والشــابين صقر خليل 
طنينة، وعواد عبد الرحمن الجعافرة، واقتادتهم عقب تفتيش 

منازلهم والعبث بمحتوياتها. 
وداهمت عــدة أحياء بمدينــة الخليــل، واقتحمت بلدات 
المواطنين  الســموع، وحلحول، وســعير، وأوقفت مركبــات 

ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت تنقلهم. 
وغضبــا مما يجري في القدس، شــارك الآلاف من ســكان 
مدينــة رام الله، في وقفة دعم وإســناد للمدينة وأهلها الذين 
يعانون خطر التهجير القســري في حي الشــيح جراح، ورفع 
المشــاركون خلال الوقفة التي نظمت على دوار الشهيد ياسر 
عرفات فــي المدينة، العلم الفلســطيني، ورددوا الشــعارات 
والهتافات المســاندة لأهالــي القــدس، والرافضة لمخططات 
الاحتلال للاســتيلاء على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة 

لصالح المستوطنين. 
وعقــب الفعالية توجه المشــاركون في الوقفــة إلى مدخل 
البيرة الشــمالي، وانخرطــوا هناك مع  قــوات الاحتلال في 
مواجهات شــعبية، استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص 

المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت. 
وقالت مصادر من المدينة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة 
فيروز محمد حســن )19 عاما( وهي من دورا القرع شمال رام 
الله، وشــابا آخر خلال المواجهات، كما شــارك المواطنون في 

مدينة جنين، في فعاليات مماثلة، دعت إليها حركة فتح.  
ودعت القوى الوطنية والإســلامية المواطنين للمشاركة في 
الفعاليات الشعبية الواسعة، المساندة لسكان القدس، وأكدت 
على ضــرورة تكثيف كل الاتصالات الجارية على المســتويين 
الإقليمــي والدولي للارتقــاء بالمواقف العربية والإســلامية 
والدوليــة إلى مــا تتطلبه خطــورة ما تتعرض لــه القدس 
ومقدساتها الإســلامية والمسيحية من اســتهداف مباشر من 
الاحتلال ومستوطنيه، ودعوات المنظمات الإسرائيلية لـ »قتل 

أبناء شعبنا وطردهم من القدس«.
وأشادت بسكان القدس المحتلة الذين يدافعون بصدورهم 
العارية عن الأقصى، من هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين، 
رغم سياســة الاعتقــالات والاســتدعاءات الجماعية والعدد 
الكبير من الجرحى، داعيــة إلى »تضافر كل الجهود لتوفير كل 
الآليــات لتعزيز صمودهم ومواجهتهــم ومقاومتهم للاحتلال 

البغيض«.  وأكدت القوى أهمية متابعة الجهود الدولية لتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس 
وتسريع آليات معاقبة ومقاطعة الاحتلال وفرض العزلة عليه 
ومحاكمتــه أمام المحاكــم الدولية وخاصــة المحكمة الجنائية 

الدولية. 
إلى ذلك استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 
على تســجيلات كاميرات مراقبة في قرية حوسان غرب بيت 
لحم، وأفادت مصادر أمنية أن الاحتــلال اقتحم البلدة وداهم 
عددا من المنازل وفتشــها، إضافة إلى محــلات تجارية عرفت 
منها محلات لمواد البناء، واســتولت من هناك على تسجيلات 

كاميرات المراقبة. 
كمت استولت قوات الاحتلال الإسرائيل، على كرفان زراعي 
من المنطقة الأثرية في بلدة سبســطية، شــمال نابلس، وأفاد 
رئيس البلدية محمد عــازم، أن قوات الاحتلال ترافقها الإدارة 
المدنية أغلقــت مدخل منطقة الأثار وصــادروا كرفانا زراعيا، 

يعود لأحد المزارعين. 
واســتولت قوات الاحتلال الإســرائيلي أيضا على مركبة، 
عقب اقتحــام بلدة عقربا جنوب نابلس شــمال الضفة، تعود 

للأسير رداد بني منية. 
يشــار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن بني منية قبل 
أيام خلال حملة المداهمات الكبيــرة التي طالت البلدة، وعددا 

من القرى التي تتبع نابلس. 
وضمن الخطط الاســتيطانية، اســتولت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي على مركبة وحفار جنــوب مدينة الخليل جنوب 
الضفــة الغربية المحتلة، وقال شــهود إن تلك القوات اقتحمت 
منطقة »خلة الضبع« شــرق يطا واستولت على مركبة وحفار 

أثناء حفره بئر مياه. 
وكان الناطق باسم الرئاســة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 

وجه انتقادات شــديدة اللهجة لحكومة اليمين الإســرائيلية 
بسبب مضيها في خطط الاستيطان، وقال ردا على تصريحات 
نتنياهــو التي قال فيهــا إنه يرفض الضغط الــذي يمنعه من 
البناء في مدينة القدس »إن الاستيطان وأي بناء على الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967 هو مخالف لقرارات الشرعية 
الدولية والقانــون الدولي، وهو مدان ومرفوض فلســطينيا 
ودوليا« وقال مخاطبا قادة إسرائيل »القدس ومقدساتها أكبر 
منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شــعبنا البطل 
في القــدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المســاومة عليه، 
وإن شــعبنا الفلســطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن 

تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان«. 
وأكــد أن »معركــة القدس كشــفت أعداء وحدة الشــعب 
الفلســطيني عندما أزال الشعب الفلســطيني أوهام موازين 
القوى بنضالهم المشــروع«. وأضــاف معقبا علــى الأحداث 
الميدانية »هذا نصر لن يســاوم الشعب الفلسطيني على ثمنه، 
وسيدافع الشعب الفلسطيني عن مصالحه الوطنية، والمعركة 
اليوم أثبتت أن صنع الســلام يتم فقط من خلال نيل الشــعب 
الفلســطيني حقوقه المشــروعة، وفي مقدمتهــا إقامة دولته 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«. 
 وأكد نائب رئيس المكتب السياســي لحركة حماس  صالح 
العاروري أن الاحتلال الإســرائيلي يلعب بالنار، مشددا على 
أن العبث في القدس ومحاولات التخريب فيها »لعب في أقصى 
حدود الخطر«. وقال »ان العبث بالقدس لعب بالنار ســيحرق 
رؤوس المحتــل« وشــدد علــى أن المعركة المقبلة هــي معركة 
القدس والمقدسات، مشيرا إلى أن الاعتداء على القدس«بداية 
معركة سيخســر فيهــا الاحتلال حتما، ويجب أن تســخر كل 
الإمكانات فداء للقدس«. ودعا العاروري الشباب إلى »فعل ما 

يستطيعون نصرة للقدس، وضرب المحتل في كل مكان«. 

مصادرة تسجيلات كاميرات مراقبة ومعدات زراعية وعربة 

الاحتلال يستبق العدوان على الأقصى بحملات اعتقال ومداهمة
... وأهالي الضفة ينظمون فعاليات مساندة للمدينة المقدسة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أصــدر إعــلام - المركــز العربــي للحريات 
الإعلاميــة والتنميــة والبحــوث مــن مقره في 
الناصرة داخــل أراضي 48، تقريــرا كميا يرصد 
خطــاب التحريــض والعنصريــة فــي الإعلام 
الإسرائيلي ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، 
ضمن مشــروع »الرصد« ألقى فيــه الضوء على 

التحريض الإسرائيلي ضد المقدسيين. 
وتضمّــن البحث الــذي تم فــور انفجار هبة 
القــدس المتصاعدة رصــدا للصحافــة العبرية 
المكتوبــة، والمرئية، والمســموعة، بالإضافة إلى 
إسرائيليين  وإعلاميّين  سياسيّين  صفحات  تعقب 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي)  فيســبوك 

وتويتر(. 
ويتطرّق التقرير الكمي لشــهر أبريل / نيسان 
الحالــي، حيــث تم رصــد 81 حالــة تحريــض 

وعنصرية ضد المجتمع الفلسطيني. 
ويتبين من النتائــج ان المنصة الأكثر تحريضا 
على الفلسطينيين هي شبكة التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« بنسبة 48٪ )39 من مجمل الحالات 
علــى التوالي( تليها صحيفة »يســرائيل هيوم« 
بنســبة 19٪ )15 من مجمل الحــالات( وكل من 
شــبكة تويتر وصحيفة »معاريف« بنسبة ٪12 

و- 10٪، على التوالي. 
الإعلام  فــي  المســتهدفة  الجهــات  وتتغيّــر 
الإســرائيلي وفقا للتطورات الامنية والسياسية 
على الســاحة الإسرائيليّة فقد شــهد أبريل عدة 
تطورات سياسية مختلفة أبرزها التحريض على 
المجتمع الفلســطيني في الداخــل، خصوصا في 
مدينة يافا عقب محاولات السلطات الإسرائيلية 
المســتمرة من تهويــد المدينــة ومحــو طابعها 
الفلســطيني العربــي. بالإضافة إلــى هذا أدت 
تقييدات الشرطة للفلسطينيين في مدينة القدس 
إلى اشتباكات عنيفة عقبها تحريضا شرسا على 

الفلسطينيين. 
أما علــى الصعيــد السياســي، فقــد وقعت 
والقائمة  المشــتركة  القائمة  العربيــة،  الأحزاب 
العربيــة الموحدة، ضحيتــين للتحريض الأرعن 
لليمــين المتطرّف في حــزب الصهيونية الدينية. 
ويتبيّن مــن النتائج أن الجهة الأكثر اســتهدافا 
الشهر هما المجتمع  لهذا  للتحريض الإســرائيلي 
الفلســطيني في القدس وفي اراضي 48 بنســبة 
27 ٪  و 26 ٪، علــى التوالي )22 حالة و- 21 
حالة من مجمل الحالات( تليهما القائمة المشتركة 
بنســبة 19٪ )15 حالة( الســلطة الفلسطينية 

بنسبة 16٪ )13 حالة( والتحريض على القائمة 
العربيــة الموحدة بنســبة 15٪ )12 حالة(. كما 
تطرّق بحث » إعلام » أيضا، إلى نوعية التحريض 
المقالات والتقارير الاخبارية متنوعة،  المتّبعة في 
بعضها يشــرعن العقوبات الجماعية واستعمال 
القــوّة ضد الفلســطينيين، بعضهــا الآخر يقوم 
بشــيطنة الفلســطينيين واســتعمال اســلوب 
التعميم، وهنالك مقالات تقوم بنزع الشرعيّة عن 
تبرز  المقالات  وبعض  وقياداتهم،  الفلســطينيين 
فيها الفوقيّة العرقيّة اليهوديّة، استخدام خطاب 

العنصرية وتصوير إسرائيل بدور الضحيّة. 
واظهــرت نتائج البحــث ايضا، انّ أســلوب 
التحريض الأكثر اتباعا في الإعلام الإســرائيليّ، 
لهذا الشــهر، هو خطاب العنصرية بنسبة ٪70 
)57 حالــة مــن مجمل الحــالات( يليــه خطاب 
الفوقية العرقية بنسبة 64٪ )52  حالة( خطاب 
نزع الشرعية بنســبة 54٪ )44 حالة( وأخيرا، 

الشيطنة والتعميم بنسبة 52٪ )42 حالة(. 
جدير بالذكر ان غالبيــة المقالات تحتوي على 
أكثر من نوع تحريــضِ واحدِ في المقال نفســه، 
وان إعلام رصد علــى مدار عام 2020، 1050حالة 
الإعلامية  الوســائل  فــي  وعنصرية  تحريــض 

الإسرائيلية المذكورة أعلاه. 
وفي تعقيب لديمة أبو العسل، مركزة مشروع 
الرصــد في مركز إعــلام، قالت »يلاحــظ ارتفاع 
التحريض ضد كافة شــرائح المجتمع الفلسطيني 
خلال الســنوات الأخيرة، ويتمثّــل الأمر بنتائج 
الانتخابات البرلمانية حيث برزت هيمنة الأحزاب 

اليمينية على الخارطة السياسية الإسرائيلية«. 
المجتمــع  كراهيــة  بــرزت  »كمــا  وتابعــت 
الإسرائيلي وفوقية يهوديته من خلال التحريض 
على الأحزاب العربية التي اختارت التركيز على 
الخطاب المدني للدخول إلى أي حكومة مستقبلية 

ممكنة«.
وتنوه أبو العسل إلى أن هذه الفوقية اليهودية 
تتمثّل بشــكل واضح في التصريح الذي أدلى به 
يتسلئيل  الدينية،  الصهيونية  عن  البرلمان  عضو 
سموطريتش، خلال جلســة الحزب في البرلمان، 
حيث ادعى ان »العرب هم مواطنون إسرائيليون 
حاليا على الأقل، ولديهم نواب ممثلون عنهم في 

البرلمان، حاليا على الأقل«.
وتنبه أن هذا التصريح »ليس كلمة عابرة، انما 
هو مؤشّــر لما يحمله المســتقبل من تحديات على 
كافة شــرائح المجتمع الفلسطيني ويندرج ضمن 
عقلية ومخططات الترحيــل الصهيونية اليت لم 

تتوقف يوما«.

تقرير لما رصده مركز »إعلام«:

التحريض الإعلامي الإسرائيلي
 يطال المجتمع الفلسطيني في القدس

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:07 18:52 15:38 12:19 5:42 4:22
20:15 18:58 15:46 12:20 5:38 4:15
19:53 18:28 15:17 11:37 4:43 3:12
20:16 18:59 15:47 12:21 5:39 4:16
19:36 18:17 15:05 11:36 4:51 3:27
21:20 19:47 16:34 12:46 5:42 4:02
20:24 19:13 16:01 12:48 6:19 5:03
19:55 18:33 15:22 11:46 4:56 3:28
20:49 19:20 16:09 12:26 5:27 3:52
19:47 18:30 15:18 11:51 5:09 3:46
19:29 18:11 15:00 11:32 4:49 3:26
20:04 18:41 15:30 11:53 5:02 3:33
19:59 18:31 15:20 11:36 4:38 3:03
20:22 18:54 15:43 12:01 5:03 3:30
20:51 19:18 16:06 12:18 5:13 3:33
19:35 18:25 15:23 12:06 5:42 4:28
19:55 18:27 15:16 11:33 4:35 3:02
20:14 18:57 15:45 12:18 5:35 4:12
19:37 18:26 15:14 12:01 5:33 4:17
20:25 18:58 15:47 12:05 5:09 3:36
20:51 19:25 16:15 12:34 5:40 4:08
19:58 18:41 15:28 12:05 5:24 4:02
19:11 18:04 15:19 11:57 5:46 4:34
20:43 19:31 16:13 13:02 6:30 5:12
20:34 18:54 15:40 11:47 4:35 2:48
20:32 19:01 15:49 12:03 5:00 3:23
21:02 19:27 16:14 12:23 5:16 3:34
21:35 19:51 16:15 12:05 4:15 2:22
22:07 20:20 16:49 12:41 4:57 3:02
22:11 20:21 16:54 12:49 5:12 3:14
21:51 19:58 16:36 12:34 5:06 3:04
21:05 19:21 16:04 12:08 4:52 2:59
20:53 19:02 15:44 11:45 4:23 2:24
21:36 20:06 16:05 11:46 3:22 1:45
21:46 20:08 16:22 12:08 4:04 2:18
21:27 19:41 16:08 11:59 4:13 2:19
22:03 20:22 17:07 13:13 6:00 4:12
20:12 18:42 15:31 11:45 4:44 3:07
20:49 19:12 15:58 12:06 4:57 3:13
21:17 19:23 16:02 12:01 4:35 2:32

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: خبير يقترح تخفيف القيود الاحترازية وعودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية
الرباط ـ «القدس العربي»:

بينما صار المواطنون المغاربة يتصرفون في حياتهم 
الاعتيادية وكأن وبــاء "كورونا" لم يعد قائماً، حتى إن 
السلطات باتت تغض الطرف أحياناً في بعض المناطق 
عن عدم ارتــداء الكمامة وأيضاً عن التجــوال الليلي، 
يبدي خبراء الصحة والأوبئة تفاؤلاً حول عودة الحياة 
إلى طبيعتها، بسبب استقرار حالات الإصابة وتراجعها 
بشكل ملحوظ، وكذا نتيجة تكثيف حملة التطعيم التي 
اســتأنفت إيقاعها المرتفع بعد وصول إمدادات جديدة 

من اللقاح.
وتوقــع الخبيــر المغربي البروفيســور عــز الدين 
الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في كلية 
الطب والصيدلة في الربــاط، خروجاً جزئياً من الأزمة 
الراهنــة في أفق الصيــف المقبل، ونشــر تدوينة على 
صفحته الافتراضية الرسمية اقترح فيها تخفيف بعض 
الإجراءات والقيود بعد نهاية شــهر رمضان، بناء على 
استقرار العدد الأسبوعي للوفيات والمرضى في وضعية 
حرجة، مــا أدى إلى تخفيــف الضغط علــى المنظومة 
الصحيــة، وكذا تراجــع معدل انتقال العدوى وكســر 
وتيرة الموجة التي كانت منتظرة بفضل الإجراءات التي 
طبقت خلال رمضان، علاوة على تسريع وتيرة التطعيم 
خاصــة بوصول ملايين الجرعات، وهو ما ســيمكن من 

تلقيح الفئات العمرية فوق الخمسين سنة وتحتها.
وقال الخبير المغربي، عضــو اللجنة العلمية لكوفيد 
19: "بنهايــة الشــهر الفضيــل ومع اســتمرار الحالة 
الوبائية في شبه اســتقرار للأرقام والبيانات وتمكننا 
من تســريع عملية التلقيح، نكون قد وطّدنا مكاســبنا 
من الناحيــة العملية، ويمكن أن نجازف ونبدأ بتخفيف 
بعض الإجراءات"، وفي هذا الصدد يقترح اعتماد خطة 
تدريجية، تشمل فتح المساجد لجميع الصلوات وقراءة 
الورد القرآني اليومي ومتابعة الدروس الدينية ومحو 
الأمية لتلعب المســاجد دورها المجتمعــي الكامل، وفتح 
المقاهي والمطاعم لمدة زمنية أطول عســى أن تســتعيد 

كثيــراً من عافيتها، والســماح بالتجمعــات في الهواء 
داخل  معقولة  بأعــداد  بالتجمعات  والســماح  الطلق، 
الأماكن المغلقة، ورفع قيــود التنقل داخل وبين الأقاليم 

ذات العلامة الخضراء. 
كما اقتــرح تمكــين المغاربــة العالقين مــن العودة 
إلــى بلدهم، طبقــاً للإجــراءات المعتمدة التــي تؤكد 

على التشــخيص الصارم لجميــع الوافدين من خلال 
الفحوص الســريعة في المطارات. وأعرب عن اعتقاده 
بأن نجاح هذه العملية مهم جداً، لأنه سيمكن المختصين 
والسلطات المعنية من التعرف على نجاعة هذه المقاربة، 
على أمل تعميمها لاستقبال المغاربة المهاجرين والسياح 
الأجانب في مرحلة لاحقة. ويــرى أنه لا يمكن أن تبقى 

الحدود المغربية مغلقة إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الدول 
الأوروبية ستبدأ بفتحها وسيفقد المغرب من تنافسيته 
السياحية، مع أنه في وضعية وبائية أفضل تلك الدول. 
التحدي  ربحــوا  المغاربة  أن  الإبراهيمــي  واعتبــر 
بالحفاظ على الوضعية الوبائية شــبه مســتقرة رغم 
الحركية التي ميزت رمضــان الكريم، ورغم الصعوبات 

المختلفة لــدى المواطنين ممن تحملوا بعــض القرارات 
القاسية التي أبانت عن صوابها اليوم.

واســتطرد قائلاً: الكثير يتســاءلون متى نعود إلى 
الحيــاة الطبيعيــة؟ بصراحــة جارحة عــن أي حياة 
طبيعية نتحــدث؟ فالازدحام الذي رأينــاه هذه الأيام 
في الأحياء الشــعبية وحتى في الأســواق الممتازة لم 
تره عيني قط، وبطبيعة الحال بــدون كمامات. الواقع 
المغربي اليومي يقــول إن الكثيرين منا عادوا ومنذ مدة 
إلى حياتهم الطبيعية. فربما هم يتساءلون عن العودة 

إلى الحياة الطبيعية الليلية.
 وهذا ســؤال منطقي، أما في النهار فقليلة هي الأمور 
التي عليهــا قيود، ويتمنــى كثير من مواطنــي العالم 

الاستفادة من هذه الحرية المغربية.
وأعرب عن أمله فــي أن يعمل الكل في المغرب (أفراداً 
ومؤسسات وهيئات علمية وإدارية) من أجل الوصول 
إلى وضع أفضل من الأزمة، والهدف الزمني هو الاحتفال 
بعيد الأضحى في ظروف مناســبة جداً، وختم تدوينته 
بالقــول: "إذا أردنــا أن نجازف في تلــك المرحلة بقرار 
جماعي مســؤول، فلنفعل ذلك مع تحمّل مســؤولياتنا 

الفردية والمؤسساتية".
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
أعلن مســاء الأحد عن تسجيل 236 حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد و374 حالة شفاء، و8 حالات 
وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك رفعت الحصيلة الجديدة 
العــدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكــدة بالمملكة إلى 
513 ألفاً و864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 500
ألف و914 حالــة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9072

حالة. 
وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24

ســاعة الأخيرة 19 حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه 
الحــالات إلى 241 حالة. أما معدل ملء أســرّة الإنعاش 

المخصصة لـ(كوفيد-19) فقد بلغ 7,6 في المئة.

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

«منتدى الصحافيين الشباب» يصدر كتابا أبيض حول معوقات الممارسة الإعلامية

 مخاوف من أن تؤدي حالة الطوارئ في المغرب إلى التضييق على الحقوق والحريات 
الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

دعــا "المنتدى المغربــي للصحافيين الشــباب" إلى عدم جعــل الأحكام 
والمقتضيــات ذات الصلــة بحالة الطــوارئ الناتجة عن وبــاء "كورونا" 
المستجد، مناسبة للتضييق على حرية الرأي والتعبير ومختلف الديناميات 

والتعبيرات الاحتجاجية في المغرب. 
وفي كتاب أصــدره المنتدى حديثاً تحت عنــوان "الكتاب الأبيض حول 
حرية الــرأي والتعبير بالمغرب"، جــرى التأكيد علــى أن التدابير المتعلقة 
بحالات الطوارئ تتســم بطابعها المؤقت، ويتعين أن تزول بزوال الأسباب 
التي دعــت إلى اتخاذها، وبالتالي ليس من شــأن هذا الوضع أن ينشــئ 
قواعد جديدة في التعاطي مع الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي 
والتعبير، وممارســة العمل الصحافي، ومختلف الديناميات الاحتجاجية 

وأشكال التعبير والتفاعل في الفضاء العام. 
وتطــرق الكتاب، الذي اطلعت "القدس العربي" على نســخة إلكترونية 
منــه، إلى الطابع الاســتثنائي لحالة أو حالات الطوارئ، مــن منطلق أنها 
حالة غير عادية تلجأ إليها السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون لتدبير 
وضعية يفرضها حدوث كارثة طبيعية مثلاً أو مظاهرات حاشــدة تخللتها 
أعمــال عنف أو حادث صناعــي كبير. وتندرج جائحــة كورونا ضمن هذا 
الباب، حيث اســتدعى تطويقها في المغرب إعلان حالة الطوارئ الصحية، 
وهي وضعية لم يرد لها أصل في الدســتور المغربي السنة 2011 بأي صيغة 

من الصيغ، أصلاً أو اشتقاقاً. 

فراغ دستوري

وأوضح "المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب" أن الفراغ الدســتوري 
بشأن حالة الطوارئ هو ما يفســر الارتباك الذي حصل في التعامل مع هذا 
الوضع المستجد لمواجهة فيروس مســتجد، حيث لجأت السلطات المغربية 
في البدء إلى مباشــرة حالــة طوارئ غير معلنة، من خــلال وضع عدد من 
القيــود على حركة المواطنــات والمواطنين وتنقلاتهم، وقــد حددها البلاغ 
المشــترك لوزارتي الداخلية والصحة الصادر بتاريخ 18 آذار/ مارس 2020

في العزلة الصحية، إلا في حالة الضرورة القصوى (التبضع أو التطبيب أو 
الالتحاق بالعمل). وقد باشرت السلطات العمومية المغربية حملات ميدانية 
لحث الجميع على ملازمة منازلهم، لكن بعد يوم واحد من ذلك، أعلنت وزارة 

الداخلية رسمياً أن البلاد ستعرف حالة طوارئ صحية ابتداء من 20 آذار/ 
مارس إلى 20 نيســان/ أبريل 2020. ولاحظ "المنتدى" أن المرســوم المتعلق 
بســنّ أحكام خاصة بحالة الطــوارئ الصحية وإجــراءات الإعلان عنها، 
لم يُعــرض على مجلس الحكومة إلا يوم الأحد 22 آذار/ مارس، ونشــر في 
الجريدة الرســمية بعد يومين من ذلك، الأمر الذي يُستنتج معه أن الشروع 
في تنفيذ حالة الطوارئ عملياً كان غير مؤطر بقانون، وأن النص جاء لاحقاً 

للفعل. 
ومن ثم، استنتج المصدر المذكور، بناء على مرجعيات قانونية وحقوقية 
دولية، أن الطابع المؤقــت لحالة الطوارئ الصحية، يفيــد أن تدابير حالة 
الطوارئ يتعين ألا تتم على ســبيل الدوام، بل تتســم بطابعها المؤقت، وأن 
علــى الدولة الطرف - المغرب في هذه الحالــة - الحرص على العودة إلى 

الحالة الطبيعية في أقرب وقت.
غير أنه لاحظ أن الســلطات المغربية لجأت فــي كل مرة إلى تمديد حالة 
الطــوارئ الصحية، الأمر الــذي يدعو إلــى إبداء مخــاوف جدية من أن 
ينشــر هذا الوضع قواعد جديدة في التعامل مــع الديناميات الاحتجاجية 
ومختلف أشكال التعبير والتفاعل مع الفضاء العام وحرية تنظيم الأنشطة 
والمنتديات، حيث تميز تدبير ذلك بعدم وضوح المعايير المستند إليها في منع 

أو السماح بتنظيم هذا النشاط أو ذاك. 
وحــذر عدد من خبــراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنســان من أن 
يؤدي استخدام صلاحيات اســتثنائية إلى تقويض الحقوق الأساسية بما 
في ذلك الحركة والحياة الأســرية والتجمع، فتمســي محدودة إلى أقصى 

الدرجات، وفق ما ورد في "الكتاب الأبيض".
على صعيد آخر، طالب "المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب" بملاءمة 
قوانين الصحافة والنشــر مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، من خلال 
حذف المقتضيات القانونية أحكام مجموعة القانون الجنائي، التي تســمح 
بمتابعة الصحافيين في قضايا النشــر والاســتناد فقط علــى المقتضيات 
الواردة في القانون المتعلق بالصحافة والنشــر، من منطلق أن ثمة جرائم 
نشر عديدة في القانون الجنائي لا تتم إلا عن طريق النشر، وبالتالي يجب 
نقلها إلــى مدونة الصحافة والنشــر، كما يتعين تضمــين قانون الصحافة 
والنشــر كل الجنح التي لا ترتكب إلا عن طريق النشــر حتى لا تتم متابعة 

المتهمين في حالة اعتقال. 
وكشــفت الحالات المدروســة في "الكتاب الأبيــض" أن متابعة عدد من 
الصحافيين المغاربة وســجنهم، لا لشــيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في الرأي 
والتعبير، عن هشاشة الإطار القانوني المرتبط بالصحافة والنشر وسهولة 
تجاوزه، حيث حوكم الصحافيون بســبب نشــرهم أخبــاراً صحيحة أو 

لكونهم عبروا عن رأيهم بحرية بشأن سلوكات الفاعلين وأداء المؤسسات، أو 
نشروا أخباراً لا يتفقون معها بالضرورة لكنها من صميم عملهم الصحافي، 
فكانت النتيجة هي تكييف المتابعات بفصول من مجموعة القانون الجنائي 
أو قانون مكافحة الإرهاب، أو نصوص أخرى تختلف حســب الحالة وذلك 

بعيداً عن قانون الصحافة والنشر. 

تطوير الممارسة الصحافية

وسجل الكتاب أنه إلى جانب آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان 
في شــقها التعاقدي، فإن المغرب قد تفاعل كذلك مع الآليات غير التعاقدية، 
خصوصاً مــا يرتبط بـ"الاســتعراض الدوري الشــامل" غيــر أنه رفض 
مجموعة مهمة من التوصيات المتصلة بحريــة الرأي والصحافة والتعبير، 
وهي توصيات من شــأن قبولها والعمل على تنفيذها أن يساهم في تطوير 
الممارســة الصحافية في المغــرب، ويعزز الضمانــات القانونية والمعيارية 
المرتبطة بممارســة الصحافيــين لحقهم في التعبير والــرأي المكفول بنص 
الاتفاقيات الدولية الأساســية لحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة 
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، والمادة 19 أيضاً من العهد الدولي 
الخــاص بالحقوق المدنيــة والسياســية، وأحكام الدســتور ومقتضيات 
القوانين ذات الصلــة.  ومن التوصيات التي تضمنهــا الكتاب أيضاً تغيير 
القانــون المتعلق بالحق في الحصــول على المعلومات، مــن خلال إحداث 
آليــة لحصول الصحافيــين على المعلومــات، حتى لا تصبــح معه الرجال 
والمدد المحددة في مقتضياتــه عقبة حقيقية أمام حقهــم في الحصول على 
المعلومــة؛ بالإضافة إلى تأهيــل القطاع الإعلامي ليقوم بــدوره التنويري 
كاملاً في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر 
لحاجيات الممارســة الديمقراطية وتعزز قيــم التعددية، وتحد من مختلف 
أشــكال التســيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشــار 
"الأخبار الزائفة" عبر إطلاق حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول 

القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة في المغرب. 
كما أوصى الكتاب بالرفع من دعم الدولــة للإعلام العمومي، بما يضمن 
تحقيق جودة المنتــوج المقدم للمواطن، والحد من اعتمــاده على المداخيل 
الإشــهارية، وأكد أن على الدولــة إخراج مؤسســاتها الإعلامية من مجال 
المنافســة حول الإعلانات وتمويلهــا بالكامل بما أن الأمــر يتعلق بخدمة 
عمومية تقع علــى عاتق الدولة؛ وإشــراك المتعهديــن الوطنيين لخدمات 
الهاتــف والإنترنت في منــح تعويض مالي عــن المضامــين الرقمية التي 

يوفرونها لزبائنهم دون الحصول على حقوق استغلالها. 

مغربي يسير بالقرب من أكشاك مغلقة في ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش

إدانات مستمرة في المغرب للعدوان الإسرائيلي على المقدسيين
الرباط ـ «القدس العربي»:

قالــت اللجنة التنفيذيــة لحزب "الاســتقلال" المغربي المعــارض إنها 
تتابع باستياء واستهجان كبيرين تطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم 
في حق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، واستباحة الجيش 
الإسرائيلي الغاصب لباحات القدس الشريف، وممارسة مختلف أنواع 

الاعتداءات الهمجية على مئات المصلين الفلسطينيين العزل.
وأضاف بيان، تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أن اللجنة التنفيذية 
وهي تعبر عن إدانتها واســتنكارها الشديدين للعدوان الممنهج والظالم 
الذي يمارســه جيش الاحتلال الإســرائيلي في حق الشعب الفلسطيني 
الأعزل، تعتبره اعتداء أرعنَ وهمجياً على المقدســات الإســلامية وعلى 
مشاعر المســلمين في جميع بقاع العالم، وخرقاً ســافراً لجميع قرارات 

الأمم المتحدة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أعلن حزب "الاســتقلال" عــن إدانته الاعتداءات الوحشــية التي 
يمارســها المســتوطنون فــي مدينــة القــدس المحتلــة في حــق الأهالي 
الفلســطينيين، معتبــراً محــاولات القوات الإســرائيلية والمســتوطنين 
الاســتيلاء على أراض فلسطينية في حي الشيخ جراح وتهجير سكانها 

منها عملاً جباناً ومرفوضاً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً.
وعبر عــن تضامنه المطلق مع الشــعب الفلســطيني ومع المقدســيين 
إزاء ما يتعرضون له من ممارســات وحشــية وغير إنسانية، واعتبر أن 
مثل هذه الممارســات الإسرائيلية العدوانية في حق الشعب الفلسطيني 
ســتعصف بجميع الجهود المبذولة لإقرار الســلام والأمــن في المنطقة، 
وســتقوض جميع المســاعي الهادفة إلى حل الدولتــين، وضمان إقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كمــا أعلــن رفضه جميع المحــاولات الإســرائيلية الرامية إلــى تهويد 
القــدس الشــريف وتغييــر معالــم المدينــة المقدســة، وتغييــر الحقائق 
التاريخية والدينية على الأرض. وطالب المنتظم الدولي بالتدخل العاجل 
لتوفيــر الحماية للشــعب الفلســطيني، والتصدي لكل أشــكال التهويد 

والاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى القدس الشريف.
وأصدرت "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" بياناً أكدت 
فيه أنها تابعت بانشــغال وقلق بالغين الأحداث الخطيرة التي عاشتها 

مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش 
الاحتــلال الصهيونــي ومخططــه الممنهج لطمــس وجود وهويــة أبناء 
الشــعب الفلســطيني الصامد والمتمســك بحقوقه الثابتــة الأصيلة في 
المدينة المقدســة، خاصة الأحداث الدامية بحي الشــيخ جــراح ومنطقة 
باب العامود ضد الأبرياء العزل من المواطنات والمواطنين الفلسطينيين 
الذيــن واجهوا قوات القمع الصهيوني بصمــود كبير وأثبتوا للعالم من 

جديد أنهم شعب الجبارين الذي لا يقهر.
وقــال البيــان، الــذي اطلعــت عليــه "القــدس العربــي"، إن الجمعية 
المغربيــة لمســاندة الكفــاح الفلســطيني تحيــي عاليــاً انتفاضــة أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني في نابلس ورام الله والخليل وغزة وكل الأراضي 
الفلسطينية الذين هبوا لنصرة إخوانهم المقدسيين، وإذ تجدد تضامنها 
المطلق مع كفاح الشــعب الفلسطيني في استعادة كل حقوقه المشروعة، 
وفــي مقدمتها إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القــدس، وتدين بقوة 
الأعمــال الإرهابية لجيش الاحتلال الصهيونــي ضد مواطنين عزل، من 
أجل تهجيرهم قســراً وعدواناً، بعد الرفض القاطع لساكنيه التنازل عن 
ملكية أرضهم للجمعيات الاستيطانية، ومواجهة كل أشكال المساومات 
والضغوطات، فإن الجمعية تعلن مســاندتها لقــرارات قوى وفعاليات 
القدس، ولجنة المتابعة العربية في الداخل، وممثلي ســكان حي الشيخ 

جراح.
وأضافــت الجمعية أنها إذ ترحب بمختلف الدعــوات لانعقاد كل من 
مجلــس الأمن ومنظمة التعاون الإســلامي والاتحــاد الأوربي وجامعة 
الــدول العربية، فإنها تطالب هذه المؤسســات بمواقف حاســمة وعدم 
التهــاون والابتعاد عن الاســتنكارات الجوفاء التي لا نفــع منها، والتي 
تمنــح الكيــان الإســرائيلي مزيداً مــن الوقــت للمنــاورة والمراوغة على 
حســاب الحقوق الشرعية للشعب الفلســطيني. واستطردت "الجمعية 
المغربيــة لمســاندة الكفاح الفلســطيني" قائلــة في بيانها: "كمــا تعودنا 
فــي الجمعية من أن الملك محمد الســادس، رئيس لجنــة القدس، حفظه 
الله، أول المبادريــن إلى الدفاع عن حرمة القــدس والحفاظ على الهوية 
التاريخيــة والحضارية للمدينة المقدســة، وأول الحريصين على حقوق 
رعاياهــا، فإننا نناشــد جلالته بالدعوة إلى عقد اجتمــاع لجنة القدس، 
ومواصلــة كل الجهود والمبادرات السياســية والدولية التي دأب عليها 

خدمة للقضية الفلســطينية والقدس الشــريف، واســتنفار كل وسائل 
الدعــم الضروريــة لحماية حقــوق الشــعب الفلســطيني العادلة وغير 

القابلة للتصرف".
وحذرت الجمعيــة الكيان الصهيوني من العواقب الوخيمة للســماح 
للمتطرفــين باســتغلال ما يســمى بـ"يــوم توحيد القــدس" والتخطيط 
لاقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيس المقدسات 
الإســلامية والمسيحية، والاســتمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان 

وارتــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية منذ عــام 1948 في تحد 
سافر للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي. 

ودعت كل مكونات الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً أمام 
كل المؤامــرات التي تحاك ضده والتمســك بالقرار الوطني الفلســطيني 
المســتقل، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وعدم 
التنــازل عن أحقية أهل القدس وكافة الأراضي الفلســطينية المحتلة في 

المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

مسعفون يحاولون انقاذ جريح جراء اشتباكات مع قوات الأحتلال الإسرائيلي في الشيخ جراح
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شؤون عربية وعالمية

»أداء أعضاء البرلمان يعكس تدنيا أخلاقيا وقيميا... والائتلاف الحاكم وجِد لإنقاذ حكومة الضرورة«

لمياء الخميري: المرزوقي عائد لقيادة المقاومة ضد المنظومة القديمة وأداء سعيد لا يتناسب مع وعوده الانتخابية
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لحزب  العامة  الأمينــة  الخميــري،  لميــاء  قالت 
منصف  الســابق،  التونســي  الرئيس  إن  الحراك، 
المرزوقــي، ســيعود لقيــادة المقاومــة المدنية ضد 
المنظومة الفاشية القديمة، دون أن تستبعد تشكيل 
جبهة سياسية لتصحيح المسار الديمقراطي وحماية 

الدستور في البلاد.
كما انتقدت أداء الرئيس قيس سعيد، الذي قالت 
إنه لا يتناســب مــع وعوده الانتخابيــة، وخاصة 
فيمــا يتعلــق بتقديم مبــادرات تشــريعية لفرض 
إصلاحات، فضــلًا عن دوره في "تعطيل" تشــكيل 
المحكمة الدستورية. واعتبرت – من جهة أخرى- أن 
أداء أعضــاء البرلمان يعكس تدنيــاً أخلاقياً وقيمياً 
يشهده قطاع كبير من المجتمع التونسي، منتقداً أداء 
الائتــلاف الحاكم التي قالت إنه يشــكل جداراً لمنع 

سقوط حكومة الضرورة.
وقالــت الخميري، في حوار خــاص مع "القدس 
العربــي": "المرزوقي أكد مراراً أنه غادر السياســة 
بمعناها الضيق لكــن متى كانت السياســة التزام 
بمشــاكل ومشــاغل البلد فهو ملتزم حتــى النخاع 
وسوف يقود المقاومة المدنية السلمية متى تم الحياد 
عن المسار الديمقراطي أو انتهاك الدستور من طرف 
قادة موجة الشعبوية أو المنظومة الفاشية القديمة". 
كما أشارت إلى أنه ينوي تشكيل جبهة سياسية 
"وســيكون المرزوقي قائد المقاومة المدنية الســلمية 
)ضد المنظومــة القديمة( وهو منفتح على كل القوى 
والشــخصيات الوطنيــة التي تقاســمه مشــاغل 
اســتئناف تصحيح المســار الديمقراطــي وحماية 
الدستور واستكمال بناء مؤسساته الدستورية، مع 

فرض احترام القانون ومؤسسات الدولة".
وكان المرزوقــي كشــف قبــل أشــهر لـ"القدس 
العربي" عن احتمال عودته إلى الحياة السياســية 

وتشكيل جبهة جديدة لمواجهة "تحالف الشعبويين 
والجزء الفاشــي من النظام القديم" الذي قد يغرق 

البلاد في الفوضى ويعيدها إلى المربع الأول".
وحول أســباب غياب حزب الحراك عن المشــهد 
السياســي، قالت الخميري: "حزب الحراك موجود 
وله منخرطون ومناصرون، لكنه خسر الانتخابات 
وهو لذلك بصــدد تقييم أدائه وتقييــم عمله نحو 
إعادة البناء والتنظيم المحكم بما يجعله رقماً صعباً 
في الانتخابــات المقبلة، مع تســجيل انفتاحه على 
الوطنية  والشــخصيات  والوطنية  الثورية  القوى 
التي تضع مصلحة البلاد العليا والفضلى في مقدمة 

أولوياتها".
وأضافت: "نحــن بصدد متابعة الأحداث والعمل 
على بناء مواقف ومشاريع عملية تقدم حلولًا لمشاكل 
البلاد المتشــعبة على جميع الأصعدة والمستويات، 
ونقوم الآن بالإعداد لمشروع كبير سيتم الإعلان عنه 

في وقته".
وكان النائب راشــد الخياري أثار جدلًا كبيراً في 
وقت ســابق بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بتلقي 
أموال من الولايات المتحدة )دون تقديم وثائق حول 
هذا الأمر(، قبــل أن يتم إصــدار بطاقة جلب ضده 
من قبل القضاء العســكري، رغم تمتعه بالحصانة 
البرلمانية، وهو ما دفع البرلمان لمساءلة وزير الدفاع 

حول هذا الأمر.
وعلقــت الخميــري على ذلــك بقولهــا: "اتهام 
النائب الخياري للرئيس ســعيد يبقــى من صميم 
عملــه كنائب، لأنه لا أحــد فوق النقــد أو القانون 
-حتى وإن كان رئيس الجمهورية- وهذا هو أصل 
وفحوى النظام الديمقراطي، شريطة أن تكون هذه 
الاتهامات جدية ولها أصل ثابت وشــواهد تؤيدها، 
وليس الهدف منها صناعة الحدث والإثارة، ويبقى 
على القضــاء والنيابة العموميــة دور فتح تحقيق 
والتعامــل مع الاتهامات بالجديــة اللازمة وتحميل 

المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية".
وأضافت: "بالنســبة لبطاقة الجلب العســكرية 

ضــد النائب وبغــض النظر عن حصانتــه، فنحن 
موقفنــا مبدئي: لا لمحاكمــة المدنيين أمــام المحكمة 
الطبيعي  القاضي  هو  المدني  فالقاضي  العســكرية، 

للمدنيين مهما كان جرمه".
وانتقد، في الســياق، أداء الرئيس قيس سعيد 
الذي اعتبــرت أنه "هزيــل جداً، على الأقــل إذا ما 
قارناه مــع وعــوده الانتخابية بتقــديم مبادرات 
تشــريعية لفرض إصلاحات، وهو ما لــم يتم إلى 
الآن، علاوة على إصراره على الاســتئثار بســلطة 
تأويل الدستور والوقوف حائلًا أمام إرساء المحكمة 
الدستورية رغم أنه أستاذ قانون، والأصل أن دارس 
القانون وممارســه لا يمكن بأي حال أن يكون سبباً 
في تعطيل إرساء مؤسســة دستورية، وخاصة إذا 

كانت مؤسسة قضائية )محكمة(".
وأضافت: "المحكمة الدســتورية هي اســتحقاق 
دســتوري ويجب اســتكمال إرســائها. أن يخطئ 
البرلمان أو يتقاعس في إرســائها فهــذا ليس مبرراً 
لمواصلة الخطــأ وتعمد تعطيل إرســائها بالاعتماد 

على تأويلات موظفة سياسياً".
ويثير أداء حكومة المشيشي جدلًا سياسياً كبيراً 
في تونس، وخاصة فيمــا يتعلق بالقرارات المتعلق 
بمكافح فيروس كورونا، والتــي كان آخرها فرض 

حجر صحي شامل، قوبل برفض شعبي واسع.
وقالت الخميري: "بالنســبة لحكومة المشيشــي 
-وبــكل موضوعية- أظن أننــا مضطرون لبعض 
الاســتقرار )بالمحافظة على الحكومــة( رغم الأداء 
الذي تبديه والــذي أظن أيضاً أن مــرده الظروف 
الصعبة جــداً التــي ورثتها حتى نعطــي لكل ذي 
حق حقه. وبالنســبة لإجــراءات الحكومة المتعلقة 
الحجر  -وخاصــة  كورونــا  فيــروس  بمكافحــة 
الصحي- فنحن نرى أنها كانت ارتجالية ولم تراعٍ 
عدة معطيات موضوعية، وهو مــا أدى إلى مظاهر 
اكتظاظ وفوضى جــاءت عكس النتيجة التي كانت 

مرجوة من قرارات الحكومة".
كما وجهــت انتقــادات للائتلاف الحكــم الذي 

وصفته بـ"ائتلاف الضرورة الحســابية بالبرلمان"، 
مشــيرة إلــى أنه لــم يقــدم حتــى الآن "مضامين 
أو مشــاريع مشــتركة قــادرة على إصــلاح البلاد 
وأوضاعها خاصة الاقتصادية والاجتماعية. الأصل 
أن الائتلافات الحكومية يتم تشــكيلها وفق مشروع 
وأهداف مشتركة وخطة عمل، لكن في تونس تُصنع 
البرلمانية في عملية حســابية صرفة،  الائتلافــات 
يعني مجرد أرقام حسابية تقف واجهة أو جدار صد 

لمنع سقوط حكومات الضرورة".

وحول أداء أعضــاء البرلمان، قالــت الخميري: 
"أداء أعضاء البرلمان يعكس -للأسف- تدني قيمي 
وأخلاقي يشــهده قطاع كبير من المجتمع التونسي، 
لا تنســى أن أعضاء البرلمان هم واجهة لمن انتخبهم 
وهم على ديــن وقيم ناخبيهم، وهم مرآة عاكســة 
لمســتوى شــعب )في معظمه( دام تصحره القيمي 
وتدني وعيه السياســي لعقود مضت هي عمر حكم 

الديكتاتورية".
وأضافت: "أداء رئيس البرلمان من أداء أعضائه، 

واتهامات رئيــس البرلمان بالتعاطــف مع كتل ضد 
أخــرى )رغم صحتها في بعــض الجوانب( ضاعت 
بضحالة مســتوى الخطاب وتدني مســتوى الأداء 
وجنوح البعض لصناعة البروباغاندا على حساب 

العمل الجاد".
ويواجــه البرلمان التونســي انتقــادات كبيرة 
بســبب تدني مســتوى الخطاب السياســي لدى 
النواب ودخولهم في ســجالات وأحــداث عنف لا 

علاقة لها بمشاكل البلاد.

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي وفي الأطار لمياء الخميري

لرفضهم دفع الإتاوات: ميليشيات حفتر تخطف وتعتدي على أملاك الأثرياء في الشرق الليبي واشتباكات في بنغازي 
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

المنطقة الشــرقية من ليبيا ومنذ أن ســيطر عليها حفتر وهي 
تعاني من تبعات التدهور الأمني، وسيطرة الميليشيات والكتائب 
الذي ادعى محاربتهم في طرابلــس، فضلًا عن عمليات الاغتيال 
والتصفية الجســدية والإخفاء القسري الذي شــهدته المنطقة، 

واُثبتته التقارير الدولية والأممية. 
ومع عدم تمكن حكومة الوحدة الوطنية من بســط ســيطرتها 
بشــكل واقعي وفعلي على مناطق نفوذ حفتــر وأبنائه، لا زالوا 
ينفــردون بالحكم بشــكل مطلق، ويعملون علــى تصفية كل من 
يعارضهم ويقف أمامهم وقد أثبتت الأحداث صحة ذلك من خلال 

عمليات القتل والاغتيال المتتالية، والتي اتهموا فيها. 
مصادر من بنغازي أكــدت لـ"القدس العربــي" أن حفتر ومع 
محاولاته للســيطرة على كافة مناحي الحياة وثروات المواطنين 
في بنغازي، قام أيضاً بفرض إتاوات على جميع رجال الأعمال في 
المدينة، فإن لم يقوموا بتقديم الأموال لن يســمح لهم بالاستمرار 

في العمل، وستعرض حياتهم للخطر بشكل تلقائي. 
عبد اللطيف المشاي، أحد المقربين لشــخص محمود الورفلي، 
ولابــن حفتر صــدام، وهو أحد أبــرز رجال الأعمــال في مدينة 

بنغازي، حيث يمتلك سلســلة من المحلات، ومستشــفى وفندق، 
وغيرها من الأملاك، خطف قبل أسبوعين من قبل كتيبة طارق بن 

زياد التابعة لابن حفتر صدام. 
خطف المشاي جاء ضمن صراع الميليشيات في بنغازي وقيامها 
بتصفية حســاباتها، فضلًا عن رغبة حفتر في أن تكون السيطرة 
التامة والمطلقة للميليشــيات التي يملكهــا ويحكمها أبناؤه، وقد 
كان المشاي من أهم الداعمين للميليشيات التي تنسب نفسها إلى 
الصاعقــة والتي كان أحد أذرعها محمــود الورفلي وكان ونيس 

بوخمادة يشكل ذراعاً أخرى. 
كما أن الشريك الرئيسي للمشــاي هو عبد الرزاق الناظوري، 
وقد أطلق ســراحه بعد خطــف واحتجاز قســري لقبوله دفعه 
لإتاوة تقدر بملايين الدينارات، وهذا هو الأســلوب الذي يتبعه 

حفتر مع كل من يمتلك أموالًا في بنغازي.
 ولم تكتف قوات حفتر بخطف المشاي ولكنها أضرمت النيران 
بالأمــس في مجموعــة من ممتلكاتــه حتى اندلعت اشــتباكات 
بالأســلحة الخفيفــة والمتوســطة فــي المدينة وتحديــداً بحي 
الســندباد، بين الداعمين للمشــاي وبين كتيبة طــارق بن زياد 
التابعة لابن حفتر، واســتمرت حتى الساعات الأولى من صباح 
الإثنين، حســب مصادر مطلعة اطلعت "القــدس العربي" على ما 

حدث بالصور .
مجموعة من المتتبعين للمشــهد أكدوا أن السبب الرئيسي في 

لجــوء حفتر لمثل هذه التصرفات هي الظروف التي يعيشــها هو 
وأبناؤه، وعدم امتلاكه لأموال تكفي لتغطية مصاريف ميليشياته 
من مكافآت ورشاوى وغيرها، لذا وفي هذا الإطار قرروا السيطرة 

على جميع مصادر الأموال التي تأتي إلى بنغازي. 
ومنــذ أن بدأ حفتر في التمهيد لدخول الانتخابات أو ترشــيح 
أحد أبنائــه، انطلقت جملة من الاغتيــالات لخصومه في المدينة 
أبرزهم كان محمود الورفلــي المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، 
والذي اغتيل في وضــح النهار وأمام الملأ واتهــم في قتله حفتر 

بشكل مباشر. 
لم يكن الورفلي فقط من اغتيل علنــاً في بنغازي، فقد اغتيلت 
في وقت سابق الناشطة الحقوقية حنان البرعصي فقط لانتقادها 
لحفتر، واختطفت ابنتها عقب اغتيالها، كما خطفت النائبة سهام 

سرقيوة. 
المحلل السياسي موسى تيهوســاي قال، في حديث لـ "القدس 
العربي"، إن الصراع المفتوح بين ميليشيات صدام حفتر والعديد 
من رجال الأعمال شرق البلاد ليس جديداً لكنه يطفو كل مرة على 
الســطح بعد أن يرفض أي رجل أعمال دفع الإتاوات لميليشــيات 
ابن حفتر الذي ينظر لهذه الإتاوات على أنها مصدر رئيس لجني 

المال وبناء امبراطوريته الخاصة في بنغازي. 
وأضاف أن آخر هــذا الصراع الطويل والقــديم المتجدد هو ما 
حصل مؤخراً مــن الاعتداء على محلات ومراكــز تجارية لرجل 

الأعمال عبد اللطيف المشاي وشــقيقه من قبل ميليشيات صدام 
حفتــر بعد رفضه دفع إتاوة مالية قدرهــا 30 مليون دينار مقابل 

سلامته واستمرار تجارته. 
وتابع تيهوســاي أنه وعلى مدى سنوات عرف عن ميليشيات 
مقربة مــن صدام حفتــر ومحمــود الورفلي الذي قتــل مؤخراً 
الاســتحواذ على عقــارات وأراض مملوكة للدولــة  في بنغازي 
ومدن المنطقة الشــرقية وأيضاً حصل من خلالهــا على صفقات 
وعقود مالية كبيرة ســاهمت في تضخم ثروته إلى جانب سرقة 
المشــاريع الزراعية فــي جنوب البلاد ووســطها وتصدير آلاتها 

كخردة إلى خارج البلاد. 
وختــم حديثه بأن هــذه التجاوزات قد أكدتهــا تقارير دولية 
عديدة موضحــاً أن زيادة حجم هذه الإتاوات على رجال الأعمال 
في المنطقة الشــرقية والمنافذ الحدودية التي يسيطر عليها حفتر 
تتبث أن الأخير بدأ يعاني من مشــاكل مالية كبيرة نتيجة توقف 
الداعمين له عن دفع الأموال الطائلة له عقب هزيمته الاستراتيجية 

الأخيرة وفشله في السيطرة على الحكم بقوة السلاح .
ومع الانفلات الأمني في مدينة بنغازي وخروجها عن سيطرة 
الحكومة، تتصاعد المطالب بســرعة توحيد المؤسسة العسكرية 
لوضع حــد للتصرفــات الخارجة عــن القانون مــن قبل حفتر 
وأبنائه، والمقربين له، ما يضيف حملًا ثقيلًا على الحكومة ومهمة 

هي ليست بالسهلة .

التأكيد على أن ما يجري مؤامرة عالمية شجعها تخاذل النظام الرسمي العربي

موريتانيا: تجمعات شعبية وبيانات نصرة 
للقدس والمقدسيين في مواجهة الصهاينة

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تخلى الموريتانيــون عن اهتماماتهــم ليوجهوا 
مواقــف تضامنهم ونصرتهم شــطر مدينة القدس، 
حيث يواجه المقدســيون منذ بداية شــهر رمضان، 
اعتــداءات تقوم بها قوات الشــرطة الإســرائيلية 
والمســتوطنون، وبخاصة في منطقة "باب العامود" 

وحي "الشيخ جراح".
وشــارك آلاف المتضامنين مع المقدسيين في تجمع 
شعبي ليلة الإثنين مخصص لنصرة القدس الشريف 
بســاحة القــدس بتفرغ زينــة، ولاية نواكشــوط 

الشمالية.
وتســابق الغيورون على كرامة أمتهم وقضاياها 
العادلة، للمشــاركة في هذا التجمع بحضور، طالب 
المنظمون "بأن يكون بحجم ما يعانيه الفلسطينيون 
من قمع وتنكيل في المســجد الأقصى وما تتعرض له 
قضية فلســطين من مؤامرة عالمية يشــجعها ضعف 
وتخــاذل النظام الرســمي العربي وتآمــر أطراف 

عديدة منه على نحو مكشوف وفاضح". 
وغرد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية الشيخ 
ولد بايه، مندداً "باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء 
على المصلين الفلســطينيين، وانتهــاك حرمة ثالث 
الحرمين الشــريفين". وقال: "ما يحدث  يعتبر تحدياً 
ســافراً لمشــاعر المســلمين، وخرقاً للقانون الدولي 
ولمبادئ حقوق الإنســان". وأوضح "أن الحديث عن 
السلام يتنافى مع الاستمرار فى سياسة الاستيطان 

ومصادرة الأراضي وتهجير السكان الأصليين".
وفي بيان للخارجيــة الموريتانية، أكدت حكومة 
موريتانيا "أنها تتابع باســتياء كبير تنامي العنف 
في القدس الشــرقية وإجراءات التهجير القســري 
لسكانها لصالح التوســع الاستيطاني في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي 

وللقرارات الأممية". 
"وإن الجمهورية الإســلامية الموريتانية، يضيف 
البيــان، إذ تدين بأقوى عبارات الإدانة والشــجب 
ما يجري فــي القدس الشــريف، لتهيب بالمجموعة 
الدولية للتدخــل العاجل لوقف مسلســل التهجير 
والاســتيطان في الأرض المحتلة، ووضع حد لمعاناة 
الشــعب الفلســطيني، بإقامة دولته المستقلة على 
حدود 4 مــن يونيــو 1967 طبقاً لمقتضيــات النظم 
والقوانــين الدولية والقــرارات الأممية ذات الصلة 

وخطة السلام العربية".
وفي الســياق نفسه، أدان تجمع الفرق البرلمانية 
الموريتانية في بيان تسلمت "القدس العربي" نسخة 

منه، "الهجمة الصهيونية الوحشية"، مؤكداً "شجبه 
للاعتداء على ســاكنة حي الشيخ جراح وإخراجهم 
التهويدية  المشــاريع  لجميع  وإدانتــه  بيوتهم،  من 

للقدس".
وأكد تجمــع الفــرق البرلمانيــة الموريتانية "أن 
القدس عاصمة أبدية لفلســطين"، منــدداً "بعمليات 
تدنيس باحات الأقصى المقدســة بأحذية الصهاينة 
الهمــج". وشــدد التجمــع التأكيــد علــى دعمــه 
"لصمود الشــعب الفلســطيني كله دفاعاً عن أرضه 
ومقدساته"، شــاداً "على أيادي المقدسيين المرابطين 
في وجه الغطرســة الصهيونية والصلف العنصري 

الإسرائيلي".
العربيــة  البلــدان  فــي  "البرلمانــات  وطالــب 
والإســلامية، وكافة شــعوب العالم المحبة للسلام 
والعدل، بتحمل مســؤولياتها فــي إلزام الحكومات 
الهجمة،  هــذه  لصد  الضروريــة  المواقــف  باتخاذ 
ووقف كل أشــكال التطبيع مع الكيــان الغاصب رداً 
على جرائمه المتكررة ضد شعبنا وأهلنا في فلسطين 
والقــدس". وأضــاف التجمع: "منذ أيام ووســائل 
الإعلام تنقل إلينا صــور التنكيل والتعذيب وإهانة 
المقدســيين المرابطين في المســجد الأقصى، وســط 
صمت عالمي مخز، رغم الانتهاكات الوحشية لحقوق 
الإنســان، والمخالفــة لمبادئ الإنســانية والقوانين 
الدوليــة التي يتعرض لها إخواننا في حي الشــيخ 
جــراح، وفي المســجد الأقصى وباحاتــه، ورغم ما 
ترزح تحتــه القدس من مشــاريع التهويد، وطمس 

معالم الهوية العربية والإسلامية".
وفــي بيان آخــر، أكد حــزب التجمــع الوطني 
للإصلاح والتنمية )الإسلاميون(، "أنه وهو يعيش 
مع المرابطين في أكناف بيــت المقدس أجواء دفاعهم 
البطولي عن قبلة المســلمين الأولى ومسرى الحبيب 
المصطفــى صلى اللــه عليه وســلم، ليشــدد على 
ضرورة نصرة الأمة وكل أحرار العالم للمقدســيين 
وهم يواجهون البطــش الصهيوني، والاعتداء على 
المقدسات والمصلين المعتكفين في العشر الأواخر من 

رمضان".
وأكد "أنه يســتنكر صمت الحكومــات في العالم 
الإســلامي على الجرائم الصهيونية ويعتبر صمتها 

خذلاناً للمرابطين في باحات المسجد الأقصى".
إلى  الموريتانية  التجمــع الحكومــة  ودعا حزب 
الفلسطيني،  إعلان موقف دعم ومناصرة للشــعب 
تجسيداً لموقف الشــعب الموريتاني الراسخ والمجمع 
عليه في الوقوف مع فلســطين وقضيتهــا، كما دعا 
"الشــعب الموريتاني بكل قواه الحية إلى الانخراط 
بفعالية في جهود مناصرة ودعم المقدســيين، فذاك 
واجب الوقت ومقتضى العهــد الذي يربطنا بقضية 

الأمة المركزية".

وأضاف في بيانــه يقول: "إن كلما جرى ويجري 
يدخــل ضمن محطة متجددة مــن محطات العدوان 
الصهيوني اقتحمــت قوات الاحتلال الغاشــم هذا 
المســاء المســجد الأقصى وباشــرت عمليــات قمع 
وبطش بحق المصلين والمرابطــين والمعتكفين العزل 
في تحضيــر لعملية الاقتحام الكبــرى التي يخطط 
لها المتطرفون الصهاينة يوم الثامن والعشــرين من 

رمضان" .
وفي الإطار نفســه، وجه كبار الساسة والمدونين 
الموريتانيين كتاباتهم وتعليقاتهم لمناصرة المقدسيين 
في مواجهة اعتــداءات الاحتلال الصهيوني. وكتب 
المــدون البــارز الإعلامي محمد محفــوظ ولد أحمد 
"المقاومة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس تكتب 
أروع آيــات المقاومة والصمود، وأيامــاً من أيام الله 
الخالدة التي تعطي للعالم درســاً في خلق التوازن 
المســتحيل في انتظار وعد الله الذي لا يخلف وعده 
عباده؛  مــن  للصالحين  والتمكين  الاحتــلال  بزوال 
فثقوا بوعده، وبحلّ الدولة الواحدة، فإسرائيل إلى 

زوال". 
وقال: "تقتيل وتشريد الفلسطينيين العزل، وهدم 
بيوتهم وســلب أرضهم وتدنيس مقدسهم ومقدس 
المســلمين جميعاً ليس فيها من جديد ولا غريب، إنما 
الجديد هــو أن يكون ذلك بصمــت ورضى إخوتهم 
العرب والمسلمين، بل وبمباركة من بعض قادة الأمة 

وزعمائها الحاكمين باسمهم".
وأضاف: "عسى أن يكون فقدان بيانات الشجب 
بالاستنكار،  والتظاهر  المنافقة  الخشــبية  والتنديد 
ومنــع وتجــريم وترهيب كل مــن يدعو لمســاندة 
الفلســطينيين وإســعافهم ولو باحتجاج سلمي أو 
استنكار صادق، بداية لعهد جديد من التاريخ يُذهب 
الزبــد جفاء، ويعجم المواقــف، ويهيئ الأمة لظهور 

قيادات ومواقف صادقة".
وكتب القيادي الإســلامي الحســن مولاي علي، 
مديــر إذاعة التنوير: "لك الله يا فلســطين، فقد أكل 
العمــلاء ونظم التهريــج والتوريث ثمنك ســحتاً؛ 
والمرابطون الراكعون الساجدون اليوم في الأقصى، 
لا صريخ لهــم، والعجائز والشــيوخ والأطفال في 

الشيخ جراح، لا بواكي لهم!".
وكتــب الإعلامــي والقيــادي الإســلامي أحمد 
الوديعة: "في تاريخنا المعاصر، مع أن ظاهر الصورة 
يقول إن الأمة هي من ينصر فلســطين، لكن الحقيقة 
تقول العكس ففلســطين من ينصر الأمــة ويقودها 
ويلهمهــا؛ فالانتفاضــة الأولــى قادت لمتنفســات 
الأقصى  وانتفاضة  التســعينيات  بداية  ديمقراطية 
مع بداية الألفية، أوجدت روحاً في جسد الأمة المنهك 
تطــور لاحقاً  ليهــز أركان الاســتبداد، والآن يرمي 

المقدسيون بذور عهد جديد من التحرر والتحرير".

الجزائر: أحزاب تطالب بفتح »تحقيق محايد«
 حول إقصاء مرشحيها للانتخابات النيابية

 الجزائر- »القدس العربي«
من رضا شوف:

رفع رؤساء أحزاب سياسية في الجزائر تظلماتهم 
إلى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات على خلفية 
إقصاء مرشحيهم للانتخابات النيابية المبكرة المزمع 
إجراؤها في يونيو/حزيران المقبــل، وطالبوا بفتح 

"تحقيق محايد".
والتقــى رئيــس "الســلطة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات"، محمد شــرفي، مســاء الأحد، بممثلي 
18 حزباً سياسياً، بعد احتجاجات على رفض قوائم 

مرشحيهم بعدة محافظات.
وكان كل مــن رئيس حزب جيــل جديد جيلالي 
ســفيان، رئيس حركة مجتمع الســلم عبــد الرزاق 
مقري، رئيــس حركة البنــاء الوطني عبــد القادر 
بن قرينة، رئيــس حزب الفجر الجديــد الطاهر بن 
بعيبش، الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، 
ورئيس حــزب صوت الشــعب لمــين عصماني، قد 
طالبوا بفتح "تحقيق "محايد"  حول أســباب إقصاء 

مرشحيهم للانتخابات.
وعبر العديد من الأحزاب السياســية ومرشحي 
القوائم الحرة عن احتجاجهم على رفض مرشحيهم، 
وانتقدوا المبررات التي على أساســها تم إقصاؤهم. 
وتنــص الفقرة الســابعة مــن المــادة 200 للقانون 
العضوي المتعلــق بنظام الانتخابــات والتي تحدد 
شــروط قبــول ملفات المترشــحين علــى "ألا يكون 

)المترشح( معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال 
والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير 
مباشــرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير 

العملية الانتخابية".
 وعمد المشــرع إلى وضع هذه الفقرة لمحاربة المال 
الفاســد، غير أن خبراء في القانــون اعتبروا المادة 
فضفاضــة، ومن الصعــب الإثبات بشــكل ملموس 
صلة المترشح بأصحاب المال المشبوه. وهناك وليس 
فقط الصلة بأصحاب المال المشــبوه السبب الوحيد 

لإقصاء المترشحين للانتخابات.
وعدد شــرفي الأســباب التي دفعــت إلى رفض 
ملفات الترشــح كالصلة مع أوســاط المال والأعمال 
المشــبوهة، والمحكوم عليهم نهائياً بعقوبة ســالبة 
للحريــة ونقص الوثائق المطلوبة وشــرط الســن 
والوضعيــة تجاه الإدارة الضريبية وعدم تســوية 

الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
 وأعلن أن القوائم المقبولة دون تحفظ بلغ عددها 
1483 قائمــة منهــا 646 قائمة حزبيــة و837 قائمة 
من المترشــحين الأحرار، وحســبه فإن عدد ملفات 
المترشحين التي تم إيداعها بلغ 25416 ملفاً، من بينها 

12854 ملفاً تقدمت بها أحزاب و12562 من الأحرار.
وفي الســياق، انتقد رئيس جبهة المستقبل، عبد 
العزيز بلعيد، طريقة إقصاء بعض الأسماء من قائمة 
المرشحين عن حزبه، بسبب "تجاوزات تتعلق بغياب 
الســند القانوني لهذا القرار"، وفق ما نقل عنه موقع 
"الخبر"، في حين أكد قبول قوائم المترشــحين بنسبة 
60 بالمئة عبر ولايات الوطــن بعد غربلتها من طرف 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 وقــال عبد العزيز بلعيــد إن التحفظ على بعض 
الأســماء لقياديين مــن الحزب لا علاقة لها بشــبهة 
المال الفاســد وقــد تم الطعن لدى المحكمــة الإدارية 
التي قضت باســترداد بعض الأسماء، بينما رفضت 
البعض الآخر في عــدد من الولايات بســبب المادة 
200 من قانون الانتخابات، التي انتقدها "لاحتمالها 

اجتهادات القاضي".
وكان حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي انتقــد 
الاســتخدام المفــرط للفقــرة الســابعة مــن المادة 
200 في القانــون العضوي للانتخابــات من طرف 
المندوبيات الولائية للســلطة المستقلة. وقال الحزب 
فــي  بيان له إن مرشــحيه تعرضــوا لمظالم كثيرة، 
حيث  مســت عملياً الإقصــاء لأغلــب قوائمه على 
مستوى المحافظات. وجاء في البيان أن "اللجوء إلى 
استخدام هذه المادة مس إطارات في منتهى النزاهة 
ونظافة اليد والجيب، أغلبهم من أســاتذة الجامعات 
وموظفين بسطاء، وأســقطت ملفات شباب عاطلين 
عن العمل وطلبــة جامعيين"، واعتبر الحزب الحاكم 
في عهد الرئيس المخلوع أن ملفات مرشحيه تعرضت 

لعملية "استهداف ممنهجة".
 وكان ملف ترشح الأمين العام للحزب أبو الفضل 
بعجي قد تم رفضــه من طرف ســلطة الانتخابات، 
بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، 
حسب بيان للســلطة المســتقلة للانتخابات، وكان 
الحزب في وقت سابق من ذلك قال إن بعجي انسحب 

من سباق التشريعيات.

أحزاب ومنظمات جزائرية تستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسيين
الجزائر- »القدس العربي«:

عبرت أحزاب سياســية وتنظيمــات اجتماعية وثقافيــة وأكاديمية 
جزائرية عن دعمها لصمود المقدسيين، ودعوا إلى تحرك عربي وإسلامي 

لحماية المقدسات في أرض فلسطين.
واســتنكر "تكتل دعم صمود المقدسيين في الدفاع عن المسجد الأقصى" 
في بيان مشــترك، بـ"الأعمال الوحشية التي تضرب عرض الحائط عمق 
المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المقدســات وحق 
المقاومة وتقرير مصيره الشعوب من خلال التعدي على مقدسات المسلمين 

وطرد السكان الأصليين لفتح المجال أمام حركة الاستيطان".
 ودعا التكتل الذي تأســس بمبادرة  من أحزاب وتنظيمات مدنية عقب 
الأحداث التي تعيشــها مدينــة القدس، "الســلطات الجزائرية بتحريك 
دبلوماســيتها لتثبيت موقف الدولة الداعم للقضيــة المركزية باعتبارها 
أم القضايا والتواصل مع الدول الصديقة والشــقيقة لدعم نفس الموقف". 
وناشد "الفعاليات الجزائرية للتعبير المشترك والفردي على الدعم المطلق 

المقدسيين، ولا سيما في مثل هذه الظروف الحساسة من تاريخ القضية".

 ويضم التكتل حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، وجمعية 
العلماء المســلمين الجزائريين، وجمعية البركــة، وحركة البناء الوطني، 

وجبهة المستقبل، وجيل جديد، والكشافة الإسلامية الجزائرية.
 ونشــر رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، على 
صفحته الرسمية بموقع "فيســبوك" مقتطفاً من الكلمة التي ألقاها خلال 
الندوة، أكد فيها دعم صمود المقدسيين، و"واجب الأمة عامة ضرورة دعم 
ومساندة المرابطين المقدســيين والمجاهدين بفلسطين والتصدي والدفاع 
عن المسجد الأقصى بالأرواح وبكل ما تملك"، وأشاد "ببسالة أهل القدس 
والضفة الغربية وسكان الأراضي المحتلة.. والدعم المعنوي والمساندة من 

أهل قطاع غزة الذين أفشلوا مخططات الصهاينة وحلفائهم".
 وكانت الجزائر قد أدانــت أمس "الاعتــداءات العنصرية والمتطرفة" 
للاحتــلال الإســرائيلي على الفلســطينيين في القــدس المحتلة، ودعت 
"المجتمع الدولــي  وبالخصوص مجلس الأمن الأممــي، للتحرك العاجل 
لتوفيــر الحماية الضرورية للشــعب الفلســطيني ومقدســاته ووضع 
حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياســة الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 

الفلسطينية".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10261 الثلاثاء 11 أيار )مايو( 2021 - 29 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10261 Tuesday 11 May 2021

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

طهران تعلن لأول مرة عن إجراء محادثات مع الرياض وتؤكد أنها ستفعل ما في وسعها

إيران: تمديد اتفاق الوكالة الذرية ممكن إذا مضت مباحثات فيينا »على المسار الصحيح«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنــت إيــران، أمــس الإثنين، على لســان 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، أنهــا قــد 
تمــدد اتفاقاً تقنياً مــع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية بشــأن عمليات التفتيش، في حال مضي 
المباحثات بشــأن إحياء الاتفــاق النووي على 

»المسار الصحيح«.
إيران  ومنذ مطلع نيســان/أبريل، تخــوض 
والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي 
المبــرم عــام 2015 )بريطانيا، فرنســا، ألمانيا، 
روسيا والصين( مباحثات في فيينا بهدف عودة 
الولايــات المتحدة بعد انســحابها الأحادي منه 
عام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت 
وفد  ويحضر  الانســحاب.  بعــد  عنها  تراجعت 
أمريكي في العاصمة النمساوية من دون خوض 
ويتولى  الإيراني،  الوفد  مع  مباشــرة  مباحثات 

الأطراف الآخرون التنسيق مع كل منهما.
الماضي  وقلصت طهــران في شــباط/فبراير 
عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على 
ذلك في حال عدم رفع واشــنطن العقوبات التي 

فرضتها بعد انسحابها. لكن إيران أبرمت اتفاقاً 
تقنياً لثلاثة أشــهر مع الوكالــة، يتيح للأخيرة 
مواصلــة »مراقبــة وتســجيل كل النشــاطات 
الرئيســية«  وفق ما أفاد مديرهــا العام رافايل 

غروسي، في تصريحات سابقة. 
وأوضح المتحدث باســم الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زاده، أن الاتفاق التقني يمتد »حتى 
21 أيار/مايو«. وأضاف في مؤتمر صحافي: »أحد 
الخيارات لما بعــد 21 قد يكون، بالتنســيق بين 
الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المســار 
الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن )للمهلة( 
أن تمدد بطريقة ما«. وتابع: »لأننا غير متعجلين 
لإنجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نســمح 
بالمماطلة والتسويف )...( لا نريد لأي تاريخ أن 
يمنع فريقنا المفــاوض من تنفيذ تعلميات طهران 

بدقة«.
وعلّقت إيــران تطبيقها الطوعي للبروتوكول 
الإضافــي، وأبقــت عمليات التفتيــش في إطار 
اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة 
النووية. وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح 
عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم ســماح إيران 

للمفتشين بزيارة منشــآت غير نووية ولا سيما 
عســكرية، في حال وجود شــبهات بنشــاطات 

نووية غير قانونية.

طويلة لكن بناءة

كما أكد المســؤولون الإيرانيــون أنه لن يكون 
في مقــدور الوكالــة الحصول على تســجيلات 
الكاميرات في المنشــآت، علــى أن تواصل طهران 
عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة 
الدوليــة بحــال رفعــت العقوبات خــلال المهلة 
الزمنية، أو تقوم بإتلافها فــي خلاف ذلك. وكان 
وزير  معــاون  المفاوض،  الإيراني  الوفــد  رئيس 
الخارجية عباس عراقجي، أكد في فيينا الجمعة، 
أن الولايات المتحدة أعربت »عن استعدادها لرفع 
جزء من الإجــراءات )العقوبــات( وهو أمر غير 
كاف. ســنواصل إذاً المفاوضات حتى نتوصل إلى 
نتيجــة ترضينا بالكامل«. وأعرب المســؤول عن 
أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة. 
وشــدد خطيب زاده، أمــس، علــى أن الولايات 
المتحدة »وافقت على جــزء كبير مما عليها القيام 

به« لجهة رفع العقوبات، لكنه شدد على أن إيران 
تريد رفعاً كاملًا للعقوبات التي كانت تهدف »إلى 
تدميــر« الاتفاق لــدى انســحاب إدارة الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب منه قبل نحو 
ثلاثة أعوام. وتابع: »ليس ســراً أن ثمة خلافات 

جدية في هذا المجال« بين طهران وواشنطن.
إلى ذلك، قال وزيــر الخارجية الألماني هايكو 
مــاس، الإثنــين، إن الوقت عامــل جوهري في 
تســتغرق  المحادثات  أن  مضيفــاً  المفاوضــات، 
وقتاً طويلًا لكنها تجري فــي أجواء طيبة. وقال 
ماس، على هامش اجتمــاع مع نظرائه بالاتحاد 
الأوروبــي في بروكســل: »المفاوضــات صعبة 
المحادثات  يجرون  المشاركين  جميع  لكن  وشاقة، 
في أجواء بناءة«. وأضــاف: »لكن الوقت ينفد. 
نهدف إلــى العــودة الكاملة للاتفــاق النووي 
الإيراني لأن هذه هــي الطريقة الوحيدة لضمان 

عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية«.
 كما قال جوزيب بوريل مســؤول الشــؤون 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي أمس إن 
المفاوضــات تنتقــل إلــى مرحلة حاســمة وإن 
الأهمية  بالغة  ســتكون  المقبلة  القليلة  الأسابيع 

الذي  بالنســبة لإنقاذ الاتفاق. وأضاف بوريل، 
يرأس محادثات فيينــا، في مؤتمر صحافي: »أنا 
متفائل، هناك فرصة ســتظل سانحة لأسبوعين، 
)حتــى( نهايــة الشــهر«. وتابع: »لكــن يتعين 
القيام بعمل كثير، الوقت محدود وآمل أن تدخل 
المفاوضات مرحلــة الاســتمرار دون توقف في 

فيينا«.

محادثات مع السعودية

أمــا فيمــا يتعلــق بالمحادثــات الإيرانية- 
الســعودية، فأكدت طهــران علنــاً ولأول مرة، 
الإثنين، أنها جارية بالفعل، وقالت إنها ســتفعل 
كل مــا بوســعها لإيجــاد حلــول للقضايا بين 
البلديــن. وقــال زاده إن »تخفيــف التوتر بين 
البلدين المســلمين في منطقة الخليج الفارســي 
يصب في صالح الشــعبين والمنطقة«. وأضاف: 
»نرحب بحل القضايــا القائمة بين البلدين )...( 

سنبذل قصارى جهدنا في هذا الشأن«.
عن  المســؤول  قرملي،  رائــد  الســفير  وكان 
تخطيــط السياســات فــي وزارة الخارجيــة 

السعودية، قد قال الأسبوع الماضي، إن المحادثات 
بين السعودية وإيران تهدف إلى الحد من التوتر 
الإقليمي. وأضاف أن من الســابق لأوانه الحكم 
على نتيجــة المحادثات، وأن الريــاض تريد أن 

ترى »أفعالًا يمكن التحقق منها«.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
سعيد خطيب زاده

اليمن: التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية 
كانت تستهدف أبها

■ اليمن- الأناضــول: أعلن التحالف العربــي، أمس الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مســيرة 
مفخخة أطلقتهــا جماعة الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي جنوب غربي الســعودية. وجاء ذلك في 
بيان صادر عن التحالف العربي، نشــرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(. وأفاد التحالف 
بأن »قواته نجحت في اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي«. 
  وأضاف أن »محاولة الميليشــيات الحوثية الإرهابية الاعتداء علــى مطار أبها بطريقة متعمدة تمثل 

جريمة حرب«  دون تفاصيل.
في المقابل، قال المتحدث العســكري للحوثيين، يحيى ســريع، إن »ســلاح الجو المســير )التابع 
لجماعته( شن عملية هجومية على هدف عســكري مهم في مطار أبها الدولي«  دون تحديد طبيعته. 
وأضاف في بيان نقلته قناة المســيرة التابعة للحوثيين، أن »الهجوم تم بطائرة مسيرة نوع قاصف 

كي 2، محققاً إصابة دقيقة«  دون توضيحات.
وتنفي الســلطات الســعودية اتخاذ المطارات لأي أغراض عســكرية، وتتهــم الحوثيين بتعمد 
اســتهداف المنشآت والمرافق المدنية في المملكة. ويشــهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين 
القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عســكري عربي تقوده الجارة الســعودية، والحوثيين 

المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

تحقيق حول إجازة فاخرة أمضاها
رئيس الحكومة البريطانية في الكاريبي

■ لندن- أ ف ب: يخضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، لتحقيق حول تمضية 
إجــازة فاخرة في جزر الكاريبي بعد فوزه في الانتخابات التشــريعية فــي نهاية عام 2019 وفق ما 
ذكرت الســلطة المكلفة ضمان الامتثال للقواعد البرلمانية على موقعهــا الإلكتروني. وأمضى الزعيم 
المحافظ وشــريكته كاري ســيموندز أعياد رأس السنة في جزيرة »موســتيك« الخاصة في أرخبيل 

غرينادين الكاريبي.
وكان بوريس جونسون قد أشار في إعلان كشف الأصول عندما كان نائباً في البرلمان إلى أن هذه 
الإجازة التي بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إســترليني )17400 يورو بالســعر الحالي( مقدمة من رجل 
الأعمال ديفيــد روس، وهو متبرع للحزب المحافظ. وأثار جونســون الغموض عندما نفى في بادئ 
الأمر دفع هذا المبلغ قبل أن يتراجع عن كلامه على لســان المتحدث باســمه ليؤكد أنها »ميزة عينية«. 
وكرر المتحدث باســم جونســون، الإثنين، أن رئيس الوزراء دأب على الامتثــال بالقواعد. وقال إن 
»رئيس الوزراء صرح بشــفافية عن هذه الميزة العينية في سجل مجلس العموم المتعلق بالمصالح«. 
وأضاف: »واضح أن القواعد موضوعة ومن المهم أن يمتثل لها الجميع«. وكانت الحكومة قد أشــارت 
الحكومة في وقت سابق إلى أن كل شيء تم التصريح عنه في الإشهار. وفي تلك الأثناء أعلن متحدث 
باســم ديفيد روس أن رجل الأعمال »ســهل إقامة« جونسون في موســتيك التي قدرت كلفتها بـ15 
ألف جنيه اســترليني. وقال: »لذا إنها ميزة عينية من السيد روس للسيد جونسون، وإشهار السيد 

جونسون لمجلس العموم صحيح«.
ويأتــي ذلك فيما يتزايد الضغــط على رئيس الــوزراء البريطاني الذي يواجــه اتهامات تطال 
نزاهته والعلاقة بين الســلطة والمكاســب الخاصة مع فتح تحقيق في تمويل أعمال تجديد شقته في 
داونينغ ستريت. ورغم هذه الفضائح، فاز الحزب المحافظ بزعامة جونسون في الانتخابات المحلية 
البريطانية التي جرت في 6 أيار/مايو وانتزع فيها منطقة هارتليبول )شمال شرق( أبرز معاقل حزب 
العمــال. واغتنم حزب العمــال أكبر أحزاب المعارضة الذي لا يزال يحــاول تخطي خيبة نتائجه في 

الانتخابات المحلية، فتح التحقيق الأخير بوصفه دليلًا جديداً على »الفساد« في حكومة جونسون. 

بعد الانتخابات البرلمانية:
اسكتلندا منقسمة حول استفتاء الاستقلال 

■ لندن- د ب أ: ذكر خبراء السياســة أن اسكتلندا لم تحســم أمرها بعد بشأن ما إذا كان يجب 
أن تظل جزءاً من المملكة المتحدة من عدمه، بينما من غير المحتمل إجراء اســتفتاء بشــأن الاستقلال 
في ويلز خلال الســنوات القليلة المقبلة. وشهدت انتخابات الأسبوع الماضي حصول الحزب الوطني 
الاســكتلندي المؤيد للاســتقلال على مقعدين آخرين في البلاد واســتعاد لقبه كأكبر حزب ولكن لم 
يحصــل على أغلبية. وفي ويلز، حصل حزب العمال وهو أكبــر حزب على مقعد إضافي دون تحقيق 

أغلبية.  
وأظهرت اســتطلاعات الرأي أن الشعب الاسكتلندي منقسم بالتســاوي بشأن ما إذا كان يجب 
أن يغادر بريطانيا من عدمه، بينما يشــعر ما بين 10 إلى 15 % من ســكان ويلز أنهم يجب أن يكونوا 
مســتقلين. وقال جون كورتيس، رائد مستطلعي الآراء في بريطانيا: »نحن بصدد دولة )اسكتلندا( 
منقســمة للغاية ومشاعرها متأججة بشــدة حيال الأمر على الجانبين، وتعتبره مسألة مهمة، وهذه 
هي نقطــة البداية للمرحلة المقبلة من هذه العملية«.  البيانات الرســمية لكلا الحزبين في انتخابات 
عام 2016 كانت أكثر »غموضاً« فيما يتعلق بإجراء استفتاء من عدمه بينما جسدت البيانات الرسمية 
للعام الجاري الموضوع بشــكل كبير، حسب كورتيس. وقال أليســتير جونز وهو أستاذ مساعد في 
السياســة في جامعة دي مونتفورت في ليســتر، إن هناك الكثير من »الانقســامات الخطيرة« بين 
إنكلترا وويلز واســكتلندا ولكن من غير المحتمل إجراء اســتفتاء في ويلــز. وتابع: »ما رأيتموه في 
ويلز هو قومية ويلزية هائلة، وفخر في كونهم ويلزيين وفخر باللغة وبالثقافة ونفور من الإنكليزية، 

ولكن لا يوجد حسم كاف من أجل ويلز مستقلة في الوقت الحالي«.

ميانمار: المجلس العسكري
يوقف الآلاف عن العمل في جامعات البلاد

■ لنــدن- رويترز: قالت جمعيــة للمعلمين في ميانمار إن أكثر من 11 ألــف أكاديمي وغيرهم من 
موظفي الجامعات المناهضين للمجلس العســكري الحاكم أوقفوا عن العمل بعد إضرابهم احتجاجاً 
على الحكم العســكري. وتأتي قرارات الإيقاف عن العمل هذه مع مواجهة جديدة، حركها استئناف 
الدراســة في الجامعات بعد عام من إغلاقها بسبب وباء فيروس كورونا، بين الجيش وأعضاء هيئة 

التدريس والطلاب الذين يدعون لإضرابات كرد على انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
وقالت أســتاذة جامعية تقضي فترة زمالة في الولايات المتحدة إنهــا أبلغت بأنه يجب عليها أن 
تعلن معارضتها للإضرابات أو أنها ستفقد وظيفتها. وقال مسؤول من اتحاد المعلمين في ميانمار إنه 
اعتباراً من أمس الإثنين، أوقف أكثر من 11100 أكاديمي وغيرهم من العاملين في الكليات والجامعات، 

لكنه رفض الإفصاح عن هويته خوفاً من التعرض لعمل انتقامي.
وكان الطــلاب والمعلمــون في طليعــة المعارضة على مدى مــا يقرب من نصف قــرن من الحكم 
العســكري، وبرزوا في الاحتجاجات منذ أطاح الجيش بزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي 
لينهي عشر ســنوات من الإصلاحات الديمقراطية. وتوقف العديد من المعلمين، كما هو حال الطواقم 
الطبية وغيرهم من الموظفين الحكوميين، عن العمل كجزء من حركة عصيان مدني أصابت الحياة في 

ميانمار بالشلل.
وليس واضحاً إلى أي مدى سيكون إيقاف الموظفين عن العمل عائقاً أمام جهود فتح الكليات، لكن 
العديد من الطلاب يقاطعون أيضاً الفصول الدراســية. وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين 
إن عدداً كبيراً من الطلبة ســقطوا بين ما لا يقل عن 780 شخصاً قتلوا على يد قوات الأمن كما يمثلون 

جزءاً كبيراً من بين 3800 من المحتجزين.

ماكرون يميل إلى اليمين لاجتذاب الأصوات
قبل عام من الانتخابات الرئاسية

■ باريــس- أ ف ب: رغم انتخابــه بناء على 
الفرنســي،  الرئيس  انتهــج  وســطي،  برنامــج 
إيمانويل ماكرون، خلال ولايته سياسة تنحو إلى 
اليمين، وهي استراتيجية يتوقع أن يؤكدها خلال 
حملته الرئاســية في عام 2022 ســعياً إلى إعادة 

انتخابه، لكن الأمر لا يخلو من المخاطر.
الرأي  وحتى الســاعة، تتوقع كل استطلاعات 
أن يتأهل ماكرون للــدورة الثانية ليواجه زعيمة 
اليمــين المتطرف ماريــن لوبن في نســخة مكررة 
للعام 2017. لكن التقدم المريح الذي كان يتمتع به 
قبل أربعة أعوام )32 نقطة( تبدد، ويبدو أن المعركة 
ســتكون حامية هذه المرة. والســؤال: هل يتخلى 
ماكرون عن مبــدأ »لا يمين ولا يســار« الذي أتاح 
لــه أن يصبح أصغر رئيس للدولة الفرنســية منذ 
نابوليون بونابرت؟ كل المؤشــرات تدل على ذلك، 
بدءاً بالانتخابات الإقليميــة المقررة في حزيران/

يونيــو والتي ســيدعم حزبــه فيها المرشــحين 
المحافظين من الجمهوريين في جنوب شرق فرنسا.

ففي مواجهة يسار منقســم ومتراجع منذ زمن 
طويل في اســتطلاعات الرأي، »يعلــم )ماكرون( 
جيداً أن الخطر مصدره اليمين ويبذل ما في وسعه 
لإحداث انقســام في صفوفه«، على قــول غاييل 
ســليمان رئيس معهد اودوكســا للاستطلاعات. 
وفي أي حال، فإن رئيســي وزرائــه ادوار فيليب 
)2017-2020( وجــان كاســتيكس ينبثقــان من 
اليمين، على غرار العديد من وزرائه الرئيســيين. 
ويبدو أن المناورة تفعل فعلها، فقد أعلن اليمينيان 
كريستيان ايســتروزي وهوبير فالكو عمدتا نيس 
وتولون )جنوب شــرق( أنهما سيغادران صفوف 
الجمهوريين ليصبحا أقرب إلى الحزب الرئاســي. 
ومعلوم أن اليمين منقســم بشدة بين نهج محافظ 
وآخر يميل إلى الاعتدال ويجســده رئيس منطقة 

هو-دو-فرانس )شمال( كسافييه برتران.
وحذر الأخير مما اعتبره »لعباً بالنار« و«خطراً 
مميتاً« لأنــه »عبر جعــل مارين لوبــن معارضة 
وحيدة، فإن )ماكرون( يوفر الظروف الموضوعية 

لانتصار اليمين المتطرف«.
وهل تبدو فرنســا بلداً يمينيــاً وخصوصاً أنها 
لم تختر سوى رئيسين يساريين منذ 1945؟ ينحو 
للرأي أجراه مركز فوندابول للأبحاث  اســتطلاع 
إلى تأكيد هذه الفرضية ما دام 38 ٪ من الناخبين 
يؤيدون اليمين )مقابل 33 ٪ العام 2017( في حين 
لا يحظى اليســار سوى بدعم 24٪ )مقابل 25 ٪ 
فــي 2017(. وفي هذه الدراســة الأوروبية، يبدي 

الفرنســيون تحفظاً شــديداً عن الانفتاح في ملف 
الهجرة وتــرى غالبية منهم )62٪( أن الإســلام 

يشكل خطراً على الجمهورية.
وإذا كان ماكرون قد انتخب العام 2017 بنسبة 
لا بأس بها من ناخبي اليســار، فعليــه هذه المرة 
أن يعول على خزان من أصــوات اليمين. وفي هذا 
الســياق، عمد إلــى تطوير خطابه حــول قضايا 
الأمــن عبر تبني خط أكثر تشــدداً، في وقت تظهر 
الاســتطلاعات أن هذا الملف هو أحد الانشــغالات 

الرئيسية للناخبين.
وشــهدت فرنسا سلســلة هجمات إسلامية في 
الأعوام الأخيرة، من مثل اغتيال المدرس ســامويل 
باتي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عبر قطع رأسه 
بعدما عــرض على تلاميذه رســوماً كاريكاتورية 
تظهر النبي محمد. وفيما يتجاوز الاعتداءات، فإن 

وقائع عدة تجبر الرئيس على الرد، على غرار قتل 
شرطي في افينيون الأســبوع الفائت خلال عملية 

لمكافحة المخدرات.
غير أن تكتيك ماكرون يفترض تحمل الخسارة 
الكاملــة أو الجزئيــة لقاعــدة اليســار الناخبة، 
وخصوصاً بعدما ســمته »رئيــس الأغنياء« على 
خلفية خفضــه الضرائب على الأكثر ثراء وإصلاح 
نظام التقاعــد. وعلق غاييل ســليمان: »كلما قام 
بذلك أعطى ناخبي اليســار الانطباع بأنه رئيس 
يميني، الأمر الذي يجعل دعوتهم إلى التصويت له 
في الدورة الثانيــة في حال واجه مارين لوبن كما 

في المرة الأخيرة، أمراً بالغ التعقيد«.
ونبه معهــد جان جوريس إلــى أن ماكرون قد 
يدفع القاعدة اليســارية إلى الإحجام عن تأييده 
بحيث لا تســارع إلى التصويت له حتى لو واجه 

ماريــن لوبن. ويزداد مشــهد الانتخابات غموضاً 
انطلاقاً مــن كيفيــة إدارة أزمة كوفيــد-19. فقد 
الستة  الأشهر  في  اودوكســا  استطلاعات  أظهرت 
الأخيرة أن نحو فرنسيين اثنين من ثلاثة، وهو رقم 
ثابت، لا ينظران بعين الرضا إلى سياســة ماكرون 

الصحية.
ولكن إذا كان الناخبــون ينتقدون بطء عملية 
التلقيح، فإن معظمهم يوافق على سياسة الرئيس 
لدعم الشركات والموظفين الذين أضرت بهم الأزمة، 
وذلك عبر الاســتعانة بالمال العام. وعلق مسؤول 
فــي الغالبية الحاكمة »مع الأزمــة، بات الناس هم 
الأولوية. على إيمانويل ماكرون أن ينجح إذن في 
الانتقال من صورته كمرشح الانعتاق في 2017 إلى 
صورة الرئيس المرشــح الحامي إذا شاء أن يفوز 

العام المقبل«.

تظاهرات واسعة في كولومبيا والرئاسة تبدو منقطعة تماماً عن الأحداث
■ بوغوتــا- أ ف ب: فــي مواجهــة غضــب 
الشارع في كولومبيا واستمرار التظاهرات التي 
تقابلها الشــرطة بحملة قمع تثير تنديداً دولياً، 
يبــدو الرئيس إيفان دوكــي منقطعاً عن أوضاع 

بلاده والأزمة التي تعمها، برأي محللين.
 28 منذ  الأشــخاص  آلاف  مئــات  ويتظاهــر 
نيســان/أبريل احتجاجاً على رئيســهم في بلد 
يعانــي من الفقــر وتفشــي وبــاء كوفيد-19، 
ويواجــه تفاقم أعمــال العنف. وشــكلت حركة 
طلابية غير مســبوقة عام 2019 إنــذاراً أول إلى 
الرئيس البالــغ 44 عاماً، وهو الأصغر ســناً في 

تاريخ كولومبيا الحديث.
فبعد عقود من وصم الاحتجاجات الاجتماعية 
لربطها بحركات التمرد اليسارية، لم يعد الشباب 
الذين لم يعرفوا حقبة النزاع المســلح وويلاته، 
يخشــون  الأصليين،  والســكان  النقابــات  كما 
المطالبــة بظروف معيشــية أفضــل. وإن كانت 
معظم التظاهرات التــي جرت في الأيام الأخيرة 
بقيت ســلمية وذات طابع احتفالي، فإن بعضها 
ترافق مع أعمال عنف أوقعت 26 قتيلًا على الأقل 
وحوالي 1500 جريح مــن مدنيين وعناصر قوت 

الأمن، وفق حصيلة أصدرتها الحكومة.
شــديدة  انتقادات  الاحتجاجات  قمــع  وأثار 
ولا ســيما من الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي 

حكومية  غيــر  ومنظمات  المتحــدة  والولايــات 
دولية، للدفاع عن حقوق الإنسان. لكن الرئيس 
وأعضاء فريقه يتذرعون بحصول أعمال تخريب 
وباختراق رجــال عصابات ومهرّبــي مخدرات 
الحركــة المطلبية. وقــال المحلل السياســي في 
إن  ليبريروس،  خايــرو  »إكســترنادو«  جامعة 
إيفان دوكــي »يعطي انطباعاً بأنــه معزول عن 

الواقع«.
فبعد أربعة أيام، ســحب مشــروعه لإصلاح 
واقترح  بالتعبئة.  تسبب  الذي  الضريبي  النظام 
الأســبوع الماضي فتح حوار، لكنه دعا إليه أولًا 
قطاعات من خارج الاحتجاجات. ورأت ســاندرا 
بوردا، مــن جامعة لوس أنديس في هذه البادرة 
»حديثاً من أنفسهم مع أنفسهم«. وسعياً »لضمان 
الهدوء« تم نشــر 47500 شــرطي وعسكري في 

أنحاء البلاد.
الانتشــار  هذا  أن  ليبريروس  خايــرو  ورأى 
»صــبّ الزيت على النــار« و«أكــد القطيعة بين 
)القصر الرئاسي( كاسا دي نارينيو، والمشكلات 

الاجتماعية« في البلاد.
ومنذ بدء تفشــي الوباء، يمتنع الرئيس عن 
أو إجــراء مقابلات.  عقد مؤتمــرات صحافيــة 
ووضع عوضــاً عن ذلك جــدولًا تلفزيونياً يقوم 
في إطاره كل مســاء بعرض مستجدات الوضع 

الصحي، وتوقف حتى عن ذلك الأسبوع الماضي. 
وفــي مطلق الأحــوال، رأى الخبير فــي جامعة 
روساريو يان باسيه، أن الأمر كان بمثابة »فقاعة 

)...( دائرة مغلقة« لا تفسح لأي نقاش. 
كما يســود غموض تام فيما يتعلق بحصيلة 
الضحايا. ففي كالي على ســبيل المثــال، أفادت 
البلدية عن ســبع وفيات، فيمــا أحصى »المدافع 
عن الشــعب«  وهو جهاز عــام لحماية الحقوق، 
والنيابــة العامــة وفــاة 15 شــخصاً، وذكرت 
الحكومــة حصيلــة 16 وفــاة من أصــل 26 في 
جميــع أنحاء البلاد. في المقابــل، أعلنت المنظمة 
غيــر الحكومية المحلية »تيمبلوريــس« وفاة 47 
شــخصاً بالإجمال، 35 منهم فــي المدينة الواقعة 
في جنوب غــرب كولومبيا. وأصيب تســعة من 
الســكان المحليين على الأقل الأحد، إثر تعرضهم 
لهجوم بالأســلحة النارية فيما كانوا يتوجهون 

إلى تظاهرة في كالي.
وقالــت ســاندرا بــوردا، إن »الكيانات التي 
يجدر بها الســهر على ســلامة الناس )...( هي 
كلها هيئات أمنية اعتمدتها الحكومة وعينت فيها 
موظفــين، هم أصدقاء مقربــون للرئيس«  وأدى 
ذلك إلــى تزايد الريبة. وأوضحــت المحللة لاورا 
جيل، أن »مقاطــع الفيديو )عن القمع( كثيرة إلى 
حد أن الأرقام قلما تهم«  مشيرة إلى أنه »مع نشر 

القوات العســكرية في المدن وتجاوزات عناصر 
الشــرطة )...( خســر )الرئيس( دعم الأســرة 

الدولية«.
ولــم يأخــذ إيفــان دوكــي، بــرأي خبراء 
ومعارضين وحتى حلفــاء له، حذروه بأن زيادة 
الضرائب غير مناســبة في الوضع الراهن. وقال 
يان باسيه: »الكل حذّره )...( بأن ذلك غير قابل 
للتطبيــق سياســياً«  مضيفاً: »هــذا يثبت عجز 

الحكومة عن قراءة مؤشرات الوضع«.
بزيادة  يقضــي  الضريبــي  الإصــلاح  وكان 
الضريبة  قاعدة  وتوسيع  المضافة  القيمة  ضريبة 
على الدخل، في حين ازداد الفقر مســجلًا نسبة 
42.5% ووصلت البطالة إلى 16.,8%، في ظل وباء 
بلغــت حصيلته أكثر من 77 ألــف وفاة من أصل 
ثلاثة ملايين إصابة بين تعداد ســكاني قدره 50 

مليون نسمة.
وأقر الرئيس، الجمعة، خلال لقاء مع وســائل 
الإعلام: »فشــلنا بالتأكيد في التواصل«  مشدداً 
فــي المقابل على ضــرورة زيادة مــوارد الدولة 
للتصــدي للأزمة. وفي مواجهة صعود اليســار 
في اســتطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات، 
يتوقع خايــرو ليبريروس »حملــة للانتخابات 
الرئاسية لا يسودها استقطاب فحسب، بل تتخذ 

منحى راديكالياً«.

متظاهر يحمل صورة ماكرون مقلوبة خلال »مسيرة من أجل المناخ« أمس الأول في نانت غرب فرنسا

رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أمله في تحقيق تقدم في النزاع مع الشمالية
■ سول - د ب أ: أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي 
إن، أمــس الاثنين، عن أمله في أن يعطــي اجتماع مخطط له مع 
الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعة جديدة للمفاوضات النووية 
المتوقفة مع كوريا الشــمالية ولعملية السلام في شبه الجزيرة 

في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مون، الاثنين، في خطاب بمناســبة انتهاء العام الرابع 
من ولايته التي تمتد لخمســة أعوام: »ســوف نعيد الحوار بين 
الكوريتين و)الحوار( بين الولايات المتحدة وكوريا الشــمالية، 
ونجد طريقة للتقدم مرة أخرى نحو التعاون السلمي من خلال 

تنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية بشكل أوثـق«.

 وأضــاف أن الاجتمــاع المقــرر عقــده فــي 21 أيار/مايو في 
واشنطن سوف يساعد في تنسيق سياسات الولايات المتحدة 

وكوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية.
وقــال مــون: »ســوف أعتبر العــام المتبقــي مــن ولايتي هو 
الفرصــة الأخيرة للانتقال من ســلام غير مكتمل إلى ســلام لا 

رجعة فيه« مضيفاً أنه لن يضع نفسه تحت ضغط الوقت.
وقــال: »نرحــب باتجــاه سياســة إدارة بايدن تجــاه كوريا 
الشــمالية، والتي تهدف إلى تحقيق الهدف الأساســي المتمثل 
فــي نـــزع الســـلاح النووي بشــكل كامــل في شــبه الجزيرة 
الكورية من خـــلال الدبلوماســـية بأســـلوب مرن وتدريـــجي 

وعـملي«.
وتهدف المحادثات لمعالجة نزع الســلاح النووي، بعد فشل 
المحادثــات الثنائية في عهد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب في إحراز تقدم في قمة مع الزعيم الكوري الشــمالي في 

فيتنام في عام 2019.
 وقالت واشــنطن في الآونة الأخيرة إن مراجعة سياســتها 
تجاه كوريا الشمالية هي مراجعة كاملة. وقال مستشار الأمن 
القومــي جيــك ســوليفان، إن البيــت الأبيض مســتعد لاتخاذ 
خطــوات »عمليــة« للعمــل دبلوماســياً مــن أجل إخلاء شــبه 

الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشر موقع »ميدل إيست آي »مقالًا للصحافي 
أســد عيســى قال فيــه إن الكاميــرا صورت، 
الأســبوع الماضي، مستوطنين يهوداً يتحدثون 
بلهجة بروكلــين واضحة وهم يقتحمون منازل 
الفلســطينيين في حي الشيخ جراح في القدس 

الشرقية المحتلة.
وقال أحدهم لمنى الكرد، وهي فلســطينية تم 
اقتحام منزلها، في مقطع فيديو انتشر منذ ذلك 
الحين على نطاق واســع: »إذا لم أسرق منزلك، 
وشوهدت  آخر«.  شــخص  يســرقه  فســوف 
الشــرطة الإســرائيلية، بدورها، وهي تقتحم 
الحي، وتفــرق الوقفــات الاحتجاجية بعنف، 
الذيــن ينظمون  الناشــطين  وتضرب وتخنق 
اعتصامــات احتجاجاً على تهجيــر اللاجئين 
الفلســطينيين الذين يعيشــون فــي المنطقة، 
والذين يواجه الكثير منهــم الإخلاء في الأيام 

المقبلة. 

تطهير عرقي في الحي

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  وعلــى 
بوســم  الإنترنت  عبــر  الناشــطون  شــارك 
لجذب  محاولة  فــي    SaveSheikhJarrah#
الاهتمــام الدولي والتأكد من أن العالم يشــهد 
على جريمة إســرائيلية أخــرى. ويعلق قائلًا 
»ليس هناك شــك بأن ما يجري حالياً في الحي 
هو تطهير عرقي في الحــي الذي تقطنه أغلبية 
فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم«. وفي 
وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، يبدو الأمر 
كما لو لم يحدث شــيء على الإطلاق. وفي هذا 
العالم المــوازي، قوبلت المحاولة غير القانونية 
منازلهم  من  الفلســطينيين  لإخراج  والشريرة 
بصمت مــدوي، حيث جرت الأعمــال العنيفة 
للقوات الإســرائيلية لوقف المظاهرات ضد أمر 

المحكمة الأخير الذي يؤيد عمليات الإخلاء.
وقال إن نظرة خاطفة على »نيويورك تايمز«  
»إن بــي آر«  »ســي إن إن« ومجلة »تايم« فإنك 

لن تجــد أي تقارير عن أحداث الأيــام القليلة 
الماضية. وبدلًا من ذلك، استمرت تلك الوسائل 
الإعلامية بالتركيز بشــكل أساســي على عدم 
قدرة إســرائيل على تشــكيل حكومة. وعندما 
تمــت تغطية عمليــات الإخــلاء والعنف التي 
تعرض لها سكان الشــيخ جراح - على سبيل 
المثال، مــن قبل وكالة أسوشــيتيد برس - تم 
تأطير القضية على أنها نزاع شــبه تجاري بين 
طرفين ووصفت بأنهــا »معركة قانونية طويلة 
الأمــد« بين الفلســطينيين والمســتوطنين، مع 
تجاهل حقيقة أنــه بموجب القانون الدولي، لا 
تتمتــع المحاكم الإســرائيلية بصلاحية توطين 
المدنيين في الأراضي الفلســطينية المحتلة، في 
حين أن تهجير العائلات الفلسطينية يتعارض 

مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وكما تشهد الهجمات الطويلة على العائلات 

فــي الحي، فــإن القضيــة في الشــيخ جراح 
تذهب إلى قلب المشــروع الإســرائيلي الذي لا 
ينتهي للاستعمار الاســتيطاني للأرض وطرد 
الفلســطينيين، أو كما وصفه الفلســطينيون: 

استمرار نكبة 1948. 

تبرير العنف الإسرائيلي

ويضم حي الشــيخ جــراح حوالــي 3000 
لاجئ تم تهجيرهم قســراً من منازلهم الأصلية 
في أجزاء أخــرى من فلســطين التاريخية في 
عــام 1948.  منذ أوائــل الســبعينيات، وكان 
سلسلة  ضد  يكافحون  الحي  في  الفلسطينيون 
من منظمات المســتوطنين اليهود الذين رفعوا 
دعــاوى قضائية مدعين ملكيــة الأرض. وطرد 
عشــرات الفلســطينيين من الحي واستبدلوا 

المأزق  وجــاء  الإســرائيليين.  بالمســتوطنين 
والاحتجاجــات الحالية بعــد أن أمرت المحاكم 
الإســرائيلية العام الماضي بطــرد أكثر من 12 

عائلة فلسطينية من الحي السكني.
وبالنظر إلى الطرق التي غطت بها وســائل 
الإعلام الأمريكية الرئيســية تاريخياً الاحتلال 
الإســرائيلي لفلســطين - ســواء كان ذلــك 
باستخدام مصطلح »اشــتباكات«  حتى عندما 
تظاهر الغوغاء الإســرائيليون هاتفين »الموت 
للعــرب«  كما فعلوا الشــهر الماضي، أو رســم 
معادلات كاذبة في مستويات العنف بين المحتل 
والواقعين تحت الاحتلال، أو التبرير المســتمر 
للعنف الإسرائيلي على أنه »دفاع عن النفس«  
حتى في خضم الغزو - عــدم تغطية الأحداث 
في الشيخ جراح هو ليس من المستغرب تماماً. 
وهذه هي نفس وســائل الإعــلام التي لا تزال 

تختار الإشــادة بنجاح برنامــج التلقيح لقاح 
الإســرائيلي ضد كوفيد-19 بينمــا تنكر تمامًا 
المسؤولية القانونية الإســرائيلية تجاه حياة 
الفلســطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها. 
ومع ذلك، لا يزال التســتر على أحداث الشيخ 

جراح، من وسائل الإعلام تلك، صارخا.
ويعلــق إنــه كان يمكن للمــرء أن يظن أنه 
التي وقعت  إلى الأحــداث المضطربــة  بالنظر 
العــام الماضي - من حركة حياة الســود مهمة 
إلى جائحــة كوفيد-19 التــي فضحت أمريكا 
الباليــة وغير المتكافئة - فإن وســائل الإعلام 
الأمريكية الرئيســية كانت ستغير مسارها، أو 
تعيد التفكيــر في تواطئهــا، أو الأقل أن تكون 
أكثر تفحصــاً للازدواجية الأمريكية. لكن يبدو 

أنها بقيت غير متأثرة.
ويرى أن جزءاً من المشــكلة هو أنه لا يوجد 

أحد يحاسب إســرائيل. ودعا ناشطو المجتمع 
المدني الفلســطيني المحكمــة الجنائية الدولية 
إلــى إدراج عمليات الإخلاء في الشــيخ جراح 
كجزء مــن تحقيقاتهــا الجارية، لكــن كلًا من 
إسرائيل وأمريكا رفضتا حق المحكمة الجنائية 
الدولية في محاســبة إســرائيل. وفيما يتعلق 
الأمريكية  الحكومــة  رفضت  جراح،  بالشــيخ 
إدانــة تصرفــات المســتوطنين التــي ترعاها 
الدولة. ودعا العديد من المشــرعين الأمريكيين، 
الأربعــاء، وزارة الخارجية إلــى الخروج عن 
صمتهــا. النائبة مــاري نيومان، على ســبيل 
المثال، طالبت وزارة الخارجيــة »بالقيام على 
الفور بإدانة هذه الانتهــاكات للقانون الدولي 
حيث يتم إبعاد الفلسطينيين قسرًا عن منازلهم 

في القدس الشرقية«.

قلق

يوم  الخارجية  وزارة  باســم  متحدث  وقال 
الخميس لموقع مدل إيست آي إنها »تشعر بقلق 
عميق«. وأضاف المتحدث: »كما قلنا باستمرار، 
من الأهمية بمكان تجنب الخطــوات الأحادية 
الجانــب التي تــؤدي إلى تفاقــم التوترات أو 
تبعدنــا عن الســلام، وهــذا يشــمل عمليات 
المنازل«.  وهدم  الاستيطاني  والنشاط  الإخلاء 
وأضــاف أن موقــف الأمم المتحــدة كان باهتاً 
بنفس القدر حــول هذه المســألة. كما أظهرت 
قيادتهــا أنها بالــكاد قادرة على إعــادة تأكيد 
موقفها المتكرر في كثير من الأحيان بأن »جميع 
الأنشــطة الاســتيطانية، بما في ذلك عمليات 
القانون  الإخلاء والهدم، غير قانونية بموجب 

الدولي«.
فــي غضون ذلك، يســتمر تغييــر الحقائق 
الإخلاء  عمليــات  وستســتمر  الأرض.  علــى 
اليــوم وغدًا، وسيســتمر تدمير حيــاة المزيد 
من  المزيد  على  والاســتيلاء  الفلسطينيين،  من 
المنازل. ويبدو أن وســائل الإعــلام الأمريكية 
تدرك جيدًا أنه إذا لم تكن هناك عواقب لتهجير 
الفلســطينيين من ديارهــم، فلن تكون  وطرد 
هناك بالتأكيد عواقب على وســائل الإعـــلام 

للتـستر على هذه الـجرائم.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: لماذا تجاهل الإعلام الأمريكي أحداث الشيخ جراحعالمية

ودافع عن إسرائيل؟

»الغارديان«: تهديدات لوزيرة الخارجية الليبية بعد دعوتها لخروج القوات التركية
قال المحــرر الدبلوماســي في صحيفــة »الغارديان« 
باتريك وينتــور، إن أول وزيــرة للخارجيــة في ليبيا 
تعرضت لانتقادات حادة بعد ســبعة أسابيع من تعيينها 

لدعوتها إلى خروج القوات التركية من ليبيا. 
وأضــاف أن نجــلاء المنقوش، مــن مدينــة بنغازي 
والناشطة في حقوق الإنسان والمحامية تعرضت لهجمات 
شــخصية واتهامات بأنها موالية للجنرال خليفة حفتر 
الــذي لا يزال مؤثراً في الشــرق. وتم تعيين المنقوش في 
حكومة الوحدة الوطنية التي شــكلها عبد الحميد دبيبة 

وكجزء من وعده تخصيص 30% من المناصب للنساء.
 وتحاول المنقوش السير بحذر وسط عدد من اللاعبين 
الخارجيين في البلاد. ففي يوم الســبت هاجمت ميليشيا 
الوطنية  الوحــدة  مســلحة فندقاً اســتخدمته حكومة 

التي أعلن عنها فــي آذار/مارس لتحــل محل حكومتين 
متنافســتين في الغرب والشــرق. وفي لقطــات الفيديو 
شوهد المسلحون وهم يفتشون السيارات ويسألون عن 
مكان المنقوش. كما انتقدها الشيخ صادق الغرياني الذي 
يعيش في تركيــا عبر قناة »التناصح« ووصفها بالوقحة 

التي تخدم المشروع الصهيوني.
 ويرى مراقبــون أن الهجمات اللاذعــة ضد المنقوش 
أظهرت عدم قدرة الرجال في ليبيا على اســتيعاب فكرة 
تولي امرأة منصباً رفيعاً. وقال نقادها إن دعوتها لخروج 
القوات التركية لم ترفق بدعــوة مماثلة لخروج المرتزقة 
الروس من شــركة فاغنر. إلا أن الداعمين لها أشاروا إلى 
دعوتها لخروج جميــع القوات الأجنبيــة والمرتزقة من 
البلاد. وتم نشــر تعليقات أطلقتها في 2019 على منصات 

التواصل الاجتماعي.
 ودعا الســفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد لوقف 
الانتقــادات ودافع عــن المنقوش »ندعم وبشــكل كامل 
دعوة الوزيرة المنقوش لخروج القوات الأجنبية لمصلحة 

سيادة واستقرار ليبيا«. 
وتقول تركيــا إن وجودها في ليبيــا لا يمكن مقارنته 
بالمرتزقة الــروس، ذلك أنهــا لبت دعوة مــن الحكومة 
الليبية. وفي زيارة إلى طرابلس الأســبوع الماضي انتقد 
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من ساووا 
بين الوجــود التركي والجماعات غيــر القانونية. إلا أن 
قرارات الأمم المتحدة الأخيــرة دعت لخروج كل المرتزقة 
والقوات الأجنبية وكذا اتفاقية الســلام التي وقعت في 

العام الماضي. 

وأدى الهجوم على الفنــدق في طرابلس لدعوات نقل 
مقر الحكومة إلى مدينة سرت. وأوكل لحكومة دبيبة مهمة 
التحضير للانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر. ومن 
المفتــرض أن ينتخب فيها رئيس وبرلمــان. ولكن، هناك 
مواقــف معارضة من النــواب الذين يخشــون فقدانهم 

السلطة. 
وفي بيان مشــترك لســفراء كل من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وإيطاليا دعوا فيه كل الأطراف بمن فيها الحكومة 
الإلتــزام بموعد 24 كانــون الأول/ديســمبر. واعتبرها 
البرلمــان الليبي تدخلًا غير مبرر في الشــؤون الداخلية 
الليبية. وأكد الســفراء الخمســة على أهميــة اتخاذ كل 
الترتيبــات الأمنية والسياســية للانتخابــات بما فيها 

»التحضيرات التقنية واللوجستية«.

»إندبندنت«: الغليان في القدس سببه قرارات نتنياهو المشتت والشرطة الخاطئة 
قالت بيل ترو مراســلة صحيفة »إندبندنــت« إن الانفجار الأخير 
في القدس جاء نتيجة للغليان في المدينة المقدسة منذ بداية رمضان 

وسياسات بنيامين نتنياهو المشتت. 
وقالــت إن لقطــات الفيديو مدهشــة، ففــي لقطة انتشــرت على 
الإنترنت، شــوهدت الشــرطة الإســرائيلية تطلق ما بدا أنها قنابل 
صوتية في داخل غرفة للمصلين داخل المســجد الأقصى، واحد من 

الأماكن المقدسة في الإسلام ورمز مهم في العالم العربي. 
وعلى خلفية الدوي المتقطع يمكنك ســماع صراخ الفلســطينيين 
الذين كانوا يصلون الجمعة خلال شهر رمضان، وسارعت الجموع 
للخــروج. وفــي الخــارج، اظهر فيديــو آخــر، الفلســطينيون وهم 
يرمــون الحجــارة والزجاجات على الشــرطة التي أطلقــت القنابل 
المطاطية والصوتية على الجموع. وجرح عدد كبير من الفلسطينيين 
بالإضافــة لعناصر الشــرطة الإســرائيلية في العنف الذي انتشــر 

خلال المدينة المقدسة في الأيام القليلة الماضية. 
وقالت إن المدينة تشــهد غليانًا طوال شــهر رمضان والذي جاء 
بعد عام صعب. وهذا صحيح بالنســبة للقدس الشرقية المحتلة منذ 

1967. وتعاني الأحياء الفلســطينية من الركود الاقتصادي وزيادة 
في عمليات هدم البيوت. وتم تأجيل أول انتخابات فلســطينية منذ 
15 عاماً بســبب رفض إســرائيل السماح لســكان القدس وأحيائها 
العربية بالمشــاركة فيها، ممــا زاد من حنق الكثيريــن. ولكن الأزمة 
الأخيرة جاءت بســبب قرار الســلطات الإســرائيلية إغــلاق بوابة 
دمشق التاريخية للمدينة القديمة والتي تحب العائلات الفلسطينية 
الاجتمــاع فيها أثنــاء الإفطار. وكانت القشــة الأخيرة التي قصمت 

ظهر البعير بالنسبة للكثير من الشباب.
 وبعد أيام من محاولة الفلسطينيين الدخول للمنطقة فيما أطلقت 
عليه إسرائيل »الشغب العنيف« وتنظيم المتطرفين اليهود مسيرات 
فــي داخل القــدس وهم يهتفــون »المــوت للعرب«  قررت الشــرطة 
الإســرائيلية فتح البوابات وإزالة الحواجز. ولكن الغضب عاد مرة 
اخرى احتجاجاً على إجبار أربع عائلات فلسطينية في حي الشيخ 

جراح على ترك منازلهم لكي يدخلها المستوطنون. 
والقرار الذي كانت المحكمة العليا الإســرائيلية وتم تأجيله يصل 
إلــى حد جريمة حرب حســب الأمم المتحدة، ولكــن وزير الخارجية 

الإســرائيلي اعتبره مجرد »خلاف عقاري خــاص«. ولكن الأحداث 
أثــارت قلق الرموز السياســية حــول العالم بمن فيهــم أعضاء في 
الكونغــرس ووزارة الخارجيــة وما يطلــق عليها الرباعيــة الدولية 
والتي تضــم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروســيا والأمم 
المتحــدة والتي عبرت عــن قلقها. وفــي الوقت نفســه، حث الأردن 
الوصــي على الأماكن المقدســة الإســلامية والمســيحية في القدس 
إســرائيل على وقف ما وصفها بالهجمات »البربرية« على المصلين 

في الأقصى وأنه سيواصل الضغط الدولي عليها. 
ووصفــت الإمــارات والبحرين اللتــان وقعتا اتفاقيــة تطبيع مع 
إسرائيل الأفعال الإســرائيلية بـ »الاســتفزازية«. وتقول إسرائيل 
إنها في حاجة لزيادة وجود الشــرطة فــي المدينة القديمة وتحديداً 
الحــرم الشــريف لمنــع اضطرابــات جديــدة. وزاد نتنياهــو ومدير 
الشــرطة كوبي شــابتاي من التصريحات المتشــددة حــول النظام 
والقانــون وقــالا إن »أي اضطرابــات ســتواجه بالقــوة ولــن يتم 

بالتسامح معها«.
 ومنعت الشــرطة عدداً من الحافــلات المتجهة للقدس من مناطق 

الفلســطينيين داخل إســرائيل لإحياء ليلة القدر، ومشى المئات من 
الــركاب إلى الحرم الشــريف. ويرى البعض أن فشــل نتنياهو في 
تشــكيل حكومة ائتلاف بعد رابــع جولة انتخابية فــي عامين، هي 
سبب في عدم اتخاذ مواقف حاسمة من أحداث القدس. وتم تكليف 
يائير لابيد، الذي قد يشــكل حكومة تطيح بنتنياهو المنشــغل أيضاً 
بالمحاكم. وقالوا إن الأوضاع في القدس والنزاع مع الفلســطينيين 
قــد تعقد مــن مهمة لابيد تشــكيل الحكومــة، لــو أراد الاعتماد على 
تحالف من الأحزاب العربية في الكنيســت. ولكــن آخرين قالوا إن 
عدم اهتمام نتنياهو بالمخاطر عندما يتعلق الأمر بالشــؤون الأمنية، 
ولأنه منشــغل بنهاية حكمه مما جعله مشــتتاً وغير مهتم بأحداث 
القدس. وكتب أنشــيل بيفر، الصحافي الإســرائيلي ومؤلف سيرة 
لنتنياهــو علــى تويتــر أن »مــن أوكل إليهــم الأمر هم كبــار ضباط 
الشــرطة والمفوض وقائد منطقة القدس ووزيــر الأمن العام وكلهم 
متنمــرون دون تجربة«. ومهمــا حدث، فيوم القــدس الاثنين حيث 
يدخل المســتوطنون الأحيــاء العربية وقــرار المحكمة العليا بشــأن 

الشيخ جراح ستزيد من الاشتعال ولا ضوء في نهاية النفق.

»فايننشال تايمز«: أيام نتنياهو في الحكم ربما تقترب من نهايتها
قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« فــي افتتاحيتها إن أيام 
بنيامين نتنياهو في الحكم ربما تقترب من نهايتها. وأشــارت 
إلى أنــه الأكثر بقاءً على رأس الحكومة في تاريخ إســرائيل 
فشــل في تحقيق غالبية بالبرلمان وبعد رابع انتخابات غير 

حاسمة في عامين. 
وبــات البلد في حالة من الجمود، لكــن لا يوجد هناك في 
داخل الطيف السياســي الإسرائيلي المتشــرذم لديه الدعم 
الحماســي الذي كذلك الذي يحظى بــه نتنياهو، الذي يحب 
أنصاره مناداته بالملك بيبي. وباتت إسرائيل تبدو اليوم مثل 
حكومة أقلية غير عملية من صانعي الملوك. وتوصف الحكومة 
التي يجري العمــل عليها بأنها »حكومة وطنية« ولكنها تبدو 
أكثر كحكومة تصريف أعمال وبدون أجندة يمكن ان تســمح 

بعودة نتنياهو للحكم. 
وتعترف الصحيفة ان من الباكر الحديث عن نهاية رئيس 
وزراء حكم لخمس فترات وزارية. ودخل نتنياهو المحكمة في 
العام الماضي بتهم الفساد، لكن كتلته حققت المرتبة الأولى في 
انتخابات آذار/مارس حيث منحت الفرصة لتشــكيل ائتلاف 
بديل ليائير لابيد، مقدم البرامج التلفزيونية ســابقاً ووزير 
المالية في حكومة نتنياهو. ويقترح لابيد الذي يعتبر الصوت 

الليبرالي للطبقة المتوســطة العلمانية في إســرائيل حكومة 
واسعة تضم اليسار إلى أقصى اليمين والتي سيتم التصويت 
عليها بالكنيســت وفي حالة امتناع الحزب الإســلامي الذي 

يدعمه الفلسطينيون في إسرائيل. 
ويقول لابيد إن الحكومة ليست تســوية أو الملجأ الأخير 
ولكن ما تريده إســرائيل بعد فوضى الانتخابات. ولو نجح 
فســتكون حكومته ضعيفة غير قادرة على تمرير أي تشريع 
ولكن إجراءات أساسية. وربما قررت تبني »الخيار النووي« 
ومنع أي عضو في الكنيســت مدان من تولي رئاسة الوزراء 
ولكــن هذا الخيار لن يوقــف نتنياهو للأبد. وســيكون هذا 
التحالف المفترض عبارة عن مجموعــة متهالكة من الحلفاء 
والوزراء الســابقين الذين خانهم نتنياهو وجمعتهم كراهية 

الزعيم الداهية بدلًا من أن يكون تحالفاً متماسكاً وقوياً.
 واقترح لابيد أن يتولى نفتالــي بينيت، القومي المتطرف 
أول فترة لرئاســة الوزراء. وبعيداً عن أفكاره المتطرفة فكتلة 
بينيت لم تفز إلا بســبعة مقاعد في انتخابــات آذار/مارس. 
ولا يوجد ما يشي بان الغالبية ســتدعمه. وقال نتنياهو في 
تصريحــات تلفزيونية »الجميع يعرفــون أنه )بينيت( يريد 
تشكيل حكومة يسارية خطيرة«. وأكثر من هذا يقوم نتنياهو 

بتحريك عش الدبابير لليمين الإســرائيلي الذي يدعو للضم 
ويصف بينيت بأنه باع نفســه. ويحاول نتنياهو إقناع عدد 
من النواب. وقد نجحت هــذه الحيلة في الماضي، فكل ما كان 
يحتاجه انشــقاق أو اثنين لتغيير المعادلة الحسابية. ولكن 
عناصر في حزب بينيت يرون أن هناك فكرة بديلة عن تبادل 
رئاســة الوزراء مع نتنياهــو حيث يتولى رئاســة الوزراء 
بينيت أولًا. لكن هــذا الخيار يحتاج لنوع مــن الثقة التي لا 

يقدمها رئيس الوزراء الحالي.
 ولو كان لابيــد وبينيت جادين في البديــل عن نتنياهو 
فعليهما التحرك ســريعاً، فحزب الليكــود يخطط لمظاهرات 
أمــام بيتهما ويعبئ اليمــين المتطرف وبدأ حربــاً خبيثة من 
الشائعات. وتتطلع الولايات المتحدة، راعية إسرائيل القوية 
نحــو علاقة هادئة في ظــل الرئيس جوزيــف بايدن، الذي 
يمارس الحذر من نتنياهو بناء على معرفة طويلة. والتحالف 
الذي يدور النقاش حوله يمكنه التعاون معها في موضوعات 

خلافية مثل إيران والفلسطينيين.
 ولو فشــل فــإن نتنياهو ينتظــر في الجنــاح لكي يقود 
الإسرائيليين لانتخابات أخرى ويظهر لهم أنهم لا يستطيعون 

العيش دونه.

مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال بسلاحهم الناري والفلسطينيين العزل

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
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ثقـافـةثقـافـة

أبو ذر الغفاري ظاهرة لغوية 
■ تحظى شــخصية الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري بالاحترام، 
ولا ســيما عند الطبقات المحرومة والمدافعين عنهــم. فهؤلاء، بالطبع 
إن كانوا يعرفونه، يعشــقون فيه دفاعه عن الفقراء، وســوء توزيع 
الثروات، وصراحته مع أولي الأمر صراحة تحرجهم. كان  يفكر بشكل 
مختلف عن التفكير السائد، حتى لكأنه كان يمارس »المعارضة« إذ هو 
يعارض باســم الحق وباسم النص، واقع الحكم وهو في عصر يوسم 

بالذهبي. 
لن نعود إلى المعلومات العامة التي تســاق عن أبي ذر، من أنه كان 
من أوائل من أســلم وأنه جاء من بعيد ليصحب الرسول الأكرم، وأنه 
عاش بعده وأدرك فرق مــا بين الدعوة والواقع، وأنه مات فقيرا. هذه 
معطيات لا تعنينا في ذاتهــا ولا يهمنا إن كانت دقيقة أو فيها تصريف 
أو تحريف. المهم أننا ســنتعامل مع هذه الشخصية على أنها شخصية 

تمثل ظاهرة لغوية فذة ومختلفة. 
الأطروحتان اللســانية الاجتماعية والعرفانيــة، تمكنان الدارس 
من أن يدرس الإنســان من خلال منتجه اللغوي، بما أن هناك توافقا 
بــين اللغوي والاجتماعــي، وتماثلا بين اللغوي والذهنــي، لكننا لن 
ندرس أقواله، بل ســندرس حديثا للرسول عليه السلام فيه يعتبره 
ظاهرة لهجية بأسرها إذ جاء في الحديث: »ما أقَلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر«. وفي شرح سنن ابن ماجة 
أن »الغبراء« هي الأرض و«الخضراء« هي الســماء. وهذا يعني أنه لا 
يوجد أصدق لهجة من بين أهل الأرض ولا أهل الســماء من لهجة أبي 
ذر. غير أنا وحتــى يكون للفظ لهجة معناها، علينــا أن نعيد طرحها 
طرحــا جغرافيا، ونترك للســماء مجازيتها. في هذا الســياق تكون 
الغبــراء هي الصحراء المقحلة، والخضراء هــي الأراضي المنبتة ذات 
المراعي، وهــذا التوزيع الجغرالســاني مهم إن قلنــا إن أبا ذر يتميز 
بلهجــة لا يوجد لها صــدق في هذين المجالــين الجغرافيين المختلفين، 
اللذين هما جزءا الأرض العربية. غير أن هذا بدوره تأويل لا يمكن أن 
يدعمه لا المقصود باللهجة ولا بصدقها. إذ تعني اللهجة في الاستعمال 
المعروف لغة محليــة تنطقها جماعة لغوية، يمكــن أن تكبر أو تصغر 
لا باتســاع رقعة ســكنها على الأرض فقط، بل بكثرة عــدد متكلميها 
فالعــدد هو مقياس التواتر والاســتعمال المغلب للهجــة على أخرى. 
غير الحديــث لا يعرض للهجة »غفار« التي نشــأ فيها أبــو ذر، لكنه 
يتحدث عن لهجته هو بما يعني أن اللهجة لا تعني وجهها الاجتماعي 
الجماعي الــذي يصطلح عليه بـ Sociolect أي ذلك التنوع اللهجي 
الذي تســتعمله جماعة عرقية معينة، لنقل إنها قبيلة غفار؛ بل تعني 
اللهجة في الحديث الوجه الفردي للاســتعمال اللغوي الجماعي وهو 
ما يســمى Idiolect. الاستعمال الفردي للهجة العامة يمكن أن يكون 
في التأليف المخصوص للكلام، أو في النبرة الخاصة. صحيح أن المرء 
مجبر لغويا على أن يَمْتَح ألفاظه من المعجم العام، ويســتخرجه منه، 
ويؤلف الــكلام بمراجعة قواعد النحو المتوفرة فــي لغته، لكن ذلك لا 
يمنع أيا منا إذا تكلم أن يبني الكلام بطريقته التي تناســبه في رؤيته 
لوضعيــة معينة. نحن لا نبني الوضعيات الواحدة بكلام واحد، فلكل 

منا وهو يبني الكلام رؤيته التي توجهه. 
المقصود من الحديث هو أن لأبــي ذر طريقة في بناء الكلام تخالف 
غيره، ولا يمكن أن ينافســه فيها غيره ممــن يتكلمون في الوضعيات 
التي يتكلم فيها. الســؤال الذي يطرح ما الذي يجعل الرســول عليه 
السلام، وهو يعد في الروايات الســنية السائدة أفصح الخلق، يرى 

في أبي ذر رجلا مميزا في لهجته أي في طريقة كلامه؟ 
لا يذكر الحديــث الفصاحة، بل يذكر الصدق وفــي الأمر اختلاف. 
التفكيــر البلاغــي القديم )وليــس التفكير اللغــوي الحديث( يؤمن 
بالفصاحة ودرجاتهــا، وبالفصيح ومراتبه وهو أن يكون المرء مفوها 
قادرا على شد الأسماع، وعلى الإقناع؛ ويبدو أن هذا لم يكن المقصود، 
فلم يكن أبو ذر خطيبا ولا مفوها، ولا زعيما، لأن أغلب الأخبار المنقولة 
عنه تصوره محاورا مفردا لمحاور مفرد، وأغلب الأحيان ما كان المحاوَر 
صحابيا أو سائســا في عصر الخلافــة الأول. لذلك لا يمكن أن ينافس 
أبوذر غيره على الخطابة، وفي هذا العصر لم يكن مطلوبا من المسلمين 
وحتى من يعتلون المنابر في الجمع، أو في تجميع الفاتحين، أن يكونوا 

خطباء مفوهين.
صدق اللهجة الذي وسم به الرسول عليه السلام الصحابي أبا ذر، 
لا علاقة لمعناه بالصدق أو الكذب البلاغيين أو ما يسميه المناطقة »قيمة 
الصدق« وهو مفهوم حســابي ينطبق على القضايا ليرصد فيها قيما 
تتعلق بالصدق أو الكذب الممكنين. فحتى يكون قول متألف من قضيتين 
صادقا، لا بد أن تكــون القضيتان معا صادقتين. المقصود بالصدق في 
الحديث الصدق الأخلاقي لا المنطقي، فالرجل في لهجته صدق، أي أنه 

لا ينتطق إلا بما يراه صدقا، وهذا في ذاته مشكل يتطلب التوضيح.
نحن ننبه ههنا إلى أننا لا نتكلم في الصدق الأخلاقي عن شــخص 
صــادق، ولا عن كلام صــادق، بل عن لهجة صادقــة. إن نحن تكلمنا 
عن شــخص صادق فنحن نكون قد ميزناه عن شــخص أو أشخاص 
كاذبين؛ ومن الصعب أن يكون المــرء صادقا مطلقا أو كاذبا مطلقا، بل 
تنطبق عليه الصفة انطباقا ما، حســب تجريب الناس له واختبارهم 
إياه. وحــين نتكلم عن كلام صادق أو كاذب، فإن الصفة لا تطلق أيضا 
إلا على قطعة الكلام، لكن أن تكون اللهجة صادقة فتعني شــيئا أوسع 
من ذلك. اللهجة التي توصلنا إلى أنها تعنــي طريقة فردية في الأداء 
اللغوي، تعني باقترانها الســياقي بالصدق طريقــة في التعبير عن 
 Style »الوقائع والمعتقدات، وعندئذ تكون أقرب إلى لفظ »الأسلوب
وهو يعني في هذا السياق طريقة في بناء الأفكار والوضعيات، يغلب 
عليها الصدق. تكون اللهجة صادقة في السياق الذي ورد فيه الحديث 
وفق شرط أساســي هو المطابقة Correspondence وهي علاقة 
انســجام في الحديث أو في بناء الوضعيات بين ما يوصف والمرجع. 
وشرط الصدق في التطابق المطلوب يكون في ثلاثة أشياء: الأمر الأول 
أن يكون مــا نُطق به مطابقا نية من يتكلم أو قصده، فلا يتكلم المرء إلا 
بما يعتقد أو ينوي فلا ينافق ولا يداري ولا يراوغ، لكن أيضا لا يلبس.

الأمر الثاني أن يكــون ما نطق به مطابقا لمعيــار من الأخلاق معلوم؛ 
والثالث أن يكــون ما نطق به مطابقا لما جاءت بــه الديانة الجديدة، 
أليســت جاءت مكملة لمكارم الأخلاق؟ كل شــكل من أشــكال المطابقة 
التي تحفظ شرط الصدق تحتاج وحدها خريطة طريق ورباطة جأش 

وتحملا للتبعات لا يكون صاحبها في منجاة من عواقبها.
 نقدم فــي ما يلي عينات مما يعد صدقا فــي لهجة أبي ذر مما روته 
عنه الكتب والأخبار، ولا يعنينا طبعــا إن كانت خاطئة أو صحيحة. 
حين كان أبو ذر في الشام لم يعجبه ما كان عليه الفقراء من فاقة، وما 
وصل إليه الأغنياء من ترف؛ فلام في ذلك الوالي معاوية، الذي شكاه 
إلى عثمان بن عفان، فدعاه إلى المدينة وقال له: ما لأهل الشام يشكون 
ذربــك أي كثرة كلامك؟ فوصف فقر الناس، وكيــف أن الزكاة لا تكفي 
للفقراء، بل على السائس أن يلزم الأغنياء بإخراج ما زاد عن حاجتهم. 
لكن الخليفة اعتل بأنه لن يجبر الأغنياء على أن يدفعوا ما زاد. وأمره 
بالانتقال إلى الربــذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة.. ومما يؤثر 
عنه في ســياق دفاعه عن الفقراء قوله وقد اصطف في حزبهم ووضع 
الساســة في صف الأغنياء: تخضمــون )أي تأكلون الرطب( ونقضم 
)أي نأكل اليابس( والموعد الجنة. لقد كلف صدق اللهجة زوجة أبي ذر 

أن تقول له وهو يحتضر: تموت وليس عندي ثوب يسعك كفنا. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

في روايته »بين قلبين«: علي خيون يرصد أدواء المجتمع العراقي

بريق الغبار حول السيرة الذاتية لمحمد شكري 
  

■ ينفتح الفضــاء الروائي لروايــة »بين قلبين« 
الصادرة ســنة 2015 ضمن سلســلة )ســرد( التي 
تصدرها دار الشــؤون الثقافية العامــة في بغداد؛ 
ينفتح فضاء الرواية على شــارع الأميرات، في حي 
المنصــور البغــدادي الراقي الأنيــق، و)ليلى( ابنة 
الأستاذ الجامعي )عاهد كمال الدين( تسير متوجهة 
نحو بيــت )زهير الماجــد( الذي لم تــزره منذ مدة 
طويلة، تتعرض وهي تسير وحيدة في هذا الشارع 
الهادئ، إلى معاكســات شاب نزق، لا يلبث أن يطلق 
لســيارته العنان، بعــد أن واجه صــدوداً، لتنهال 
الذكريات - وهي في سيرها- بما يشبه الاسترجاع، 
الذكريات القريبة والبعيدة، منذ أيام الدراســة في 
كليــة الصيدلة، حيث عقد الحــب البريء النقي بين 
قلبين؛ قلب ليلى وقلب زميلها المؤدب )رياض الأمين( 
الــذي اغتنم إنهاءه الدراســة وتخرجــه صيدلياً، 
الجامعي  الأســتاذ  لــدارة  واخته  أمــه  فاصطحب 
الدكتور عاهــد كمال الدين، المــؤرخ، الذي يواجهه 
بتعال وجفاء، كونه ما زال غض العود ليس بمكنته 
تهيئة عش الزوجية، لكن الأب المثقف دارس التاريخ 
- ما يؤكد ازدواجية الإنسان، وإن ثمة افتراقا بينا 
بين المظهر والمخبــر- كان يرنو نحو )عصام( نجل 
الثري زهيــر الماجد، هــذا الأب الوصولي، الأقرب 
إلى نهــج المرابي، جعله الروائي علي خيون، الذي 
ســيجوس بمبضعه أدواء المجتمع العراقي، جعله 
يدفع ضريبــة باهظة، إذ تتعــرض دارته في حي 
المنصور إلى ضربــة جوية، أثناء حــرب كانون 
الثاني/يناير 1991- وما أكثــر حروبنا - تحيل 
الــدار ركاما، ولم يعثر عليه إذ تشــظى، ســوى 

العثور على ساعته المربوطة على رسغه.

انهيار منظومة القيم

لقد دأب الكثيــر من الكتاب والروائيين، على 
تلافــي توجيه النقد لتصرفــات الناس، أغلب 
الناس، مجاملــة لهم، وهذا قصــور فادح في 

عملية الكتابــة التنويرية، التي تعنى بكشــف 
الخطايا الخلقية، من أجل علاجها وتســليط الضوء 
عليهــا، لا أن نــدس الرأس فــي الرمــال. الروائي 
علي خيون يوجــه أصابع الاتهام إلــى الناس، في 
محاولة منه لكشــف هذا الســلوك المجافي لأســس 
الحيــاة الرصينة وتعريتــه، الذين عاثوا فســاداً 
ونهباً وتدميــراً وحرقاً لمرافق الحياة فــي البلد، ما 
أن رأوا اختــلال الأمن، واختفــاء القانون والدولة، 
حتى انقلــب )جزاع( الخادم في بيــت زهير الماجد، 
وزوجتــه )صبرية( اللــذان كان زهيــر وزوجته، 
يغدقان خيرهما عليهما، مــا أن رأوا انفلات الزمام، 
حتى انقلبا إلى وحشين مفترسين، غادرا منزل زهير 
الماجد، ليستوليا على أحد البيوت المطلة على شارع 

أبــي نواس، كما ســرقا - يعاونهمــا )عباس( أخو 
صبريــة - البيتَ الحكومي المجــاور؛ جارهما الذي 
غادره حراســه لواذاً وهم يرون الحال الفوضوي، 
ولم تَسْهَ صبرية وزوجها واخوها حتى عن شبابيك 
دار الجار! فاقتلعوها، واقتلعوا المرمر والســيراميك 

الذي يكسو واجهة الدار.
وهذا الرجل الذي سحب من المصرف كل ما يملك، 
كــي يعالج زوجته، يتوجه إلى ليلــى في صيدليتها 
في حي المنصور، يشتري الدواء له ولزوجته، ما أن 
يغادر الصيدلية حتى يفجعه مرآى الزجاج الجانبي 
لسيارته المهشم بقسوة، والمبلغ الذي استولى عليه 

الفاعلون. 

قلبين«  »بــين 
الرواية التي قســمها علي خيون إلى قسمين، يؤرخ 
الأول للحياة في بغداد منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 
2002، وحتى التاسع من نيسان/إبريل 2003 وتبخر 
الدولة العراقية، والثاني الذي شــاء علي خيون أن 
يبدأ به بفاصل ســنة؛ أي في 15 أكتوبر 2003 وحتى 
والاغتيالات،  والانفجارات  الفوضى  واندلاع   ،2004
وظهور الإنســان على حقيقتــه، لا يرعوي ولا يعف 
عن ارتكاب أوسخ الدنايا، فهذه )ناهد( ابنة )فاضل( 
المقاول، الذي شعاره من يتزوج أمه فهو عمه، أما من 
افِلَ فهو لا يحب الآفلين! والذي يدس نفســه في كل 
عهد وزمان، فيأخذ ما يشــاء بشــتى الطرق، ولكل 

مرحلة طريقها الخاص، وها هو يدس أنفه مع الجدد 
ويحصل على مقاولات مربحة، إنه كالمنشــار! ناهد 
هذه تتعرف إلى الأســتاذ الجامعــي الدكتور عاهد، 
في تلك الحفلــة التي أقامها زهيــر الماجد في دارته، 
فتوقعه في حبائلها، مشــترطة عليه أن يسجل داره 
باســمها كي ترضى به زوجا، فيذعن الشيخ المسكين 
لطلبها، وتستولي على الدار الفارهة، ناهد الخداعة 
هذه توقعها شــرورها في شــرك فاجر آخر عاشرها 
ســفاحا وقتا طويلًا، ولا يقبلها زوجة شرعية إلا إذا 
سجلت باسمه نصف العقار، الذي ورثته، بل سرقته 

من ذلك الأستاذ الجامعي.
ويكشــف علي خيون، أدواء هــذا المجتمع الذي 
الديكتاتورية، والحروب طويلة  حطمته ســنوات 
الأمد، والحصار الذي أتى على كل قيمه، والمهم 
أن رأسه لم يتبخر! ألم يقل مرة وهو يتمشدق 
في قتــال ثلاث وثلاثين دولــة: اتبخرنا؟ نعم 
أنت لم تتبخــر، لكن تبخر المجتمــع العراقي، 
وتبخــرت قيمه وفضائله. يواصــل الروائي ، 
توجيه عدساته المكبرة إلى هذه الأدواء وهذه 
الخطايا، واقفا عنــد وصولية )لميس( ابنة ذلك 
الضابط الكبير، التي تتعرف في تلك الحفلة التي 
أقامهــا - كما ذكرت آنفا - زهير الماجد في دارته 
الأنيقة الفارهة، تتعرف إلى )أنور( المقدم الطيار؛ 
ونجل الأســتاذ الجامعــي عاهد وشــقيق ليلى 
الحرب؛  وتشتعل  لخطبتها،  ويتقدم  الصيدلانية، 
حرب ســنة 1991، فيؤمر بتنفيذ عملية انتحارية 
بطائرته، غير أن طائرته تُسَــقط ويقع في براثن 
القنابل العنقودية، ويخسر يده اليسرى، ويطول 
عليه الأمد أســيراً، حتــى ظن معارفــه الظنون، 
فتغتنمهــا لميس، لتتعرف إلى )ســعيد( ابن فاضل 
المقاول الــذي لا يحب الآفلين! لكــن بعد لأي يعود 
رياض من الأســر ويراها في أحضان هذا السعيد. 
لكن من أجــل أن يكون العمــل الروائــي واقعياً، 
ومقبولًا ومتماهياً مع حقائق الحياة والأشياء، وإن 
الدنيا ليست دناءة وســقوطا أخلاقيا وانتهازية، 
بل ثمة جوانب إيجابية ومشــرقة، ولولاها لأمست 
الحياة جحيمــا، ومن هذه الشــخوص الإيجابية 
ليلى الصيدلانية، على الرغــم من تلك الهفوة التي 
ارتكبتهــا مع )عصــام(؛ ابن زهيــر الماجد - الذي 
عقد عليها شــرعا وأضحت زوجته - ضعفت أمام 
إغراءاته فأسلمت نفســها له، وما درت أن الحرب 
ستأكله وشيكا، وأمســت حياتها كالمعلقة، فلا هي 

متزوجة وليست مطلقة.
ظلــت ليلى نموذجا إيجابيا، تســاعد الفقراء في 
صيدليتها، تحنو على )نجيبة( أم زوجها عصام، بعد 
تلك الفاجعة التي حاقت بها، وظلت بسيطة حتى مع 
الخادمة صبرية. ولأن الحياة أمســت لا تطاق، بعد 
هذا العصف القاتــل الذي ضرب الحيــاة العراقية 

بعــد 2003، فإن الروائي علي خيــون - الذي عرف 
بأســلوبه المركز ولغته التعبيرية الراقية الجميلة - 
ولأن ليلى هذا النموذج الإيجابي في الحياة، ما عاد 
بمكنتها مواصلة الحياة مع هذا الركام المجتمعي، فلا 
مناص من أن يضع حدا لهذه العذابات، بعد فقد الزوج 
الحليل، فلا هو أســير ولا هو شهيد، وبعد استحواذ 
ناهد، ابنة المقاول فاضل، على دار أبيهم الذي اقترن 
بها، وبعد تحطم شقيقها أنور المقاتل الطيار، تحطمه 
جســديا بفقده يده، ونفســيا بفقده خطيبته التي 
خانته، ما عاد يشــدها إلى الحياة شيء. تذهب إلى 
المصرف لاستبدال نقودها القديمة، فتلتقي مصادفة، 
ولعلها مفارقة؛ تلتقي برياض الأمين، زميلها السابق 
في كلية الصيدلة، والمتقدم لخطبتها، الذي لم يقبله 
أبوها لفقره! وقد وَخَطَ الشيبُ شعر مفرقه، رأت لكن 
يا لهول ما رأت؛ مجموعة من المسلحين تهاجم سيارة 
زهير الماجد، الذي جلب - هو الآخر- نقوده القديمة 
كي يغيرها، تقتله وتســرق نقوده، ثم دوي انفجار 

هائل يضع حدا لحياة ليلى عاهد كمال الدين.
ينجح الروائي علي خيون، وهو يصور تهويمات 
ليلى الأخيرة، منتقلة نحو ذلك العالم الأثيري، الذي 
ينتقل إليه الإنسان مغادرا حياته الدنيوية نحو اللا 
أين! »اقول لكم من عل حيث لا يمكن أن تروني: إنني 

أموت، لكن موتي حياة!
هدأ المكان تماماً، ولاحــظ الجميع أن رجلًا يحمل 
كيســا من النقود، يدور حول جسد ليلى المسجى في 
الشارع، تأمل وجهها، وألقى ما في يده مذعورا، وهو 

يهز يدها بقوة: - ليلى
البكاء،  إلــى جوارها، وانخرط فــي  عندئذ جثا 
بينما تطوع عــدد من المارة ليقدموا لهما المســاعدة 

الممكنة، وسمع رياض أحدهم يسأله:
- أهــي قريبتــك؟ هيــا، لننقلهــا بســرعة إلى 

المستشفى، ما فتئت تتنفس!
كان يتأمل مشــدوها، المصحف الصغير الذي لاح 

لعينيه يتدلى من عنقها.
وتبســم، على الرغم مما هو فيه، لذكرى جميلة، 

جمعت بين قلبين«. 

٭ كاتب عراقي 

■ لا شــك في أن فــن الســيرة الذاتية 
يعد فنا رافدا للســرد عامــة بنكهة ذاتية، 
إنه مرآة تجلو نفس الكاتب أو الشاعر من 
غير أصبــاغ - أو هكذا يفترض- تتســم 

بالصدق والصراحة والشفافية.
فــي »المســتنقع«  مينــه  حنــا  حــاول 
و»بقايــا صور« وعيســى الناعــوري في 
»الشــريط الأســود« الذي قدم له شوقي 
ضيف، أن يمضي قدما في تعرية النفس، 
وتنــاول ممنوعــات البــوح ومتناقضات 
النفس البشــرية، لكن تظل تلك الكتابات 
تحوم حــول الممنوع ولا تــرد، تقترب من 
حقل اللامفكــر فيه، لكــن لا تقتحمه، هذا 
النقــص فــي التجربــة الكتابيــة فــي فن 
السيرة الذاتية، واختفاء شرارة الصدام، 
ورج القــارئ بجدليــات ومفارقــة النفس 
البشــرية في صراعها بين الخير والشــر، 
والمثــل والأخلاق، دفع توفيق الحكيم في 
آخــر عمره أن يكتب شــيئا من هــذا البوح 
فــي شــكل إجابات علــى أســئلة طرحها 
عليــه نبيل مغربي، ونشــرت تحت عنوان 
»خريف العمر« في مجلة »الوطن العربي« 
فــي أواخــر الثمانينيــات، وقــد أحدثت 
ضجــة كبيــرة حــين صدروهــا بســبب 
تناولها علاقــة الكاتب بالمرأة، ومغامراته 
فــي القاهرة وباريس أيام شــبابه وطلبه 
للمعرفــة والتحصيــل العلمــي، واتهمــه 
كثيــرون بخــرم أبجديــات المــرؤة وثلــم 
القيــم الأخلاقية، ورحب الكثيــرون بهذا 
البــوح، وكأن الحكيــم تطهــر بالاعتراف 
وقــال شــيئا كان يتعبه ويضجــره رماه 
في دهاليز التناســي والإخفــاء زمنا غير 
يســير. ربما تكون الروايــات حقلا للبوح 
بشكل غير مباشر، وذلك ما يجعل النقاد 
المتقمصــة  الكاتــب  يتتبعــون شــخصية 
شــخصية روائية ما، كما في الثلاثية في 
شخصية كمال بالنسبة لنجيب محفوظ، 
ومثــل روايــة »الحــي اللاتيني« لســهيل 
إدريس و«موســم الهجرة إلى الشــمال« 

للطيب صالح.
فــي الغــرب بســبب الثــورات الفكرية 
والنزعة الإنسانية وفلسفة تمجيد الذات 
وحرياتها كان البوح في الســيرة الذاتية 
أشد سطوعا وتوهجا، ومجاهرة وتعرية 
خفــي،  لــكل  وتجليــة  المكبوتــات،  لــكل 
خاصــة مع روســو فــي اعترافاته وجان 
جينيه رائــد الأدب الشــطاري في الغرب 
فــي رائعتــه »ســيدتنا صاحبــة الزهور« 
التي اعترف فيهــا باللصوصية والإدمان 
والكذب والمثلية، حتى إن ســارتر وصفه 
بالقديــس والعبقــري والشــهيد واللص 

والمثلي والكذاب.
لا شــك فــي أن محمد شــكري هو رائد 
الأدب الشــطاري فــي أدبنــا، وتجربتــه 
الكتابيــة والحياتية وطريقته في الســرد 
المتسمة بالعفوية والتلقائية، والتحرر من 
كل تقنيــة ومهارة فنية، تظل علامة فارقة 
فــي الأدب المغاربــي خاصــة، والعربــي 
عامــة، وقــد ســرد ســيرته الذاتيــة فــي 
ثلاثيته »الخبز الحافــي« »زمن الأخطاء« 

و»وجوه«.
عاش شكري حياة صعبة فرضت عليه 
الظروف الانحراف بالمفهوم الأنطولوجي 
كســول  أنانــي  أب  فمــن  الأخلاقــي،  لا 

مــادي غيــر مهتــم بتربيــة أولاده، وغير 
مقــدر لزوجتــه، يبحث فقط عــن الدراهم 
وجلســات الشاي ونزواته الخاصة، إلى 
حد دق عنــق ابنه الصغير، الذي لم يتركه 
ينــام في القيلولة من فــرط البكاء، فتركه 
جثــة هامــدة، وقد أثــر هذا الحــادث في 
شــكري بل زلزله فكريا ونفســيا، وكتب 
جزءا من سيرته الذاتية »الخبز الحافي« 
أمــام قبــر أخيــه الصغيــر، وأم مجتهدة 
صابــرة مغلوبــة على أمرها، لا تســتطيع 
أن تفعل شــيئا، فالمرأة في الشــرق عامة 
في ذلك الوقت ليست سوى آلة للإنجاب 
وشغالة خرساء بكماء، لا ترى، لا تسمع، 
لا تتكلــم، هذا هــو الغالب وقــد وثق ذلك 
فنيا نجيب محفوظ في رائعته »الثلاثية« 
وخلد معاناة أمينة وزوجها الدون جوان 
أحمــد عبد الجــواد، فــي تلــك الروايات 
الثلاث »قصر الشــوق« »الســكرية« »بين 

القصرين« الكبيرة تاريخيا وفنيا.
اضطر شــكري إلى العمل فــي الصبا، 
الحمايــة  تحــت  سياســيا  والمغــرب 
الفرنســية، دفع به والده لا إلى المدرســة 
ليتعلــم بــل ليعمل في المقهــى في نضارة 
الصبا وربيع العمر، حيــث تعلم التدخين 
أولا،  الصدفــة  بطريــق  والتحشــيش 
والفضول ثانيا، والتعود أخيرا، واستمر 
كادحا نهاره وليله بدراهم معدودة لتلبية 
حاجيــات الأســرة ونــزوات والــده في 
أغلــب الأحيان، حيــث كان يأخذ الفلوس 
بالغصــب. القنبلــة التي فجّرها شــكري 
الممنوعــات  بهــا   وخــرق  ســيرته،  فــي 
الســيرة  وتماهــت  كافــة،  والتابوهــات 
الذاتيــة  الســيرة  مــع  العربيــة  الذاتيــة 
الإنســانية عامة، والغربيــة خاصة، هي 
صولاتــه وجولاتــه فــي منطقــة الممنوع، 
حيث تعرض لتجاربه ونزواته، بصراحة 
لا نظيــر لهــا إلى حــد أن الألفــاظ النابية 
تصفــع القــارئ صفعا، فالحقــل الدلالي 
والمعجمــي لعالم الليل والهامش والأقبية 
والمقاهي والحانات، يغص بالألفاظ التي 
تكاد تزهق روح القــارئ غير المتعود على 

هذا النوع من البوح.
يقصــد  لا  شــكري  أن  فــي  مريــة  لا 
الدونجوانيــة ولا الدعايــة، ولا الإخــلال 
بــالآداب العامــة، فهــو لا يمــارس أدبــا 
مكشــوفا بل أدبا إنســانيا رفيعــا، ليس 

والفحولــة،  الذكــورة  تمجيــد  المقصــود 
وصولاتها وجولاتها، وليس شــكري هو 
الدون جوان، بل هو الإنســان المســحوق 
غير المتعلــم الكادح الذي لــم يجد طريقه، 
أو أجبرته الظروف علــى أن يعيش حياة 
الهامــش، ويمــارس الشــطارة والفهلوة 
التــي  الأفعــال  بــكل  ويقــوم  والفتــوة، 
تتصف بالقبيحة مــن الناحية الأخلاقية، 
وســيكون مــن الســهل إدانة هــذا النوع 
مــن البوح، لكن بالتأكيد لــن ينفع بذلك لا 

الأخلاق ولا الحياة ولا الأدب في شيء.
ســياق سردي متســق لعالم الشطارة 
بظروفهــا،  مطحونــة  إنســانية  ولــذات 
تتلمس طريقها في عالم هو أشبه بالغابة، 
حيث البقاء للمخلب والناب، عالم يعيش 

فيــه أخلاط من المســحوقين كالكادح 
واللــص والبغي والطفل الذي يســلم 
طفولتــه إلــى الرصيف، وإلــى العمل 
والمســتغل  للقــوت  جلبــا  الشــاق، 
والإقطاعي،  والمتعامل مع المســتعمر 
عالم القاع، حيث اللون كابي والحياة 
فــي ذاتهــا ليســت ســوى المســتنقع 
بعينــه. حيــاة صعبة كادحــة من غير 
تعلــم ولا رعايــة أبويــة، ولا اهتمــام 
واســتغلالها  بالطفولــة  حكومــي 
)والمغــرب كان تحــت الحماية( وفقر 
المتعــددة  مدقــع وحاجــات الأســرة 

وإهمال أبوي لا نظير له، ووسط منحرف 
قاموســه الحياتي يتشــكل من الشطارة، 
المتع الحســية، المثلية، السجون، الأقبية، 
السجائر، الحشيش، الرصيف، الصفيح، 
بنات الليــل،  المقاهي، الحانات، الفنادق، 

الشرطة، الغرامة، الدم، العنف والبذاءة.
والعالــم  الشــطارة  عالــم  هــو  هــذا 
والمنطقــة  الحيــاة  وهامــش  الهامشــي، 
المدانة سياســيا وأخلاقيــا، وحتى دينيا 
وبقــدر مــا أدينــت تلــك الحيــاة وهمش 
أصحابهــا شــعت وتوهجــت علــى يدي 
شــكري فــي رائعتــه »الخبــز الحافــي« 
والعتبــة الأولــى للروايــة وهــي العنوان 
تحيل على الخصاصة والإملاق، فالخبز 
حافيا صار صعبا في زمن لا يرحم، حيث 

لا حماية إلا الإقطاع أو الشطارة.
طنجــة التــي تبكي علــى من لــم يرها، 
كما يتــردد دائما فــي المأثــورات الأدبية 
المدينــة  شــكري  طنجــة  والســياحية، 

المفتوحة على البحر المتوســط والمواجهة 
للأندلس تاريخيا، وشبه الجزية الإيبيرية 
حضاريــا وجغرافيــا، مدينــة بــول بولز 
وتينســي وليامز وجان جينيه وغيرهم، 
طنجة العربية والأوروبية الفاتنة بأزقتها 
التــي  الليــل،  آخــر  المتثائبــة  وحاراتهــا 
تستر جســدها بغلالة رقيقة من دواوين 
الشــعر وتشــيعها إلى مرقدها، بســمات 
الصبايــا وقهقهــات الســكارى ورائحــة 
التبــغ والكحــول، ولوحات غيــر مكتملة 
وتريــات  أو  ورشــاتهم،  فــي  لرســامين 
تعانق الــروح وتغازل الجســارة الملتهبة 
في عمق كل ســامر والحرية التي تبســط 
بســاطها الأحمر لــكل عاشــق أو متمرد، 
أو ثائــر أو عبقري، أو مبــدع أو منحرف، 

رائحة الليل، رائحة الجو المتخمة برطوبة 
البحر والمشــبعة برائحة اليود والشمس 
الدافئة، التــي تغزل بها ماتيس في لوحة 
خالدة، على الرغم من الروح الكولونيالية 
الكامنة فــي اللوحة، وما يقــال عن حياة 
بعــض الكتــاب الغربيين فيهــا ونظرتهم 
الاستعلائية، ورغبتهم في أن تبقى طنجة 
فراديس للمتعة والبهجة والإنس والدعة 
والكسل. والنسوة الملتفات في عباءاتهن 
أو ملاحفهن، وجلبــة الباعة ورواد المتعة 
وطلاب المغامرة وعشــاق الحرف، حري 
بطنجــة إذن أن تبكي على من لم يرها. لقد 
غدت ملهمة الشعراء والكتاب والفلاسفة 
والفنانين، وغدا كل شارع ومقهى وملهى 
وحانــة تحكــي قصــة أديــب غربــي أو 

شرقي، عاش ردحا من الزمن فيها.
ومن حسن حظ شــكري أن يطلع على 
مخطوطــة »الخبــز الحافــي« ويتحمــس 
لهــا ويقدر قيمتها الفنيــة صديقه الكاتب 

الأمريكــي المقيــم فــي طنجة بــول بولز، 
ويساعد على نشرها في ألمانيا عام 1982 
بعد عشــر ســنوات من كتابتها ووضعها 
فــي الــدرج، وكان شــكري يتوجــس في 
نفســه خيفة مــن صراحتها ومــن آثارها 
على ســمعة العائلة، خاصة أخواته، وما 
قــد يجره الاعتــراف من أذى إلى ســمعة 
العائلــة، لكن تحمس النقاد لها وانتشــار 
الروايــة انتشــار النار في الهشــيم، مكن 
لشــكري مكانة رائدة فــي الأدب المغربي، 
وشــهرة عربية يحســد عليها، على الرغم 
مــن الصدمــة التــي أحدثتهــا واعتراض 
الخادشــة  صراحتهــا  علــى  الكثيريــن 
لــآداب العامــة. وقام الطاهــر بن جلون 
بترجمــة الروايــة إلى الفرنســية، فعرّف 
بشــكري في الغرب، حيــث لاقت اهتماما 
كبيرا. ومع هذه المكانة لشــكري والتقدير 
العربــي والاحتفــاء مــن النقــاد والقراء، 
ظلت ممنوعة مــن التداول، تتداول ســرا 
وتهرب كما تهرب الممنوعات، لكن الإبداع 
مصيره الذيوع والقوة الإنسانية والفنية 

الموجودة فيها تتغلب على كل رقيب.
يشــكل الجــزء الثاني »زمــن الأخطاء« 
تتمــة لهــذا البوح، ولهــذا الســرد العفوي 
الأخــاذ المتخلص مــن كل تقنيــة والمنفلت 
من كل إكراهات تقنية، هذا الســرد الغض 
اللحظــة  وطــراوة  الحيــاة  غضاضــة 
المشــبع بكل رائحة، وإذا كانت »الخبز 
الحافي« تحيل على الجحيم، فإن زمن 
الأخطــاء تحيل على المطهــر، ففي هذا 
الجزء يستكمل شــكري سرد مسيرة 
حياتــه، أو ملحمة حياتــه، حيث يصر 
علــى التعلــم، وهو فــي ســن المراهقة 
مع أطفــال صغــار، حتى صــار مبعثا 
لضحكهــم مع الاســتمرار فــي الكدح، 
من أجــل القوت وممارســة الشــقاوة 
التي بدأها صغيرا وصار فتوة حقيقة 
أليــس الوشــم علامتهــا؟ حــين عانق 
شــكري الحرف لم يعانق مجرد الأبجدية، 
ومحاولــة فــك شــيفرة القراءة لرســائل 
بســيطة أو كتابــة اســمه، لكــن توغل في 
عالــم الأدب غربيه وشــرقيه، كلاســيكيه 
وحديثه، وتعدى ذلك إلى تعلم الإســبانية 
للاطلاع علــى الثقافة الغربيــة عبر إحدى 
لغاتهــا الحية. الصراع، التنــازع في نفس 
شــكري بين نوازعه البشرية ومثله العليا، 
بين شرطه الحياتي وأحلامه الوردية، بين 
الأمــل والإحباط، بــين الحياة كممارســة 
بــكل جاذبيتهــا وعنفوانهــا، وصراعهــا 
الطبقــي الرهيب، وممارســة علــى الورق 
عبــر الكتابــة، وردّ الاعتبار للمســحوقين 
وللتاريــخ الشــفوي المضاد، تلــك الحيلة 
التي أتقنها شكري فخلّد سيرته في رائعة 
إنســانية وفنيــة حقيقيــة، وكســا وحــل 

الحياة ببريق الإبداع.
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 »أكلت من القمامة
  ونمت في الشارع 

فلماذا تنتظرون مني أن 
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ثقـافـةثقـافـة

الاستعمار والتهجين 
الثقافي في ضوء 
السرديات الأدبية

■ المقصود بمفهــوم الهجنة هو، نقــاط الالتقاء بين 
المستعمِر والمســتعمَر، في مســاحات ومناطق عديدة، 
يتقدمهــا الإنســان، من خــلال ذوات تعلمــت في بلاد 
المســتعمِر، ثم انتقدت المستعمِر بلغته، وكتبت إبداعات 
أدبية وفكريــة بلغته، والعكس قائم أيضا، فهناك ذوات 
اســتعمارية تعلمت وأتقنت لغات المستعمرات، وعرفت 
عادات أهلهــا وثقافاتهم، وبعضهم توحّــد معهم فكريا 
وثقافيا، وتبنــى قضاياهم، وناصرهــا، وبعضهم كان 
جســرا بين الثقافتين، وآخرون منهــم، كانوا وبالا على 

المستعمرات. 
وهناك أيضا نقاط التقاء مكانية تتمثل في المؤسسات 
التعليمية والإعلاميــة والفكرية ومراكز البحث، وأيضا 
هنــاك أحياء ومــدن كانت بمثابة ســاحات للتلاقي أو 
للصراع بين المســتعمر وأبناء المستعمرات، وكلها كانت 
ســبلا للتبادل الثقافــي بدرجاته، وأيضــا في الآداب 
نفسها، بأشــكالها كافة، سواء كتبت بلغات المستعمر أو 

المستعمرات. 
فمصطلــح الهجنة Hybridization، المســتمد من 
حقل علم الوراثة، ويعني الاختــلاط بين جنس وآخر، 
لكن دلالته تحورت في دراســات ما بعد الكولونيالية، 
إلــى عملية اختــلاط الثقافــات وتمازجها مــن تفكيك 
المركزية الأوروبية، وتجاوز الفكر والذات الاستعلائية، 
فمن المهم مواجهة الذات الاستعمارية ثقافيا، مثلما تمت 
مواجهتها ومقاومتها عســكريا. فـ«الهجنة« تعني ذلك 
الفضاء الذي يحمل المعاني والآثار الثقافية، وفيه أيضا 
آثار المعاني والهويات الأخــرى، فهناك هجنة وتقارب 

وتلاقٍ بين الثقافات، ولا توجد ثقافة نقية خالصة.
كما تدل ـ كذلك- على خلق كيانات وأشــكال تثاقفية 
داخل نطاق الاحتكاك الذي يخلقه المستعمر، ويستخدم 
التهجين سبلا كثيرة: لغوية، ثقافية، عرقية، سياسية، 
إلــخ. وتتحرك في فضاء مــزدوج ومتناقض لأنه مزيج 
من ثقافة المســتعمِر والمســتعمَر، فهو فضاء الـ«ما بين« 
الذي يحمل عــبء الثقافــة ومعناها، كمــا أن الهجنة 
تخفي محاولات لتأكيد التبادليــة الثقافية في العملية 
الكولونياليــة، ومــا بعــد الكولونياليــة، وتصاحبها 
تعبيرات مثل: التوفيق بين المعتقدات والتآزرية الثقافية 
والتثاقف، وتطرح نقاشــات حول طبيعتــي التبادلية 

الثقافية والهرمية للإمبريالية وفكرة التبادل المتعادل.
فعلــى صعيد الســرد، نجد الروايــات التي تناولت 
الحقبة الاســتعمارية، التي كتبها مبدعــون من العالم 
الثالث/ الدول المســتعمَرة ســابقا، أو حتــى من الدول 
الاســتعمارية ذاتها، عن واقع الحياة والاســتعمار في 
هذه الشــعوب المستضعفة، وقد شــكلت تبادلا ثقافيا، 
 Contact كونهــا معبرة عما يســمى مناطق اتصــال
Zones، وكانــت ظاهرة تســتدعي البحث ضمن أطر 
مــن التأثر والتأثيــر الثقافي، في فضــاءات اجتماعية 
متصارعة وغير متماثلة، كانت يوما ســاحات للالتقاء 
والصراعــات والكراهية، رأينا فيهــا ألوانا من الهيمنة 
والاســتضعاف والتبعية من المســتعمر والمستعمرين، 
كما أن هذه الشــعوب عانــت من تداعيــات الانفصال 
الجغرافــي والتاريخي عــن العالم مــن حولها، بحكم 
الجبرية والتحكــم والهيمنة الاســتعمارية، كما عانت 
م به وجود  من غياب المســاواة والعدالة، لكن من المسلَّ
حالة الاتصال والتأثيــر والتفاعل، أيا كانت أشــكالها 
ومستوياتها، ضمن أنظمة وبنى من السيطرة والهيمنة. 
فقد عبــرت الروايــات ومختلف أشــكال الســرديات 
التي تناولت الحقب الاســتعمارية، فــي طيات أحداثها 
اســتعمارية  ممارســات  عن  وأفكارها  وشــخصياتها 
بغيضة ومدانة إنســانيا وفكريا، لكنها في الوقت ذاته، 
شــكّلت مناطق اتصال وتلاق اجتماعيــا وثقافيا، لذا، 
فمن المهم دراستها والتعمق فيها، من أجل مزيد من الفهم 

الثقافي والإبداعي والاجتماعي.  
فــالآداب ما بعد الاســتعمارية، هــي بمثابة أجنحة 
واقتصاديا  وثقافيــا  سياســيا  المدون  للتاريخ  موازية 
واجتماعيا، لأنها تصوغ في نصوصها ألوانا من الواقع 
الاجتماعي الذي عاشــته المســتعمرات، وأشــكالا من 
الهيمنــة الثقافية، فتكون بذلك رديفــا موازيا، وموثّقًا، 
عن الوقائع التي رصدهــا الأدباء والمثقفون عن الحقبة 
الاســتعمارية وما بعدهــا. فقد ســاهمت آداب ما بعد 
الاستعمار في كشف الكثير من ثقافات الشعوب البدائية 
أو المجهولة أو البسيطة، ولننظر إلى قارة أفريقيا مثلا، 
التــي رزح فيها ثلاثة وخمســون بلدا تحــت الاحتلال 
الأوروبي، وتحوي على أرضها ثمانمئة جماعة مختلفة 
في أعراقها ولغاتها وثقافاتها وتاريخها ودياناتها، وهذا 
ما أظهرته هذه الآداب، جنبا إلى جنب مع أشكال المعاناة 
والقهر والدماء والاستعباد التي عاشتها هذه الشعوب. 
فسرديات ما بعد الاستعمار تناولت مأساة العبيد الذين 
خُطِفوا في غــارات على القبائل في الســاحل الإفريقي 
الغربي ونقلــوا إلى الولايات المتحــدة الأمريكية، على 

مدار مئات السنين. 
كما نرصــد - على الجانب الآخــر - التغيرات التي 
حدثت في هذه الشــعوب على مستوى الهوية والثقافة 
واللغة، حتى بعد جلاء المستعمر، ولذا فإن آداب ما بعد 
الاستعمار تساهم في المناقشات ذات الصلة عبر التحليل 
الأدبي لنصوصها، في عمليات التحليل الثقافي، والنظر 
في متغيرات الهويات الوطنية للشــعوب المســتعمرة. 
هذا كله، يثري الثقافــة والفكر، ويغذي مجالات خصبة 
في علــوم الأنثروبولوجيا والاجتمــاع والثقافات، من 
خــلال نصوص الإبداعات الســردية المعبــرة عنها، ما 
يجعلنا نشــعر بأهمية القراءة الثقافية لهذه الشعوب 
وما مارسه الاســتعمار فيها من مآسٍ، كما يجعلنا نقرأ 
تاريخ هذه الشــعوب والجماعات بعيدا عــن القراءة 

الاستعمارية لها. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

ماذا جرى للنقد الأدبي بين الماضي والحاضر
■ إن النقد هو ذلك الفــن الذي يتناول 
تقويمه،  بهــدف  بالــدرس  الأدبــي  الأثر 
وبيــان ما فيه من جمال أو قبح، وتفســير 
وهو  عليها.  الحكــم  ثم  الأدبيــة،  نواحيه 
قديم منذ كتب أرســطو كتابيه »فنَّ الشعر« 
و«الخطابــة« ووضع فيهما الأســس التي 
يجب أن يراعيها كل من الشاعر والخطيب. 
وعلى هذا الأســاس فإن النقــد الأدبي هو 
الذي يروم الكشــف عن مواطــن الجمال 
ومكامن القبح، حيث يســلط الناقد نظرته 
الفاحصة، وذوقَه المرهفَ على الأثر الأدبي 

فيسبرَ أغوارَه ويحاول أن ينفُذ إلى عمق 
خباياها،  ليســتخرج  الأديب  نفس 

بما اكتســبه من ثقافــة عميقة، 
وقــوة حاذقة علــى التحليل 

والموازنــة  والتفســير 
والحكم المبرّأ من شوائب 

الهوى.
النقــد  كان  وإذا   
على  يقــوم  الأدبــي 
دراســة النصــوص 
بين  والتمييز  الأدبية 
المختلفة،  الأســاليب 
دراسة  كل  روح  وهو 

أدبيــة، لكونــه يظهر 
صياغــة  خصائــص 

فــإن  ويحللــه،  الأدب 
النقد المنهجــي يقوم على 

منهج تدعمه أســس نظرية 
وتطبيقيــة عامــة، ويتنــاول 

بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو 
ر  ويبصِّ عناصرها،  يوضح  خصومات، 

القبح فيها.  بمواضع الجمال فيها، ومكامن 
النقدية  وقد سلك العرب قديما في العملية 
مســلكا محمــودا، حيث أقيمت دراســات 
عديــدة حول فحول الشــعر العربي، ولها 
فيــه مكانة خاصة، وعند نقاده من ســلف 
منهم ومن خلــف منزلة مرموقة. مثل كتاب 
»الموازنة بــين الطائيين« للآمدي الذي بدل 
جهدا نقديا متميزا ينم عن إلمام كبير باللغة 
الدينية،  بالعلوم  واسعة  ودراية  والنحو، 

ومعرفة عميقة بالموازنة الأدبية. 

ومما لا ريب فيــه أن الخصومة العنيفة 
التي نشــبت بين أنصار أبي تمام من جهة، 
وأنصار البحتري مــن جهة أخرى، لم تكن 
وحدها التي جعلــت النقد في القرن الرابع 
الهجري يبلغ درجة النضج والازدهار، فقد 
كان إلــى جانب هــذه الخصومة خصومة 
أخــرى لم تكن أقل حماســة من الخصومة 
الأولــى، ألا وهــي الخصومة التــي قامت 
حول شاعر كبير ترك في المعاصرين له أثرا 
بالغا، وكان لشعره دوي غطى على أصوات 

الشعراء 
في عصــره، ذلكم هــو المتنبي الــذي أثار 
بقدرتــه الفذة على صياغة الشــعر مجالا 
خصبــا لحركة نقديــة مماثلة لتلــك التي 
أعقبــت الخصومة حول أنصــار أبي تمام 
والبحتــري؛ إذ خلفــت لنا هــذه الحركة 
أوجه  دراســة  في  غزيرا  إنتاجــا  النقدية 
الخلاف بــين مذهبين في الشــعر، يختلف 
المتنبي  لشــخص  الآخر  عن  منهما  الواحد 

وشــعره، والخصومــة التــي قامــت بين 
أنصاره ومعارضيه. 

والنقــد لــم يكن حكــرا علــى النحاة 
هناك  بل  والشــعراء،  والأدباء  واللغويين 
طائفــة ثالثة ركبت طريقه فــي عصر بني 
العبــاس، وهي طائفة الكتّــاب، وقد أثنى 
ودقة  بصيرتهــم  ســلامة  على  الجاحــظ 
ذوقهم، ونفــى القدرة على تذوق الشــعر 
عمن عداهم من الرواة واللغويين والنحاة، 
وذلك في عبارته الشــهيرة: »طلبت الشعر 
عنــد الأصمعــي فوجدتــه لا يحســن إلا 
فوجدته  الأخفــش  إلى  فرجعــت  غريبه، 
لا يتقــن إلا إعرابــه، فعطفت على أبي 
عبيــدة فوجدتــه لا ينقــل إلا ما 
بالأيام  وتعلق  بالأخبار،  اتصل 
والأنســاب، فلــم أظفــر بما 

أردت إلا عند الأدباء.
هذه  الجاحظ  عبــارة 
إن  بالقــول  لنا  تشــفع 
والأدباء  الكتّاب  طريقة 
إلى  النقد أســهمت  في 
الشعراء  طريقة  جانب 
النقــد  إيصــال  فــي 
العربــي، إلــى مرحلة 
والازدهــار،  النضــج 
فأصبحــت لــه أســس 
وقواعد  عليهــا،  يعتمــد 
يستند إليها. كما أن الموازنة 
تعتمد  أضحت  الشــعراء  بين 
وتضع  والتفصيل،  التحليل  على 
الأســاس للنقد الموضوعي، حيث لا 
عصبيــة، ولا هوى جائــر، ولا انحراف 
عن الحق رغبة أو رهبة، وإنما هو الشعور 
الهادئ، والتحليل والدليل، وذكر أســباب 

التفاضل.
هذه بعض ملامح تطــور النقد المنهجي 
عنــد العرب قديما، أما فــي العصر الحالي 
فإننا نلفــي بعض الدراســات الأكاديمية 
التي تتوســل بمناهجَ نقدية حديثة تروم 
استجلاء القضايا النظرية والمنهجية، التي 
تطرحها الأعمال الإبداعية بغية استشراف 
أفق بعيد، يتهيأ به التفكير في الموضوعات 

المتباينة والمقومات الجمالية المختلفة. وفي 
هذا الإطار تعد مســألة المنهج من القضايا 
الشــائكة التي مــا فتئت تحظــى باهتمام 
المعرفة.  مجــالات  مختلف  فــي  الباحثين، 
وتكتســب أهميتها، من كــون المنهج ليس 
أداة فحسب، بل هو رؤية لوجود، تسندها 
خلفيــة معرفيــة وفكرية تؤطــره وتحدد 
أهدافــه ومراميه، ومن هنــا يصبح المنهج 
هو المفتــاح الرئيس للتحكم فــي الأعمال 
الإبداعيــة والتقدم بهــا، والطريق الأمثل 
لتوليد الدلالات والأفــكار الجديدة. بيد أن 
القارئ غدا يلمس في الآونة الأخيرة تهافت 
بعــض الدارســين والباحثين علــى إفراز 
القراءات الانطباعية، دون التوسل بآليات 
المقاربــات النقديــة الحديثــة التي تهدف 
إلى تحديد رؤيا المبــدع للعالم، انطلاقا من 
ربط الإبداع الأدبــي بالذات في تمظهراتها 
تصور  ومعرفة  الواعيــة،  وغيــر  الواعية 
المبدع للحياة والوجود الإنساني، في شكل 
وموضوعات  محوريــة  ثيماتيــة  مقولات 
بارزة. وهــذا النوع من النقــد يحركه فن 

المجاملة والمحاباة للمبدع.
القراءة  إليه هو أن  وما يجب الإشــارة 
الجادة هي التي تســعى إلى إخراج النص 
إلى عالم الممكن. فالقراءة ليســت مســحا 
بصريا للنص، ولا تفسيرا معجميا لألفاظه 
واســتنباطا لمعانيــه المباشــرة، فهي فعل 
الهدم  اق/ كالإبداع نفســه يقــوم على  خلَّ
والبناء بدرجة أولى، وليســت أبدا تقمصا 
لتجربة ما، ومن ثم، فإن تلقي الأدب يتطلب 
وعموما  علميــة.  وذخيرة  نظريــة  مرونة 
فإن عمليــة القراءة ينبغي أن لا تتجه نحو 
الألفاظ بمعــزل عن ســياق تأليفها، إذ من 
شــأن هذا الإغفال أن يحجــب عن القارئ 
القراءة  فعل  فإن  ولهذا  وفنيتها،  إبداعيتها 
يقتضي من الباحث جهدا غير يسير، وهذا 
الجهــد يتدرج عبر معرفــة اللغة وتركيبها 
وضروب القول فيها. وتحقيق هذه الغايات 
على  تساعده  خبرة  القارئ  من  يســتدعي 

إدراك جمالية الإبداع.  
يبدو جليا أن الكاتــب يبدع لقارئ معين 
فينبعث بينهما ســياق للتواصل والتفاعل، 

يظل كامنا في النص في شــكل طاقة جمالية 
تبحث باســتمرار على أن تنبثــق وتتفجر 
خلال تاريخ تداول النــص. ومن هنا يكون 
النص موقع إبــداع في حالة كمون، يتضمن 
طاقة جمالية مستترة، تتطلب قارئا تجريديا 
يعمل على استكناهها. وتبعا لهذا كله نختتم 
هذه الورقة بتجربة شكري عياد النقدية، إذ 
قال: »النقد عندي فرع عــن القراءة؛ فأنا لا 
أنقد إلا عملا عايشــته، وشعرت بأني نفذت 
إلى باطنــه، وعدتي في ذلك هــي الأدوات 
التي استفدتها من علم الأسلوب ومن تاريخ 
الأدب، وفوق ذلك من البصيرة ـ غير المحددة 
بقوانين - التي اســتفدتها مــن قراءات في 
مختلف العلوم الإنســانية. وغالبا ما أشعر 
أثناء الكتابة عن عمل أدبي أني أكتشــفه من 
جديد، وربما كان تحمســي لهــذا النوع من 
النقد ـ في ضوء تجربتي الشــخصية - هو 
الــذي يجعلني آخذ على معظــم النقد الذي 
يشــير في المجلات الأدبية العربية في هذه 
الأيام بأنه نقد تكنيكي مبرمج لا يحمل طابع 
من  يخلو  ويكاد  والنفسية،  الفكرية  المعاناة 
أي إبــداع. وربما كان الحصــار النقدي في 
دائرة المجلات الأدبية المتخصصة، وابتعاده 
عن الصحــف الســيارة ـ أو علــى الأصل 
»الكهنوتية  هذه  على  مشــجعا  منها-  نفيه 
التي أصبحت ظاهرة ملحوظة في  النقدية« 

الوقت الحاضر«.
هذه شــهادة ناقد جرب الإبــداع والنقد 
وخبــر اتجاهــات ومناهج مختلفــة قديما 
وحديثا، فحــري بنا أن نأخــذ رأيه مأخذا 
جديا. ومرد ذلك إلــى أن النقد الأدبي وليد 
معايشــة وجدانيــة بالعمل الأدبــي، وأنه 
نوع من الإبــداع القائم علــى المعاناة، وأن 
عدة الناقــد تكمن في البصيــرة والأدوات 
المكتســبة، وأن الكتابــة النقديــة نوع من 

الاكتشاف الجديد.  

٭ كاتب مغربي

عز الدين المعتصم *

وظيفة الصورة الفوتوغرافية وجمالياتها

شكري عياد

جاسم عاصي *

■ إن توصيف دافنشي لوظيفة وخاصية الصورة 
الفوتوغرافيــة من أن )التصوير يقدم أعماله الطبيعية 
إلى الحس الإنساني بقدر من الحقيقة واليقين، يفوق 
مــا تقدمــه الكلمات والحــروف( إنما هــو تأكيد على 
حقيقة ما تقدمه الصورة عبر مفردات بصرية، تحتمل 
انبعاث الحياة والحركة في استقراء المشهد اليومي، 
لتكــون ضمــن المقروء الذي يُشــير ويؤكــد حقيقة ما 
يُدرك ويُرى بصرياً. فالصورة وبهذا القدر من التأكيد 
إنمــا تضعنا على مشــارف عمق الواقع المنســي، في 

إضــاءة جوانبه المســكوت عنهــا، بالتشــبث في 
صــورة المهمــل مــن الحيــاة الجاريــة، وهي متن 
للذاكرة التــي تتجلى خلالها كل الحيــاة المؤجلة. 
وبهذا تكتســب الصورة فعلًا مرئيــاً فيه مجموعة 
إشــارات وعلامات قارّة، تقود إلى كشف وتجلي 
متن التاريخ. فهي أحد أوجه التاريخ ومتنه المرئي، 
فالصــورة إذن هــي الجســد الــذي نصادفــه في 
الشــارع والزقاق والمطبخ والمعمل والحقل، حتى 
الذي نداعبه بلذة وشــوّق في الســرير. إنه جسد 
كصفة نُزعــت عنــه كل المناطق النفعيــة، ليصبح 

دالًا على وظيفة واحدة هي الوظيفة الأيروسية. فهي 
خلاف النص الذي يتوسل باللغة في إنتاج مضامينه. 
ولا نســتدعي إنتاج دلالاتها إلــى عناصر أولية خالقة 
لمعان ساحقة، إنما لها  تنظيم يستحضر الأسس التي 

تحكم هذه الأشياء في بنيتها الأصلية.

البنية الجمالية

مــن هذا نجــد أن الصــورة تضعنــا وفــق عفويتها 
المدروســة ضمن حقل معرفة النموذج، وهو جزء من 
كادرها الذاتــي والموضوعي. فالعفويــة والقصد في 
إنتاج الصورة يخضع إلى الأبنية الفنية المشكّلة لذهن 
المصوّر. كما تخضع لحيوية العقل الفوتوغرافي وهو 
يراقب اليومي الشــفاهي المرئــي، مراعياً بذلك ذائقته 
وحســن اختياره لزاوية اللْقطة. فهــو بهذا يعمل على 
إخضــاع العفويــة التي تخاطــر مع الذهن البشــري، 
باتجــاه الحــراك الفنــي المبنــي علــى الاختيــار الحر 
والمشــرق، فالــذي يقوم بــه المصوّر ـ الفنــان هو فعل 
إنتــاج إبداعي، فالقصد يندرج ضمــن حقل التجميل، 
أي إضفــاء البنيــة الفنية ـ الجمالية لمــا هو مصوّر من 
الواقــع. ووظيفتها الأساســية التوثيــق، والاحتفاظ 
بمــا هو معــرّض للاندثار والمحو العفــوي والمقصود، 

كالأمكنة الشــعبية مثلا، ومواطن الآثار التي تتعرض 
للإهمــال والتخريــب المتعمــد. لاســيّما الأمكنة ذات 
ر  الصفــة الأثريــة. ولعــل عكــس حقيقة جهــد المصوَّ
وهو يصوّر الواقع، دال علــى توثيق طبيعة العلاقات 
الاجتماعية في ذاكرة الصورة، التي تظهر كما لو أنها 
حيــاة نابضة بفعل حقيقة مكوّناتهــا. فالصورة بهذا 
المعنــى هي الأكثر واقعيــة من الفنــون الُأخرى، لأنها 
تتعامل مع الواقع بتســجيلية مدهشــة، فهي كجنس 
إبداعــي، تعمــل علــى توثيــق العلاقــات )الأســرية، 

الُمــدن والحــارات  الاجتماعيــة، السياســية، تاريــخ 
الشــعبية، الِحــرَف، تاريــخ القوميــات والجماعــات 

الإثنية والطقوس(.
وبهذا الاهتمام والوظيفة تستكمل الصورة محيط 
دائرتهــا، الــذي لا ينفّك يتوســع عنــد هــذا الفنان أو 
ذاك، أو يكتســب خاصية جديدة مضافــة إلى تاريخ 
الفوتوغــراف. أمــا تأثيــرات الصــورة علــى المتلقي، 
فهــي بمثابة محاولة وضعه ضمــن دائرة مرّحلة، أي 
سحب المتلقي باتجاه أزمنة منصرمة، ما ينتج حالات 
وظواهــر إنســانية لديه كـ) الفــرح، الغضب، الحزن، 

الثورة، التحريض(. 
كل هــذه المفــردات تنعكس وفــق المكوّن النفســي 
للمتلقــي، لأن الصــورة تُقــدم لــه أنموذجــا يتداعــى 
مــع تخاطــره وحــراك ذاكرته. فهــي مثيــرة للعاطفة 
الإنســانية، ومبوبــة لها فــي مجالات ضمــن الحقل 
الذي تُشــير إليه وتعمل فيــه. فالرائي الذيُ يشــاهد 
صورة لرأس الحســين مثلًا، أو حرق الخيام ومشهد 
الدمــاء كل هــذا يُثيــر مزيجــا مــن عاطفتــه وغضبه 
واحتجاجه، ويحــرث في مكوّنه الميثولوجي، فتصدر 
منه سلوكيات مختلفة في وســائل وأنماط تعبيرها؛ 
معبّــرة عن موقفه إزاء ما يرى، أو ما ترويه له الصورة 
من حــدث دام تراجيدي ميثولوجــي، تربطه بمعتقده 

ومكوّنــه الفكــري والدينــي. وهكــذا يســري تأثيــر 
الصــوّر بتعــدد أغراضهــا الذاتيــة والموضوعية، تلك 
التي تتصــل بحياة المتلقــي، أو تاريــخ الجماعة التي 
ينتسب إليها الإنسان. فالموت يقابله الحزن، ومظاهر 
البهجــة يقابلها الفــرح. وهكذا تتوإلــى الثنائيات في 
المشــهد الحياتي. والإنســان خاضع لحقيقــة موّثقة 
في الصــورة. ومن الوظائــف التي تُثيرهــا الصورة، 
حالــة التأمل في المحتوى، وحصــراً في الصورة ذات 
المحمولات الفلســفية، التي تُثير أســئلة المتلقي عبر ما 
يجده ضمــن كادر الصورة وحالات الأشــياء في 
المكان. فمثلًا إذا كانت ثمة مجموعة من الكراســي 
مصــوّرة بشــكل عفوي يعكــس تبعثرهــا كلا إلى 
جهة، فهذا يُشــير إلى اختــلاف الجلّاس والعكس 
يصح. وهذا بطبيعته يقود إلى متن أنثروبولوجي 
خالص، فالرائي الدارس للصورة، يأخذ بالنتائج 
ليــدرس الظواهر الاجتماعية الســائدة في الزمن. 
فالصــورة حســب رأي ميرلوبونتــي فــي كــوّن 
العين ترى العالم المرئي كما يســكن الإنسان بيتاً، 
فالمصوّر يحــاول خــلال الصــورة ومكوّناتها أن 
يسد النقص الحاصل في الواقع، فالتصوير له علاقة 
مباشــرة بالحس الذاتي لتجســيد الحس الإنســاني 
العام والترميم لما هو مخرّب. وبهذا يكون عمل المصوّر 
هو التعامل مع الواقع وفق تصوّره الذاتي، أو بما هي 
محمــولات الــذات، فالمصوّر ووفق )ســيزان( القائل 
إن الطبيعــة فــي الداخل، وليس بما نشــاهده أمامنا. 
بمعنــى ما ينعكس فــي الذات من جمال لهــا، والفنان 
يتعامل مع ما يرى بحســه الفني، لا مع ما هو موجود 

فقط. فمن القبيح يصنع الجمال والعكس صحيح.

الصورة والمخيال

إن الحركــة الدائرية التــي تنتجها الصــورة؛ تنتج 
جدليــاً ما يدور ضمن محوّر الداخل والخارج؛ أي بين 
داخــل الصورة وخارجها. وهي الفرصة أو الفســحة 
التــي تُتيح للمصــوّر مجــال تقديم وجــوده الداخلي 
عن طريــق تصوير الوجود الخارجــي. وبهذا يتحقق 
فــي إنتاجه من الصــوّر تكافؤ فطري لإنتــاج المعادلة 
الإبداعيــة؛ فــي كوّنــه يحقــق مــا يــراه، لأن الصورة 
وســيلته في التعبير عن وجوده فــي الزمان والمكان. 
فهــو كباقي المبدعين، أو من احترفوا الإنتاج الإبداعي 
الذي هو وســيلتهم لتنظيم العلاقة مــع العالم. فمثلًا 

تكــون الكتابــة تحقيقــا لداخــل الشــاعر والروائي، 
لتشــكل مادته فــي التعبير، بينما المصوّر يســتند إلى 
رؤاه  التــي تُشــير إليــه باختيــار الطريــق واقتناص 
زوايا الوجود الإنســاني. فهو ـ أي المصوّر ـ عبارة عن 
فاعــل اجتماعي، ينتــج صورة باعتبارهــا تتعامل مع 
شــريحة من الزمان والمــكان، وتعكس علاقــات قارّة 
بــين الأفراد والجماعــات، وتكون جماليــات الوجود 
وخرابه، دون الاهتمام بالمســبب والنتيجة باعتبارها 
عائقــاً. فجدليــة الصــورة تنبع مــن داخــل محتواها 
الفعلي )الســاكن/ المتحرك(.  فعل المصــوّر باعتباره 
أحد منتجي صوّر الواقع، يدفع الصورة إلى مســتوى 
تمتلك خلاله قدرة ذاتية على سد وملء الفراغات التي 
تؤكدها تصوّراتنا الذهنية، عن أزمنة مختلفة؛ الماضي 
والحاضر، وعكس الرؤى المتمكنة من إيجاد صلة بين 
المتلقي ومحتوى الصورة في كل زمان ومكان، أو على 
حــد قول رولان بارت، إن الصورة تعمل على إثبات ما 
هــو ممحو مــن الذاكــرة، أو ننعتــه بالمشــهد المؤجل. 
وبهــذا تكون حاملة لمجموعة علامات تشــكل عناصر 

مهمة في الصورة.
أما علاقــة الصــورة بالمخيّال، فهي مبنيــة كما في 
بقيــة الفنون والأجناس، على عنصــر التحفيز الذاتي 
للمتلقــي، وعنصــر تجــاذب وتجــاوب معــه. وبهذا 
تحصل على مجموعة دوافــع للصعود بالمحتوى إلى 
مراتب التخييل الذي يمتلكه الرائي، والحوافز متوفرة 
فــي محتوى الصورة، بما يمكــن التعبير عن  التخاطر 
الــذي هو خطــوة مهمة فــي تحفيز الخيــال. فالرائي 
لا يكتفــي بالمحتــوى مجــرداً، وإنما يخلــق مجموعة 
علاقات يتصوّرهــا، ويبني عليها وفــق عمق تجربته 
وتاريخه مع الجماعة. فالصورة بهذا القدر من القيمة 
الفنيــة والموضوعية، تقترب من فعل المرآة العاكســة 
للُأصــول والجــذور الاجتماعية، التي يســتحضرها 
المتلقي وفق خصب مخيّلته وبعــده الأنثروبولوجي، 
الباحث عن العلاقات الكبرى والصغرى، التي تخلقها 

الجماعات والأفراد في التاريخ.

٭ ناقد عراقي 

 »التصوير الفوتوغرافي 
يشبه فن العمارة الذي تكون أعماله 

عرضة للتقويم الصارم نفسه«
سوزان سونتاغ

“

“

أعمال للفنانين »من اليمين«:
عبدالله مناحي

إحسان الجيزاني
عبد الرسول الجابري

عادل قاسم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
المشــروعات  مــن  الكثيــر  فــي  تبــدأ  لا 
الجديــدة، وبــدلًا من ذلــك، ركز علــى المهام 
القائمــة وعندئــذ ســوف تجد الوقــت لكل 

شيء تريد إنجازه.

الثور
العديد من الأشــياء لا تســير كما ينبغي. 
تواجــه عراقيــل أينمــا توجهــت ويبــدو أن 

الجميع يعمل ضدك

الجوزاء
كأنــك تنتقل مــن حالة إلى حالــة، فترى 
الأمــور تتفاعــل بصــورة مفاجئــة أحياناً، 

وبهدوء وصمت أحياناً أخرى

السرطان
قد تعيد النظر في علاقــة لك هذه الفترة، 
فإذا عانيت مــن صعوبات على هذا الصعيد 

فقد تواجه بعض المشاكل

  الاسد
وأن  بالواقــع،  الآن  ترضــى  أن  يجــب 
تحاول إيجاد الحلول للمشــاكل، مستعيناً 
بحدســك القوي ومنتصراً على ذاتك وميلك 

إلى الإنكماش

العذراء
ابتعد عن المزاجية والتذمر. قد تحتار في 
أمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن 

لا مبرر له، عليك بالصبر

الميزان
تحدثــك بعض الجهات عــن وضع مادي 
أو مالي أهملته سابقاً. راجع حساباتك مرة 

أخرى والجأ الى الخبراء

العقرب
فتــرة اختبار هامة. تعامــل معها بتفاؤل 
وثــق في إمكانياتــك الذاتيــة. لا تتأثر بآراء 

الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك

القوس
شــراكة جديــدة تولد أو تفســخ في هذه 
الأثنــاء. قــد يخيب أملــك إذا توقعت شــيئاً 
ما. يدلك حدســك على ما يجب تجنّبه أو مَن 

يجب أن تبتعد عنه

الجدي 
إذا كنــت ترغــب فــي النجــاح وتحقيــق 
شــيء ذا قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع 
الآخرين، قــد يكونوا أقربــاء أو أصدقاء أو 

زملاء في العمل

الدلو
إذا كنــت تعد لدراســة أو تبحث عن عمل 
أو تصحّح بعض الأوضاع المهنية، فســوف 

تلاقي النتائج المشجعة

الحوت
قد تفتــح ملفّــاً مالياً متداخــلًا مع وضع 
عاطفي. حافِــظ على توازنك ابتداءً من الآن، 
والغضــب  العاصفــة  النقاشــات  وتجنــب 

والانفعالات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ظاهرة غريبة في رمضان المغرب: »الشيخة طراكس« تستتوب النجوم على يوتيوب 
الرباط ـ »القدس العربي« ـ

من عبد العزيز بنعبو:

حرّكت الحادثة الرقمية، إن صــح التعبير، التي كانت 
الراكدة  البِركة  بطلتها مغنية شــعبية مغربية شــهيرة، 
للتطــاول على الاختصاصات الدينيــة، التي أغدق عليها 

المجتهدون سنوات من الدراسة والتحصيل.
طراكس«  بـ«الشيخة  الملقبة  الشــعبية  المغنية  فإقدام 
على تقــديم برنامــج مســابقات دينية علــى قناتها في 
»يوتيوب« حرك تلك البركة التي كانت راكدة قبل أن يحل 

شهر رمضان الفضيل.
ولم يكن برنامج »الشــيخة طراكس« فــي حد ذاته ما 
أثار زوبعة في منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد 
المغربي، بل ما تم تداوله من طرف هذه المغنية الشــعبية، 
التي اخطأت في اسم ابن تيمية وأعادت تسميته من جديد 

حسب هواها ومزاجها بـ«ابن تميمية«.
طبعا »الشــيخة طراكس« لم تترد في وصف منتقديها 
ومنتقدي برنامجها »الدينــي« بـ«الكلاب« وبأن »قافلتها 

تسير« ولا تهتم »للنباح«.
وبإصرار عجيب، دافعت عن برنامجها »الديني« الذي 
أطلقته على قناتها »يوتيوب« وهو عبارة عن مســابقات، 

وذلك تزامنا مع شهر رمضان الكريم.
ونشــرت تدوينة على انســتغرام مرفقة بصورة لها، 
قالت فيها »لو أننــي أهتم لكلام الناس لما عشــت بخير، 
ولكنني خصصت لهم صفحه ســوداء عنوانها التجاهل 

القافلة تسير والكلاب تنبح«.
وشددت في التدوينة نفسها، على أن »البرنامج مستمر 
على قناتــي اليوتيوب اليــوم كانت الحلقــة زوينة الله 

يخليكم ليا احبكم«.

المغنية المذكورة كانت النموذج الأبرز لموضة التوبة في 
»يوتيوب« لعدد من النجوم المغاربة خلال شــهر رمضان 
الكــريم، لكن بعضهم ركــب الموجة القديمــة وهي تحول 
المطربين إلى أداء الأغاني الدينية في رمضان، ونشير هنا 
إلى ســعد لمجرد، الذي أطلق أغنية جديدة خصيصا لشهر 

الصيام تحت عنوان »نادي يا الله«.
مطــرب شــعبي مغربــي آخــر شــهير وهو ســعيد 
الصنهاجي، حــول بوصلة الغناء مــن الإيقاع الصاخب 
والتغني بالعشــق والجمال والهوى، إلى التغني بالدين 

من خلال أغنية »أركان الإسلام«.
بالنســبة للمجرد والصنهاجي، معًا ســارا على درب 
عتيق مشى عليه مطربون عرب حين تحولوا إلى الأغاني 
الدينية في مناســبات معينة، مثل شهر رمضان الفضيل، 
الفارقة هي مســابقة »طراكــس« الدينية  لكن العلامــة 
وجلباب مغنــي »العيطة« حجيب وهو يحمل الســبحة 

ويتلو القرآن الكريم.
ونشــير هنا إلى أن هذا التحول هــو رغبة في الحفاظ 
على الحضور وســط الجمهور ولو في ابتكار أشــكال قد 

تكون الضرورة هي السبب فيها أكثر من القناعة.
كان الناقد الفني والشــاعر المغربــي بوجمعة العوفي 
بليغــا في وصفه لظاهــرة تحول النجوم إلــى الدين في 
رمضان، حيث قال بكل إختصار في صيغة التساؤل »حيَن 
يتحوّلُ الُمطربونَ العربُ في رمَضانَ إلى مُنشدينَ دينيّين 

ومدّاحي مَواسِم؟«.
و في تصريحــه لـ »القدس العربــي« فإنه »مع حلول 
شــهر رمضان تتهيأ المجتمعات العربية تلقائيا إلى تغيير 
الكثير من طقوســها وعاداتها، بل حتى ما كانت تستهلكه 
عادة خلال السنة من مواد فنية وغيرها، فهناك من يتفرغ 
لقراءة القرآن والكتب الإســلامية، إذ يزداد الإقبال على 
المواد الدينية، ســواء في المســموع أو المقروء أو المرئي. 

حتى أن هذه المجتمعات تحول اســتعمال منصات وسائل 
التواصل الاجتماعي نفسها إلى فضاء رحب لضخ الملايين 
من المحتويــات الدينية أيضا، فيما تغير وســائل الإعلام 
المســموعة والمرئية كذلك من خرائط برامجها، لتخصص 
الحيز الأكبــر لمواد ترتبــط بالدين مثــل: برامج الوعظ 

والإرشاد والأغاني الدينية والابتهالات والأدعية.«
ويوضــح العوفــي أن »هذا القلب الموســمي وشِــبْه 
الكُلّي للخطاب والســلوك المــزدوج للمجتمعات العربية 
الإســلامية، يطرح العديد من الأســئلة، بالشــكل الذي 
يجعــل الإنســان العربــي المســلم مقبلا علــى التدين 
واســتهلاك المحتويات والمواد الدينية بشكل لافت للنظر 

ومناســباتي، وهذه إشــكالية كبيرة كان قد ناقشها، في 
دراســاتهم وأبحاثهم )ولو بنسبة قليلة( بعض الباحثين 
العرب المتخصصين في علــم الاجتماع الديني، بما يجعل 
المجتمعــات العربية الإســلامية تعمل على اســتحضار 
الخطاب الديني بشــكل مكثف فقط في رمضان وبشــكل 

مناسباتي؟«.
ويمر العوفي فــي تصريحه لـ »القــدس العربي« إلى 
الإنشــاد الديني والابتهالات والأدعية والأغاني الدينية، 
ذات التوجه الروحي، مؤكدا أنها أولا لم تعد مقتصرة فقط 
على المنشــدين والمقرئين وأهل المديح والسماع الصوفي، 
وأصبحــت من طقوس شــهر رمضان، فقــد أصبح إقبال 

النــاس عليها كبيرا كذلك، مما يدفــع بالكثير من الفنانين 
الذين غابوا عن الســاحة الفنية لمدة معينة، ولأســباب 
كثيــرة، إلى اللجوء إلــى الأغاني الدينيــة لإعادة تأكيد 
حضورهم والاحتفــاظ بإعجاب ومتابعــات جماهيرهم 
العريضة، حتى لو كان المطرب يؤدى هذه الأغاني الدينية 
والابتهالات من دون »إخلاص روحي« أو من دون »إيمان 
حقيقي« يؤهلــه أو يمنحه مصداقيــة أداء هذا النوع من 

الغناء؟.«
ويفتــح الناقد الفني نفســه بابا آخر، وهو شــركات 
الإنتاج الفني، مؤكدا أنها من الأسباب الأخرى الأساسية 

لهذا التحول الذي يطرأ على الفنان.

كلوديا مرشليان مؤلفة مسلسل »راحوا«: 
نصور الوضع الإنساني بعد عمل إرهابي عبر 60 حلقة 

من ناديا الياس:

 ما زال مسلســل »راحوا« يســتقطب نسب مشــاهدة عالية 
ويتصّدر الأعمال الدرامية التي تعرض في لبنان في شــهر 

رمضان، نظــراً  للحبكة الدرامية والأحــداث والتطورات 
التي حاكتها الكاتبة اللبنانية المبدعة كلوديا مرشليان، 
التــي تحدثّنا معها في »القــدس العربي« عن الأصداء 
الإيجابية التي يحصدها المسلسل، الذي يأسر الناس 
أمام الشاشــة لناحية النص وتألّــق النجوم الممثلين، 

وعــن بعض الانتقــادات التي طالت المسلســل، ومنها 
المشــهد الحميم بين حســيب ولميس، الذي عرض أخيراً 

وتعدّد المواضيع في العمل.
فأعلنت الكاتبة مرشــليان أنّ »راحوا« ليس مسلسلًا نُفذّ 

لشــهر رمضان مثل ســائر المسلسلات، 
وإنمــا هــو دراما طويلــة تتألّــف من 60 
الــى 65 حلقــة، وهــو لــم ينفّذ أبــداً من 
أجــل الدخــول في صــراع أو منافســة 
مع المسلســلات الأخرى. وأشــارت في 
الوقــت عينــه الــى أن المسلســل يحكي 
عــن القضية الإنســانية ومعالجته تّمت 

بشكل هادئ ونفسي.

مسلسل لبناني

 وتوقّفــت عنــد الأصــداء فــرأت »أنّ 
هنــاك دائماً أصــداء إيجابية وســلبيّة، 
أمّــا الإيجابية فتتمثّــل بالمتابعة الكثيفة 
مــن قبــل النــاس التــي تتابعــه كثيــراً 
»فالمسلسل يأخذ نسبة الحضور الأعلى 
فــي لبنــان وحتــى هنــاك تفاعــل كثير 
معــه عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
كمسلســل لبناني مئة بالمئة، والممثلون 
يؤدوّن أدوارهم بطريقة جيدة، والناس 
تتابــع الوضع الإنســانيّ الصعب الذي 
نشــأ بعــد عمــل إرهابي حصــل، وكلنا 

يعلــم أنّ هــذا العمل الإرهابي يحصل فــي كل دول العالم العربيّــة والغربيّة«. أما 
بخصــوص الأصداء الســلبيّة، فلفتت الى »مــا يقوله البعــض إن الانتاج والتنفيذ 
هما أقّل مســتوى مــن بقية المسلســلات، وهنا أُكــرّر وأقول إن هذا المسلســل لم 
يكن مشــغولًا لرمضان، حيث عندما يُنفّذ مسلســل لرمضــان توضع له الكثير من 
الأموال، لأنّ ســوق رمضان يكون مختلفاً عن ســواه. كما أنّ قصة العمل ليســت 
مكتوبة لـ 30 حلقة، وإنما لســتين حلقة، وأكيــد هناك العديد من الناس التي تحبّ 
أو لا تحبّ ذلك. وأنا أتقّبل كّل إنسان يوجّه نقداً بشكل موضوعي من دون تجريح 

بالشخصي أو نابع من حقد في داخله لا نعرف ما هو سببه«.
وفــي تعليقها على المشــهد الحميم الذي جمع لمى وحســيب، وأثار الجدل على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، أوضحت »أنّ مشــاهد كهذه لا تُكتــب بالنص، وما 
كتبته هو  »خلينا نكون مثل رجال ومرتو ويقترب منها لينام معها »لأننيّ أوّد بعد 
هذا المشهد أن أُوحي أنهما أقاما علاقة بينهما وأصبحا مثل أيّ إمراة ورجل، حتى 

تســتطيع أن تقول له إنها حامل منه وهو يصدّقها في النهاية، أمّا كيف ارتأى 
المخرج أن يصوّر المشــهد؟ فكان في الإمــكان أن يكون أكثر رصانة، 
ولــو كنت قد رأيتــه لقلت له »عتّــم بعض الشــيء« أو صوّروه 
بشكل فنيّ أو بشــكل آخر حتى لا يصدم الناس كثيراً، فلا 
أدري مــا اذا كانــت الناس قــد رأت أن تنفيــذه كان قوياً 
بعض الشــيء علماً أنّ هناك أناساً آخرين قالوا »لأ شو 

فيها؟ عم منحضر مليون شغلة برّا وأقسى من هيك«.

كيف ينام الإرهابي؟

وعــن الرســالة التــي ترغــب فــي إيصالها مــن وراء 
كتاباتها، أشــارت الى » أنها لا تحبّ كلمة رســالة لأنّها لا 
تعظ« وشــرحت لماذا كتبت هذا المسلســل قائلة »كنت كلّما 
أرى عمليــة إرهابيــة أرى أنهــا تُنقــل 
وكنــت  تتابعهــا،  والنــاس  مباشــرة 
أرى كيــف الناس تبكــي وتصرخ على 
أولادهــا وكيــف يُفتش البعــض منها 
علــى أشــلاء عائلاتها، وكنت أســأل 
نفســي مــا هــو إحســاس الشــخص 
الذي نفّذ هذا العمل عندما يشــاهده؟ 
لــديّ  وكان  مســاءً؟  ينــام  وكيــف 
دائمــاً هــذا الســؤال: كيف يســتطيع 
الشــخص الذي يرى هــذه العملية أن 
يعــود ويرتكب غيرها؟ وبمــاذا يُفكّر؟ 
ووجدت أنّه يمكنــه أن يدير ظهره ولا 
ينظــر لأنــه بعيد عــن العــين بعيد عن 
القلــب.. وأنــا أحببــت أن أضــع هذه 
الفكرة، وهو أنّ هــذا الرجل  الذي نفّذ 
هذه العملية، شاءت الصدف أن يكون 
شقيقه موجوداً هناك حتى يذهب اليه 
يُحبها  شــخصيّة  بالضحايا  وتجمعه 

ويُغرَم بها«.
وأضافــت »أردت أن أقول للشــاب 
الذي يمكن أن تُغريه الأموال لينفذ أي 
عمليــة أن يرى ماذا حلّ بــك وبأهلك؟ 
والفتــاة المتعلقــة بهذه القصة أيضاً والتي ســكتت عنها انظري مــا الذي حلّ بك؟ 
والنــاس الذين أُصيبوا ماذا يحلّ بهم، وكنت أحــبّ أن أدخل الى عمل يحصل كلّ 
يوم في العالم، وأكثر من أن نســمع عنه فقط في الاخبار وكنت أحب أن أدخل في 
تفاصيلــه وهكذا فعلت«. وتعليقاً على انتقاد البعض كثرة المواضيع التي يتناولها 
المسلســل، قالــت »طبعاً يتناول مواضيع كثيرة لأنه غير مشــغول لشــهر رمضان 
حتــى يكون 30 حلقة، فأنا لو كتبت المسلســل 30 حلقة لما كنت قد وضعت كمّاً من 
المواضيع، ولكن في 60 حلقة أكثرت منها حتى لا نحكي بذات القصة، وعندها كان 
بامكانــي القول إن هذا الرجل تعــرّف الى هذه الفتاة التي يكــون قد مات لها أحد 
مثــلًا ونعمل القصة من خلالها وحدهــا، ويكون عندي خطّ واحد، لكنني أردت أن 
أظهر خطوطاً عدة، وكيف يحدث مع الناس التي ترجع وتلتقي ببعضها في أماكن 
معينــة حتى أظهر مدى تأثّر أناس من وراء عمل كهذا وحتى لا أحصر القصة فقط 

ببــــطل وبطلة«.

الصنهاجيسعد المجرد

أطفال ذوو إعاقة في روسيا يحلّقون... ويطيرون فرحاً
■ ســان بطرســبورغ ـ أ ف ب: بخطى متــرددة، ولكن 
بابتســامة كبيرة على ثغره، يدخل ماريان دوليك البالغ 13 
عاماً في جهاز محاكاة الســقوط الحــر، ويتأرجح بعد ثوانٍ 
قليلة بين الســماء والأرض في تجربة تختلــف عما يعانيه 

يومياً جرّاء الشلل الدماغي الذي يعوّق قدرته على الحركة.
ماريان واحد من 120 طفلًا اختيروا للمشاركة في المشروع 
الروســي »فلاي ويذ مــي« )طر معي( الــذي يتيح للأطفال 
المعوقين التمتع بحرية الحركة مــن خلال الطيران في أنفاق 

الرياح هذه، بفضل تدفق الهواء العمودي القوي.
يتولى أحد المدرّبين متابعة كلّ حركة لماريان وتوجيهه إلى 
ما يجب أن يفعله فيما هــو يطير داخل الجهاز معتمراً خوذة 

ومرتدياً بزة خاصة.
ويقول الصبي الأشــقر النحيل الذي يتدرب مرة واحدة 
أســبوعياً في ســانت بطرســبرغ، ثاني مدن روسيا، أو في 
موســكو، ويحلم القفز بالمظلة: »هذا النشاط يساعدني على 
المشــي بشــكل أفضل وعلى أن أكون أكثر ثباتاً. لقد تعلمت 

التحكم بجسدي بشكل أفضل«.
بالفعل، لاحظت والدته، إيرينا دوليــك، أيضاً أن »نطاق 
الحركات التي يمكنه القيام بها اتســع وتحسنت قدرته على 

تنسيقها« بعد ثلاثة أشهر من التدريب على جهاز المحاكاة.
وتتراوح أعمار الأطفال المختارين بين خمس سنوات و14 
عاماً، أتوا من ســانت بطرسبرغ أو الأورال أو منطقة الفولغا 
للمشــاركة في هذا المشــروع الممول من الرئاســة الروسية 
وبدعم من حركة الجبهة الشــعبية المواليــة للكرملين والتي 

تعنى بالقضايا الاجتماعية.
تدير المشــروع إيكاترينا إينوزيمتســيفا، وهي نفسها أم 
لطفلة صغيرة مصابة بالشــلل الدماغي. وســعياً إلى تأمين 
الدعم المالي مــن الدولة، قاطعت خطابــاً للرئيس فلاديمير 
بوتين، خــلال مؤتمر بالفيديــو في كانون الأول/ديســمبر 

الفائت خصص لقضايا المعوقين.
وتظهر الأرقام الرســمية أن في روسيا نحو 85 ألف طفل 
مصابين بالشــلل الدماغي الذي يعوق الحركة والنشاطات 

الحركية.
ولا تزال رعايــة المعوقين في البلاد محدودة للغاية، إذ إن 
المراكز الحكومية المخصصة لهــذا الغرض تكون في كثير من 

الأحيان في وضع سيّئ.

وتشــير الطبيبة المتخصصة في إعــادة التأهيل البدني 
فاليدا إيســانوفا، إلى أن الإجراءات الطبية المستخدمة في 

روسيا لمعالجة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي قديمة.
وتشــرح أن »التماريــن البدنية الطبية وطــرق التدليك 
المســتخدمة تقليديــاً للأطفال المصابين بالشــلل الدماغي لا 

تسمح لهم بالحركة. إنها أساليب قديمة«.
وتوضــح أن التحليق داخــل نفق الرياح »يســاهم في 
تنشيط العضلات والمفاصل التي لا يتاح تنشيطها في الحياة 

العادية«.
إلا أن هذه المتخصصة تقرّ بأن هــذه الطريقة تحتاج إلى 
المزيد من الدرس سعياً إلى توفير »أساس علمي« للمشروع.
ويحظى التحليق في أجهزة محاكاة الســقوط الحر بشعبية 
متزايدة في روســيا، لكن كلفته باهظــة وتبلغ نحو 30 ألف 
روبل في الساعة )400 دولار(. وبالتالي، من دون دعم مالي، 

وحدها قلة من العائلات تستطيع تحملها.
وتُستخدم أجهزة المحاكاة هذه أصلًا في أوروبا والولايات 
المتحدة لمساعدة الأطفال المعوقين، لكن هذه الممارسة جديدة 
في روسيا، على ما توضح الدكتورة إيكاترينا إينوزيمتسيفا.
ويتضمن مشــروعها المجاني للأطفال المختارين، تمارين 
بدنية مرتين في الأسبوع وجلسة تحليق واحدة في الأسبوع 

مدتها ست دقائق.
وتقول إيكاترينا التي تأمل في أن يمتد المشروع إلى مناطق 
روسية أخرى: »لدينا في فريقنا متخصص في إعادة التأهيل 
وجرّاح عظام يقرران ما إذا كان يمكن لطفل ما المشــاركة في 

التحليق. وتنفذ كل حركة تحت إشراف المدربين«.
وقال رســلان سافيتســكي، وهو أحد المدربين، إن »لدى 
الأطفال فرصة للتدريب كالرياضيين الحقيقيين، حتى أنهم قد 
يتمكنون في المستقبل من القفز بالمظلة. السماء مفتوحة الآن 
لهم«. ويرى أن تمارين كهذه »تتيح تحفيز الجهاز الدهليزي 
وتحســين الوظائف الحركية والوضع النفســي والعاطفي 

للأطفال«.
في نهاية نيســان/أبريل، شــارك ماريان دوليك، وسبعة 
أطفال آخرين مصابين بالشــلل الدماغي للمــرة الأولى في 
بطولة محاكاة للســقوط الحــر في موســكو، وهي الأولى 
للأطفال ذوي الإعاقة، وفقاً لنائب رئيس الاتحاد الروســي 

للقفز بالمظلات دينيس سفيريدوف.

حديقة سفاري في الصين
أخفت هرب فهود لمدة ثلاثة أسابيع  

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: أخفت حديقة سفاري في شرق الصين هرب ثلاثة فهود، أحدها ما زال طليقاً، لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً 
لمنع الدعاية السلبية التي تؤثر على أعداد زوارها خلال عطلة عيد العمال الأسبوع الماضي، كما أعلنت الشرطة أمس الاثنين.

وأثار هذا الكشــف المزيد من الغضب بشــأن تكتم الحديقة خصوصاً أن الأمر مرتبط بالسلامة العامة في مدينة هانغتشو، 
ونشر مقاطع فيديو تظهر الحيوانات الهاربة وهي تُطارد بوحشية من مجموعات كلاب.

وقالت الشــرطة إن عمال تنظيف حظيرة الفهود في حديقة سفاري هانغتشــو التي يديرها القطاع الخاص في 19 نيسان/
أبريل، انتهكوا قواعد سلامة معينة، ما سمح للحيوانات بالهرب.

وأمســك عمال في الحديقة بأحدها بعد يومين من الفرار، وألقي القبض على آخر، الجمعة، بعد عملية بحث كبيرة شــملت 
وكالات حكومية تم إطلاقها بعد انتشار خبر عمليات الهرب.

ومــا زالت عملية البحث عن الفهد الثالث جارية بين التلال التي تغطيها غابات ومزارع شــاي بعد العثور على آثار مخالب 
جديدة، الأحد. وأفاد ســكان مدينة هانغتشو في البداية بأنهم رأوا فهداً طليقاً الجمعة، ولم تقر حديقة السفاري بهربه إلا بعد 
انتشــار الخبر. وأوضحت أنها أخرت إصدار بيان عام لتجنب إثارة الذعر، لكنها تعرضت لهجوم عبر الإنترنت لأنها سمحت 

للحيوانات بالهرب وتعريض السكان للخطر من خلال عدم تنبيههم في الوقت المناسب.
وأعلن مسؤولون محليون، الإثنين، توقيف خمسة أشخاص يعملون في الحديقة، بمن فيهم مديرها العام، مشيرين إلى أن 

الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، كما تم إغلاق الحديقة موقتاً.
وقالت الحديقة في البداية خلال عطلة نهاية الأســبوع إنها أخرت إصدار بيان عام لتجنب زرع الذعر وأن الفهود التي يزيد 

عمر كل منها عن عامين بقليل، ليست نامية بشكل كامل.
لكــن الغضب العام تصاعد أكثر بعد ظهور مقطع فيديو يظهر أحد الفهود وهو يتعرض لهجوم في غابة من قبل مجموعة من 

الكلاب الشرسة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10261 الثلاثاء 11 أيار )مايو( 2021 - 29 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10261 Tuesday 11 May 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 راشد عيسى ٭

الفيديوهات الجارحة لـ »الشيخ جراح«...
»لا يدوم اغترابي« لمنصور لا لخضور... 

والمسلسلات السورية في خريفها  

من بين الصور والفيديوهــات الرائعة الكثيرة التي وصلتنا من القدس 
فــي انتفاضتها الأخيرة هنالــك فيديو لا يمكن أن يمرّ من دون إحســاس 
عارم بالغضب والقهر والمرارة، عندما يركل جندي إسرائيلي مدجج شاباً 
أثناء صلاته في وســط الشــارع. التاريخ مليء بالاعتداءات الوحشــية 
على متظاهرين ســلميين، أما أن يكون ذلك أثنــاء صلاة عزلاء، فقد تنفرد 
به إســرائيل )ولا تغيب عن الذاكــرة جريمة الحــرم الإبراهيمي، عندما 
قتل باروخ غولدشــتاين 29 مصلياً وجرح 150 آخريــن العام 1994( إلى 
جانب عدد قليل من الإرهابيين حــول العالم. من بينها مجزرة ارتكبت في 

مسجدين في نيوزيلاند العام 2019.
القتل والاعتداء على محتجين سلميين جريمة كبرى، لكنها أثناء الصلاة 
تصبح جريمة خسيســة، خصوصاً إن جاءت ممــن يمثّل »دولة« فإذا كان 
باروخ غولدشتاين مستوطناً قد تتنصل الحكومة من أفعاله فإننا هنا أمام 
جندي صريح شاهدته كل شاشات العالم. ولا شك أن هذا الفيديو سيشكل 
إحراجــاً كبيراً لدولة تزعم أنهــا الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقة. إنها 

جريمة رسمية خسيسة.
لكــن، هل أدلّكم على عصابة تتبنى قتلًا من الطراز نفســه )من دون أن 
يعني ذلك تخفيفاً للجريمة الإســرائيلية الرســمية( وبالخسّة ذاتها على 
مصلّين، بلا أدنى مراعاة لحرمةٍ أو قداسةٍ لمكان، عصابة استهدفت الجوامع 
ومصلّيها العزّل، الجنازات، بل إن المقابر نفســها لــم تنج من الاعتداءات 

والنبش، وكل ذلك مسجّل في فيديوهات عديدة شاهدها العالم!
الاعتــداء على صلاة لا يمكــن أن يمرّ هكذا على أي ضميــر حيّ، هذا ما 

تقتضيه الشرائع منذ أول صلاة في الأرض.
 لقد ســجّل شكسبير فظاعة الاعتداء على مصلٍّ في مسرحيته »هاملت« 
حيث كان بإمكان الأخير قتل الملك، مغتصب الســلطة من أبيه، ولم يمنعه 
عن ذلك إلا صلاته، هناك من يفسّــر أن هاملت لم يُرِد أن يرسل عمّه القاتل 
إلى الجنة، ولكن الأرجح أن لديه ما يكفي من النبل ورفعة الروح ما يردعه 

عن اقتحام صلاة. لكن جنوداً إسرائيليين لم يترددوا.
 

خريف المسلسلات
 

ينشغل مسلســل »خريف العشاق« بالتوثيق، توثيق سوريا منذ بداية 
الســبعينيات وحتــى أوائل التســعينيات. يبذل جهداً واضحــاً لناحية 
الديكورات الداخلية، الملابس، تســريحات الشعر، الحيطان، وما تحويه 
قُ أن لديه  من آثار وإعلانات، إلى حدّ فائض عن الحاجة أحياناً؛ يجد الموثِّ
مزيداً من الدلائل على المرحلة فيزجّها جميعاً في المشهد. لكنه مع ذلك يهمل 
ما يستحيل نسيانه، إذ كيف لكل تلك الفترة أن تمرّ من دون صورة لحافظ 
الأســد، تلك التي لم يخلُ منها شارع أو ســاحة أو مؤخرة سيارة ودائرة 
حكومية، أو عسكرية وأمنية! يســتبدلها المسلسل بخريطة سوريا، الأمر 
الذي تكرّر في أكثر من عمل درامــي، كأن هنالك توجيهاً رقابياً معمماً على 
الجميع. على أي حال تظــلّ الكاميرا تعمل على الضيق في قلب المدينة لئلا 

تحرج نفسها أكثر.
لكــن الأهم من إغفــال صورة إظهــارُ هيئةٍ غير واقعيــة على الإطلاق 
للســجون التي يقبع فيها معتقلــو »الإخوان المســلمين« إذ مهما بدت من 
الســوء في المسلســل فهي لا يمكن أن تقارب الواقع الذي بتنا نعرفه بدقة 
بعد عدد من الشــهادات والروايات، ولا شك أن كاتبة العمل )ديانا جبور( 
قد قرأت على الأقل »القوقعة« إحدى أهــم الروايات التي أرّخت للمرحلة، 
إذ يبدو من الترف أن يحظى معتقلٌ بســرير بحاله، وبفرصة للتنفس في 
ساحة السجن، على غرار ما نشاهد في أعمال عالمية. خصوصاً أن المسلسل 
يلمّح إلى ســجن تدمر الشــهير حين تصفه شــخصيةٌ، عند الحديث عن 
محاولة هروب من الســجن، بـ »دنيا قفرا نفرا« و«بنمشــي عشر ساعات 
بنلاقي جماعة بتســاعدنا«. بل إن عملية الهروب نفســها من ذلك السجن 

الرهيب أقرب إلى المستحيل.
التوثيق قبل الديكــور والأزياء يجب أن يبدأ مــن النص، فالحوارات 
والأفكار المطروحة تدفع المشــاهد لتبني وجهة نظــر واحدة، يمثلها غالباً 
الضابط في الجيش، والبطل في »حرب تشــرين« أبــو عبيدة، وعلينا أن 
نفهم أن الفاســدين والمتنفذين والشــبيحة ما هم إلا خارجين عمّا تريده 
كلمة الجيش والدولة. لا بأس إذاً بتقديم شــخصيات سلبية لبعض رجال 
الأمن فما هم في النهاية إلا أفراد أشرار لا بدّ للدولة أن تقتصّ منهم، أو تلقي 
باللائمة عليهم على الأقل، كما نتوقــع أن يحدث في الحلقات الأخيرة. أو 
أن القدر سيعاقبهم من تلقاء نفسه، كما حدث لفادي، أحد مفاتيح الفساد، 

عندما أصابه المسلسل بمرض السيدا.
انحياز التوثيق يفضح نفسه في عدد كبير من المرات، انظروا مثلًا كيف 
يجري تصوير اليســار، ففي بيت الشاعر الفلســطيني المعارض، المنتمي 
إلى إحدى الجبهات الفلسطينية، والمطرود تقريباً من دمشق إلى بيروت، 
سنشــهد سهرة ينشــد فيها المجتمعون من حَمَلَة المسدســات والكوفيات 
الفلســطينية وكؤوس العرق أغنية »أناديكم« بشــكل يدفع الُمشاهِد دفعاً 
للسخرية والاحتقار، بل إن المسلســل لا ينتظر رأي المشاهد، إذ إن زوجة 
الشــاعر نفســها، عازفة البيانو »الكلاس« ســتنتفض على هذا الطقس 
الثوري. لسنا ضد السخرية إن كان الأمر يستحق، إنما ضد هذه القصدية 
في التشــويه، كان أولى أن نشــهد مثلًا مســخرة »البعث« التي لم توفر 
تفصيلًا لم تمدّ يدها إليه. إنها ســخرية من اليسار المقاوم لا من »اشتراكية 

النظام«.
لكن المسلســل لا يحتقر اليســار والمقاومة فحســب، بل ســيظهر أن 
خلاصهما ســيكون على يد الجيش الســوري، فهذا هو من ســيعثر على 
الشــاعر المقاتل ورفاقه محاصرين في متاريســهم إثــر اجتياح بيروت، 
ليخرجهم إلى الحياة قبل إجلائهم التاريخــي عن المدينة. دلّونا فقط أين 

حدث ذلك بالضبط!
 

»لا يدوم اغترابي«
 

كثرٌ من نعاة الشــاعر السوري فايز خضور، الراحل أخيراً عن 79 عاماً، 
استعادوا في رثائه الأغنية الفيروزية الشهيرة »لا يدوم اغترابي« نسبوا 
القصيدة الغنائية للشاعر السوري رغم أنها  لم ترد في أي من مجموعاته 
الشــعرية، ولم يسبق أن زعمَ الشــاعر ملكيتها، وإن كنا لم نجد نفياً منه، 

ربما لكثرة ما شاع وتوطّد الأمر.
لدى ســؤال الباحث محمود الزيبــاوي، قال إن القصيــدة »من لوحة 
غنائية بعنــوان القصــة الكبيرة، تأليــف وتلحين الأخويــن رحباني« 
و«سُجلت في اســتديو بعلبك في لبنان لحســاب الإذاعة الأردنية عشية 

حلول الذكرى العشرين لنكبة فلسطين يوم 1968-3-30«.
نفى الزيباوي بشكل مطلق نسبة »لا يدوم اغترابي« للشاعر السوري، 
كما نفى نســبة قصيدة أخرى شاع أنها لخضور، هي مغناة »أمس انتهينا« 
إذ قال إنهــا كذلك من »تأليف وتلحين الأخوين رحباني، وهي من القصائد 
المنفردة التي دخلت عدداً من الإذاعات العربيــة، ومنها إذاعة بيروت في 
ســنة 1969، وصدرت تجارياً سنة 1987 ضمن أسطوانة »شط اسكندرية« 

كما نشر منصور الرحباني نصّها سنة 2007 في ديوان »قصائد مغناة«.
 وروى الباحث اللبناني: »حســب رواية ســمعتُها شخصياً من أنسي 
الحاج، قرأ منصور القصيدة على مســمع أنســي وغادة السمان في مقهى 
في الحمرا، وعدّل يومها بيتاً من أبياتها، هو: شــريط شــعر عبيق الضوع 

مخرمة ونجمة من غصن لقيانا«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

اتهامات الاقتباس تحاصر كتاب الدراما المصرية
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

الاقتباس من أعمال  قديمة، ســواء كانــت مصرية أو أجنبية، ليس 
جديدا على الدراما المصرية، ســواء في السينما أو التليفزيون، فكثير 
من الأعمال الناجحة كانت مقتبســة، وهو ليس عيبا، في حال الإشارة 
إلــى ذلك في شــارة العمل، ولكن العيــب هو عدم ذكر ذلــك، وهو ما 
تكرر هذا العام في أكثر من عمل، ولاحظ الجمهور تشــابها بين الفكرة 

الرئيسية لهذه الأعمال وبين أعمال أخرى مصرية أو أجنبية.
كما حدث مع مسلسل »كوفيد 25« الذي تشابهت فكرته الرئيسية مع 

»وارلد وارز« حيث يدور حول
 الحــرب البيولوجية، وتخليق فيروس يســبب تدميــر المخ، ولم 
يقتصــر الاقتباس على الفكرة الرئيســية فقط، بل وصــل الأمر لنقل 

مشاهد كاملة، مثل مشهد الطائرة في الحلقات الأولى من المسلسل.
مسلسل »كوفيد 25« فكرة يوسف الشــريف، وتأليف إنجي علاء، 

وبطولة يوسف الشريف، وإدوارد، وآيتن عامر.
وطالت  مسلســل »زاهي زركش« اتهامات باقتباس الفكرة  من فيلم 
»الزواج على الطريقة الإيطالية« والذي شــاركت في بطولته النجمة 
صوفيا لورين، إنتــاج 1964، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي، في دورته الـ36 عام 2014، في قسم كلاسيكيات 
الأفلام الطويلة. والفيلم مأخوذ أصلا عن مســرحية إيطالية كوميدية 
للكاتب إدواردو دي فيليبو، ســبق ليحيى الفخراني أن قدمها مع دلال 

عبد العزيز 1998 بعنوان »جوازة طلياني«.
 تدور المســرحية، حول شــخصية »فيلومينا« التــي تعمل كبائعة 
هوى، يعجب بهــا الثري الوجيه دومونيكو ســوريالو، فتعيش معه 
طوال ثلاثين عاماً بعد أن قطعت صلتها نهائياً بماضيها غير المشــرف، 
وقبل أن تموت، تبوح له بأنها أنجبت ثلاثة أبناء، منهم ابن له، ولكنها 
ترفض الكشف عن هوية هذا الإبن، حتى يقوم برعايتهم جميعا. وبعد 
عرض عدة حلقات، قال المؤلف عبد الرحيم كمال، إن المسلســل مأخوذ 
فعلا من مســرحية »زواج على الطريقة الإيطالية« ولكن الإشارة إلى 
هذا الاقتباس سقطت سهوا، وتم تدارك الخطأ بالإشارة إلى الاقتباس 

فــي تيتر العمل . مسلســل »زاهي زركش« تأليف عبــد الرحيم كمال، 
إخراج شــادي الفخراني، بطولة يحيى الفخرانــي، ومحمد محمود، 
وأنوشكا. كذلك أثار مسلسل »ملوك الجدعنة« جدلا كبيرا حول تشابه 
أحداثه مع أحداث فيلم »ســلام يا صاحبي« بطولة عادل إمام، وسعيد 
صالح، حيث يدور الفيلم وكذلك المسلســل حول رحلة صعود صديقين 
في حي شعبي، يتعرضان لمواقف مشــتركة، ويتم بث العداوة بينهما 
من خلال تخدير خطيبــة أحدهما ووضعها في ســرير الآخر ليتوهم 
خيانتهما له. ولم تنكر مؤلفة المسلسل، وقالت إن العمل بالفعل مقتبس 
من فيلم »سلام يا صاحبي« ولكنه بطريقة معالجة دراميا، مشيرة إلى 
أن مخرج العمل هو الذي طلــب منها ذلك. »ملوك الجدعنة« من تأليف 
عبير ســليمان، وإخراج أحمد خالد موســى، وبطولة عمرو ســعد، 
مصطفى شــعبان، رانيا يوســف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، 

أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

في جربة التونسية: حلوى »السّردوك« تأشيرة دخول المنزل في رمضان  

■ جربة ) تونس ( ـ الأناضول: ســويعات قليلة فقط 
تفصلنا عــن آذان المغرب في جربة التونســية )جنوب 
شرق(، هنا وســط المدينة يُســارع الآباء لشراء حلوى 
»السردوك« فلا ســبيل للعودة إلى البيت والدّخول على 

أبنائهم دونها.
»هذا هو جواز الســفر إذا أراد أي جربي الدخول إلى 
بيته وعلــى أبنائه« في رمضــان، هكذا قال رشــيد بن 
سليمان، من سكان جزيرة جربة، وهو يشير إلى قطع من 

حلوى »السردوك« التي بين يديه .
وأوضح: »طيلة أيام الشهر الفضيل وعندما تدخل إلى 
البيت يسألك الصغار سؤالًا واحداً، هل جلبت لنا حلوى 
السردوك أم لا؟ وهو السؤال نفسه الذي كنت أسأله إلى 

أبي عندما كنت صغيراً«.
و«الســردوك« في اللهجة التونســية يعني »الديك« 
وتســمّى هذه الحلوى بهذا الاسم نسبة إلى شكلها الذي 

يتّخذ شــكل »الديك«.وهي عبارة على قطعة من الحلوى 
تتخذ شكل ديك صغير مشدودة بقطعة من عود النخل.

ولهذه الحلوى عدة ألوان كالأصفر والأحمر والأخضر، 
لكن أشهرها تلك التي تمزج بين اللونين الأبيض والأحمر.
وطوال شهر رمضان يُقبل الآباء على شراء هذا النوع 
من الحلوى ويصطحبون أبناءهم إلى الســوق لاختيار 
ما يروقهم منها، وهي عادة اعتاد عليها ســكان جربة منذ 

عشرات السنين.
ومســاء كل يوم من رمضان تعج سوق الحلويات في 
مدينة حومة الســوق في جزيرة جربــة بالصغار الذين 
يقبلون على شــراء هذه الحلــوى، إذ تراهم يتواجدون 
بالقرب من صحــن الحلوى )كبير الحجــم( بوجوههم 

المبتسمة، لاختيار الحلوى التي سيشترونها .
وفي جزيرة جربة، وعلى مدى عشرات السنين، تُعرف 
بعض العائلات بصنع هذه الحلوى، غير أنه في الأعوام 

القليلة الأخيرة بقيت عائلة واحدة فقط تصنعها.
وحسب كريم قعلول )48 عاماً /حلواني( فإن عائلتهم 

الوحيدة التي بقيت وفيّة لصناعة حلوى السردوك.
ويضيف: »في الســابق كانت هنالــك عائلات كثيرة 
تصنع هذه الحلوى مثل عائلة البيّار وعائلة التفشــينّي 
وعائلة قعلول، أما الآن فعائلتنا فقط بقيت تصنع حلوى 
السردوك«.وحســب قعلــول، فإن تاريــخ صناعة هذه 

الحلوى يعود إلى عام 1965 .
وحــول طريقة صنعها، قــال: »تُصنع هــذه الحلوى 
من اللّيمون والســكّر والماء والصبغة )ملوّنات غذائية( 
وتصنع من خلال العلك باليدين وتطويعها لتتّخذ شــكل 
الديك«. وتُباع هــذه الحلوى في أســواق جزيرة جربة 
فقــط، غير أن البعض من التونســيين القاطنين في المدن 
المجاورة يقدمون إلى الجزيرة خصّيصاً لشرائها لأبنائهم 

خلال شهر رمضان.

وتبــاع القطعة الواحدة من حلوى الســردوك بـ 300 
مليم )نحو 0.1 دولار(.

ووفق نوفل قعلول )بائع حلوى الســردوك بالجملة( 
فإن هذا الثمن يعتبر مناسباً جداً لكل التونسيين.

ويضيف: »بالنظــر إلى الجهد الكبيــر الذي نقوم به 
لصناعة هذه الحلوى فإن ثمنها يعتبر زهيداً جداً«.

وحول الكميات التي يمكن بيعهــا يومياً، قال قعلول: 
»نبيع يومياً بين 8 آلاف إلى 10 آلاف قطعة في كامل أسواق 
الجزيرة، سواء في مدينة حومة السوق )مركز الجزيرة( 

أو في المدن القريبة الأخرى مثل مليتة أو آجيم«.
وتُباع هذه الحلوى في شــهر رمضان فقــط، إذ يبدأ 

موسمها مع أول يوم من الشهر، وينتهي بزواله.
وفي هــذا الإطار، قــال نوفل قعلول: »هــذه الحلوى 
مخصصة لشــهر رمضان فقط، ولا نريد بيعها في ســائر 

الأيّام حتى لا تغيب نكهتها«.

الموت يغيب الموسيقار المصري العالمي عبده داغر

المرحلة الثانية من مهرجان برلين السينمائي
 تقام في الهواء الطلق الشهر المقبل

■ القاهــرة ـ الأناضول: غيب الموت، أمس 
الإثنين، الموســيقار المصري العالمي عبده 

عن  الكمان«  بـ«أســطورة  الملقب  داغر، 
عمر ناهز 85 عاماً.

ونعتت نقابة الموســيقيين المصرية، 
في بيــان، »بخالص الحزن والأســى 

الموسيقار العالمي عبده داغر، الذي غيبه 
الموت، الإثنين، عن عمر يناهز 85 عاماً«.

»اليوم الســابع«  فيما أوضحــت صحيفة 
الخاصــة، أن »داغــر وافتــه المنيــة في مستشــفى 
هليوبليس في حي مصر الجديدة )شــرقي القاهرة(، 

ولم يتم الإعلان موعد ومكان الجنازة حتى الآن«.
وولد عبده داغر عام 1936 وهو موســيقار مصري 

رائــد يُعد من أشــهر عازفي آلــة الكمان في 
العالــم، وأول من وضــع منهجاً لتدريس 
الموسيقى الشــرقية في جامعات محلية 

وأجنبية.
ودرب داغر مشــاهير الموســيقيين 
في مصــر، بينهم محمد فــوزي وبليغ 
حمــدي، كما عمل في الفرق الموســيقية 
لمشــاهير الغناء المصري، أبرزهم ســيدة 
الغناء العربي أم كلثوم وموســيقار الأجيال 

محمد عبد الوهاب.
وعزف داغر مؤلفاته الموسيقية على مسارح عالمية، 
حيــث صُمم له تمثال في متحف الموســيقى في ألمانيا، 

ولقبه فنانون وموسيقيون بـ«أسطورة الكمان«.

■  برلــين ـ أ ف ب: أعلــن منظمو مهرجــان برلين 
الســينمائي الدولي، أمس الاثنين، أنهم سيمضون في 
خطتهم لتنظيــم عروض خارجيــة مفتوحة للجمهور 
في حزيران/يونيو، مســتندين على تحسّــن الوضع 

الصحي في ألمانيا.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ هذا المهرجان الذي 
أنشــئ في عام 1951 وهو أحد المهرجانات الرئيســية 
الثلاثــة فــي أوروبا بعــد كان والبندقيــة، يقام على 
مرحلتين بســبب الوباء، كانت أولاهما المســابقة التي 

نظمت عبر الإنترنت في مطلع آذار/مارس.
وتوج في المســابقة المخــرج الروماني رادو جوده، 

بنيلــه جائزة »الــدب الذهبــي« عن فيلمــه »باد لاك 
بانغينــغ أنــد لوني بــورن« وهو شــريط يظهر فيه 
الممثلــون وهم يضعون الكمامــات، ويهدف موضوعه 

الانتقادي إلى نزع القناع عن النفاق الاجتماعي.
وكتبــت إدارة المهرجان في بيان: »يســرّ برلينالي 
أن يكــون قادراً على أن يمكّن الجمهور من الاســتمتاع 
بتجربة الســينما في الهواء الطلق في ما مجموعه 16 

موقعاً«.
وأضافــت أن انخفــاض معدل الإصابــة في برلين 
»وكذلك الإشــارات الإيجابية من السلطات الحكومية 

المتخصصة«، ساهما في اتخاذ هذا القرار.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

باكستان: تسريحات الشعر بالساطور 
في لاهور

الحــاّق  يتــردد  لا  ب:  ف  أ   - لاهــور   ■
الباكســتاني علي عباس في استخدام أدوات 
غير مألوفة في عمله، ومنها مثاً موقد اللحام 
والساطور وقطع الزجاج المكسور، وبها ينفّذ 

لزبائنه بمهارة فائقة قصّات شعر مميزة.
وتحظى تقنيــات علي التي قــد تبدو مقلقة 
بشعبية كبيرة لدى زبائنه رغم كون باكستان 
بلــداً محافظاً جــداً من حيث الموضــة كما في 
سواها من المجالات. حتى أن البعض لا يتردد 
في المجيء من أماكن بعيدة كألمانيا لاكتشاف 
اســلوبه غير التقليدي فــي صالونه في لاهور 

)شرق باكستان(.
يقصّ علي الشــعر باســتخدام الســاطور، 
مســتعيناً بمطرقــة أو لــوح تقطيــع، ويخفف 
الشــعر الســميك جــداً بواســطة قطــع زجاج 
محطّــم، ويحــرق شــعر زبائنه بموقــد لحام 

لإعطائها حجماً.
وقــال »فكــرت في شــيء مختلــف لجذب 
المزيــد مــن الزبائن«. واضــاف »فــي البداية 
جربت طريقتي على شعر اصطناعي، وبعد أن 
تدربت عليها لبعــض الوقت، طبقتها على أحد 

الزبائن وأحبها كثيراً«.
وبعــد هذه التجربة الأولى عام 2016، تمكن 
علي من إقناع زبائن آخرين بتجاوز مخاوفهم 

وبالإقاع عن ترددهم، ومنذ ذلك الحين حقق 
نجاحاً منقطع النظير. وامتدت شهرة علي إلى 
أبعد من لاهــور، إلى درجــة أن الرجل المتحدر 
من قرية فقيرة صغيرة فــي مقاطعة البنجاب 
في وســط باكســتان، حلّ ضيفــاً على برامج 
تلفزيونية وشارك في جلسات تصوير أزياء.

وقــال علــي الــذي يشــبه عالِمــاً مجنونــاً 
بشــعره الأشــعث والمتجعد »وجــدت تجاوباً 
جيداً مــن زبائني الذين كانــوا خائفين للغاية 

في البداية«.
ويتقاضــى علــي 2000 روبيــة مقابــل هذه 
لتلــك  روبيــة  و1000  المجنونــة  التســريحات 

التقليدية، بالمقصّ.
وقال علبي صقلين فيما كان الحاّق يشعل 
شــعره بموقــد اللحام »أنــا مســترخٍ ومرتاح 

تماماً«.
ويســتقبل الصالون عدداً كبيراً من النساء 
اللواتــي يدفعن 500 روبية، إضافية للحصول 

على تسريحات أكثر أناقة.
بهاتــي  أروج  وتدعــى  إحداهــن  وقالــت 
»لقــد قصصت شــعري ثــاث مرات فــي هذا 
أقصــه  أن  »أفضــل  واضافــت  الصالــون«. 
بواســطة الســاطور، لأنــه ينمو بســرعة بعد 

ذلك«.

مسلسل »ملوك الجدعنة«

 مسلسل »زاهي زركش« مسلسل »كوفيد 25«

شراء حلوى »السردوك«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10261 الثلاثاء 11 أيار )مايو( 2021 - 29 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10261 Tuesday 11 May 2021

16 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

انتفاضة كاشفة
تتزامن انتفاضة حي الشــيخ جراح في القدس، كما رأى 
الدكتور مصطفى كامل السيد في "الشروق"، مع أزمة عميقة 
تواجه منظمات المقاومة الفلســطينية، وتطرح أســئلة عن 
مــدى حكمة ما لجــأت إليه بعض الحكومــات العربية، من 
توقيــع اتفاقات خلال العــام الماضي لتطبيــع علاقاتها مع 
إسرائيل، بدعوى دفع التقدم على طريق تحقيق السلام بين 
العرب وإســرائيل، كما تدعو للتأمل في الفجوة التي تفصل 
الحكومات العربية، خصوصا تلك التي قبلت بالســير على 
هذا الطريق، ومشاعر شعوبها. تأتي هذه الانتفاضة البطلة، 
في وجه محاولات المزيد من تهويد القدس بالسيطرة الفجة 
على هذا الحــي في القــدس العربية من جانــب جماعات 
من المســتوطنين تؤيدهم بلا شــك الحكومة الإســرائيلية 
المستقيلة، بدعوى أنه كان مملوكا لليهود في القرن التاسع 
عشــر، لذلك يســعون إلى طرد العائلات الفلسطينية منه، 
تحت حماية أو تواطؤ قوات الشــرطة الإســرائيلية. وأمام 
هذا العدوان الإســرائيلي المتجدد على الوجود الفلسطيني 
الفلســطينية نفسها منقسمة،  المقاومة  ذاته، تجد منظمات 
ليس إزاء هذا الوضع الذي أدانته كلها، ولكنها تجد نفســها 
وقد عادت إلى الوراء، بعد تقدم محدود على مسار التوافق 
بينها، بعد أن كانــت قد تلاقت على أن تكــون الانتخابات 
هي ســبيلها لتشكيل قيادة فلســطينية موحدة تستند إلى 
الاختيار الحر للشعب الفلسطيني، وتقود نضاله في ظرف 
دقيــق تخلت فيه الحكومــات العربية عمليا عن مســاندة 
قضيته، وســلمت بطي صفحة مقاطعة ســلطات الاحتلال 
ليس فقط بإقامة علاقات دبلوماســية معها، ولكن بمد هذه 
العلاقات إلــى المجالات الأمنيــة والاقتصادية، وبالتجاهل 
التام لمبدأ مفاوضة الأراضي بالســلام، الذي شــكل أساس 
الموقف العربي من إســرائيل منذ مؤتمــر القمة العربي في 

بيروت في سنة 2002. 

هشاشة خليجية
لا تعنــى أزمة المنظمات الفلســطينية مــن وجهة نظر 
الدكتور مصطفى كامل السيد، انتهاء المقاومة الفلسطينية 
الشعبية لإســرائيل، فقد تعلم الشعب الفلسطيني أنه هو 
الــذي يملك المبادرة علــى صعيد المواجهة مع إســرائيل، 
وهو ما أظهرته مســيرة المقاومة الفلســطينية منذ إنشاء 
إسرائيل في سنة 1948، وتشير انتفاضة الشيخ جراح إلى 
حلقة جديدة من المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني التي 
لا يمكن أن تتوقف قبل أن يحصل على حقوقه المشــروعة، 
على الرغــم من كل أوهام الغطرســة الإســرائيلية التي 
تتصور إمكانية إذعان هذا الشــعب لسطوة آلتها الأمنية. 
وتظهر هذه الانتفاضة هشاشة المنطق الذي استندت إليه 
اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين أربع من الحكومات العربية 
وإسرائيل. حاول بعض أنصار هذه الاتفاقيات من مثقفي 
الســلطة العــرب، وصف هــذا التحول بأنه هــو »الفكر 
الجديد« الذي يجب أن تسترشــد بــه كل الدول العربية. 
زيّن أصحاب هذه الاتفاقيات مســعاهم بأنه سيسهم في 
تحقيق السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وردت 
عليهم إســرائيل بإنكار ذلك قولا وفعــلا. فصرح نتنياهو 
رئيس وزراء إســرائيل الذي يكاد نجمه يخبو في سماء 
السياسة الإسرائيلية، بأن تلك الاتفاقيات تقوم على مبدأ 
مبادلة الســلام بالسلام، وليس الســلام بالأرض، وكان 
الــرد العملي من جانب إســرائيل هو التوســع في إقامة 
بســرقة  وأخيرا  القدس،  حول  خصوصا  المســتوطنات، 
مساكن الفلسطينيين علنا وجهارا تحت حماية قوات الأمن 

الإسرائيلية.

كرامتنا المستباحة
ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة، على حــد رأي هالة 
فؤاد في "المشــهد": "ما يحــدث في حي الشــيخ جراح في 
القــدس مجرد جولة في معركة طويلــة بين محتل عنصري 
غاشم، وأصحاب حق لا يتوانون عن استرداده.. يهدأ وقع 
الاشــتباكات حينا، ويتصاعد حينا، لكنهــا أبدا لم تتوقف. 
ربمــا تبدو غير متكافئة ويتوهم البعض أنها لن تحســم إلا 
لصالــح المغتصب بكل مــا يملكه من قوة وعتاد ومســاندة 
دولية، تغض الطرف عــن الانتهاكات والجرائم، ولا تتورع 
عن تقديم كل الدعــم للكيان الصهيونــي، والأخطر هرولة 
عربية آثرت مصافحة الأيــادي الملوثة بالدماء، حفاظا على 
عروشــها، فســقطت عنها ورقة التوت، بعدما بدا للجميع 
أن صفقتهــا المزعومة للســلام بلا مقابــل، ولا تصب إلا في 
صالح المحتل. لكن كما اعتدنا، وبينما تبدو ســحب القضية 
الفلسطينية ملبدة بالغيوم، وبينما تبدو الأمور على الأرض 
مستقرة في قبضة المحتل، فإذا بشــرارة المقاومة تشتعل.. 
تذكر الجميع أن لــأرض أصحابا لن يتنازلــوا عنها، وأن 
للحق أيادي لن تكف عن المطالبة به، وأن للحرية أصواتا لن 
تخفت حتى تنتزعها. في حي الشيخ جراح في القدس، بدأت 
جولة جديدة من سلسلة جولات لن تتوقف.. تحرك خبيث 
لضم مزيد من الأرض. أمر بإخلاء منازل الفلســطينيين في 
الحي لصالح المستوطنين، بزعم أحقيتهم بالأرض. كعادتهم 
لم يعدمــوا الحيل، وكعادتهم في إلباس الباطل ثوب الحق، 
زعموا أن المســتوطنين قاموا بشــراء أراضي الحي بشكل 
قانوني من جمعيتين يهوديتين، ولجأوا للقضاء لإثبات هذا 
الحق المزعوم. دعوى قضائية طويلة الأمد هي الوجه الآخر 
لمعركة الإبادة والاحتلال واغتصاب الأرض، لم يكتف الكيان 
الصهيوني بحربه الشرســة الصريحة ضد الفلســطينيين 

العزل، لكنــه أيضا لجأ لتزييف الحقائــق وتزوير الأوراق 
والمســتندات لتثبــت بالتلفيق ادعاءاتهــا الكاذبة بأحقية 

شعب بلا وطن في وطن بلا شعب".

رغم هواننا
تؤمن هالة فؤاد بأنه رغم شراسة الاحتلال يظل لصوت 
الشعب وقع مفزع رغم بساطته في انتفاضة حجارة يرشق 
بها الصبية والشباب جنود الاحتلال.. وفي علم فلسطيني 
ترفعه الأيادي بتحد.. وفي ابتســامة شــابة فــي طريقها 
للاعتقال ووجه مشــرق لشــاب لم ترهبه قيود السجان.. 
في صرخة عجوز ترفــض إخلاء بيتها.. وغضب امرأة تقف 
بشموخ وعناد من يوقن بضعف خصمه، رغم ما يحمله من 
ســلاح. وجوه كثيرة تحمل رغم قبح الواقع بعضا من أمل.. 
تزيد يقيننا بأن لا يأس مع شــعب يمتلك هــذا العناد، وأن 
لا أمل يمكن أن نعلقه ســوى على تلــك الأيادي التي ترفض 
ذل القيــود وتجبر المحتل. لن يعبأ هــؤلاء كثيرا بصرخات 
الخزي الممجوجة التي يصدرها الجميع، القلق المزعوم الذي 
أعربت عنه الولايات المتحدة بشــأن ما وصفته بالتوترات 
المتصاعدة فــي القدس، وحثها إســرائيل علــى إلغاء أي 
عملية إجــلاء للفلســطينيين، والالتــزام باقصى درجات 
ضبــط النفس. ووصف الاتحــاد الأوروبــي عملية تهجير 
الفلســطينيين من حي الشــيخ جراح بأنه "غير قانوني". 
ردود أفعــال هزيلة، لا تخرج عن كونهــا كلمات جوفاء بلا 
معنى، لكنها في الحقيقة تطلق أيدي المحتل لمواصلة جرائمه 
بلا حســاب أو عقاب. وكالعــادة أيضا تأتــي ردود أفعال 
الأنظمة العربية مجرد ذر للرماد في العيون، تقزمت القضية 
لتصبح مجرد توســل لســلطة الاحتلال لتحمل مسؤوليته 
وتوفير الحماية للمصلين، نشــجب وندين ونستنكر، بينما 
تواصل إســرائيل جرائمها عبر الاحتلال، وطرد الســكان 
وتغيير المعالم وتهويد الشــوارع، وضم قطعة وراء أخرى 
من الأرض.. معركة حي الشــيخ جراح التي شهدت إصابة 
أكثر من مئتي فلســطينى لن تكون الأخيرة.. وللوطن دوما 

شعب يحميه حتى يتحقق النصر ويزول الاحتلال.

يستهدفون موتنا
ومع كارثة السد بصحبة أحمد عبد التواب في "الأهرام": 
"هناك مخاطر هائلة تهدد الســلم والأمن الدوليين، بسبب 
المواقف المريبة من الــدول الكبــرى، بتهاونها مع الجريمة 
السافرة لإثيوبيا، ضد القانون الدولي والأعراف السائدة، 
بسعيها كدولة منبع إلى الاستيلاء على نهر النيل، وجحدها 
اكتراثها  القانونية لمصــر والســودان، وعــدم  للحقــوق 
بالأضرار الهائلة التي تلحقها بهمــا، وإعلانها التملص من 
قت عليها والتزمت بها منذ أكثر من قرن،  الاتفاقيات التي صدَّ
بل تعمدها عدم مداراة نياتها في تطبيق الفكرة الشيطانية 
ببيع المياه إلى دول المصــب، التي لم يكن لمجتمعاتها الأولى 
أن تنشــأ، قبل آلاف الســنين، إلا بفضل الجريان الطبيعي 
للنيل. عدم تصدي الدول الكبرى بجدية للعدوان الإثيوبي 
يُنذِر بفوضى تتســبب في حروب دامية عبر العالم، عندما 
تتشجع كل دول منابع الأنهار الدولية على أن تقتدي بحالة 
إثيوبيــا نموذجا، إذا كان لها أن تنجو من عقوبات العدوان 
الجســيم على القانون الدولي. أما أهم ما يحدث في مصر، 
فهو هذا الاصطفاف الكبير المســاند للموقف الرســمي في 
التمســك بحقوق مصــر، الذي يؤكد قدرتــه على تحمل أي 
أعباء، حتى إذا لم يُتَح لمصر سوى بديل الخيارات الصلبة". 

الآثار مروعة
تصر إثيوبيا والكلام للدكتور محمود خليل في "الوطن" 
على أن تتــم أي مفاوضــات أو اتفاقات لحل معضلة ســد 
النهضة تحت مظلة الاتحاد الافريقي. بعض الدول الافريقية 
تبدي رغبة فــي التدخل لحلحلة المفاوضــات.. العديد من 
دول حوض النيل، مثل إريتريــا وأوغندا والكونغو وكينيا 
وغيرها، تراقــب عن كثب مآلات الصراع ما بين إثيوبيا وكل 
من مصر والسودان، وبناء على النتائج ستحدد موقفها من 
بناء ســدود خاصة بها على مجرى النيل. في هذا السياق، 
يمكننا أن نستوعب الآثار المروعة التي يمكن أن تترتب على 
مرور إثيوبيا بالملء الثاني للســد )13.5 مليار متر مكعب(. 
فالأمر لن يتوقف عنــد التأثيرات الكارثية لســد النهضة، 
فأديس أبابا لا تخفي نيتها في بناء ســدود جديدة مضافة 
إلى هذا الســد، وقد تحدث ســامح شــكري عن مخططات 
إثيوبية على هذا المســتوى أمام مجلس النواب، وثمة دول 
أخرى من دول حــوض النيل قد تأخذ هذا التوجه بحثاً عن 
مصالحها. لقــد كان من المهم أن نفهم مــا ترمى إليه إثيوبيا 
وهي تصادر حق كلٍّ من مصر والســودان في حصص ثابتة 
مــن مياه النيل منصــوص عليها في اتفاقيــات دولية، لقد 
تحدث مســؤولوها خلال مفاوضات الفرصــة الأخيرة في 
كينشاسا عن اتفاق جديد لتقســيم مياه النيل، وبمناسبة 
سعي المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي تحدثت أديس أبابا 
عن ضرورة حضــور كل دول حوض النيــل لأي اتفاقيات 

خاصة بتقسيم المياه.

ماذا ننتظر؟
نبقى بصحبة الدكتور محمود خليل الذي أكد، أن إثيوبيا 
تصر على أن تتواصل المفاوضات - قبل ما يقرب من شــهر 

ونصف الشــهر مــن الملء الثانــي - تحت مظلــة الاتحاد 
الــذي دعمته مصر  الافريقي، وترفض الطلب الســوداني 
برعاية الرباعية الدوليــة للمفاوضات. تعلم أديس أبابا أن 
مرور الوقت في صالحها، حيث لم تتبق إلا أسابيع معدودة 
قبل الملء الثاني الذي سيحصن السد تماماً، فإذا أضفت إلى 
ذلك المخططات الإثيوبية لبناء سدود جديدة، واتجاه دول 
أخرى من حوض النيل إلى إنشاء سدود لا هدف من ورائها 
سوى تخزين المياه، فلك أن تتوقع صورة المستقبل إذا مرت 
إثيوبيا بالملء الثاني. نحن أمام اختبار عســير لا نملك في 
مواجهته ســوى النجاح في إيجاد حل لهذه المعضلة.. لقد 
جربنا طريق التفاوض - وما زلنا- مــع إثيوبيا لمدة تزيد 
على 7 ســنوات.. ماذا ننتظر حتى نقرر الســير في الطريق 

الآخر؟

درة كانت مصونة
أعرب كــرم جبر عن أســفه لأن مصر تحتــل المرتبة 
الأولــى عالمياً في نســبة الطلاق: "هذا أمــر مزعج جداً 
فالطلاق معناه انفصام عرى المحبة والتوافق والترابط 
والتراحم والعشــرة الطيبة، وتحــول البيوت إلى نار 
متقدة من الخلافات والمشــاكل، تجعل الحل الوحيد هو 
الطلاق "أبغض الحلال عند الله".النســبة ترتفع بشدة 
بين الشــباب المتزوجين حديثــاً، وبدلًا مــن أن يبدأوا 
حياتهــم بالاســتقرار، تتحول إلى قلــق وصراعات، لا 
الزوج يفهــم زوجته ولا الزوجة تحتمل زوجها، فيذهب 
كل منهما إلى بيت أســرته، ويتم هــدم البيت الجديد، 
الذي لم يجف بنيانه. وتــزداد الأمور تعقيداً إذا أثمرت 
العلاقة عــن إنجاب طفل أو أكثر، فنســلم للمســتقبل 
أطفالًا مشوهين نفســياً، تحت رحمة خلافات لا يفهمون 
معناها أو أسبابها، فيتمزق الطفل ويقع في أتون صراع 
مدمر. الطلاق ليس مجرد مشــكلة اجتماعية أو أسرية 
فقط، ولكنه يؤدي إلى الجريمــة، ويزيد أعداد المدمنين 
والمتحرشين والفاشلين، فلا يهددون أنفسهم وعائلاتهم 
فقط، بل المحيطــين بهم والمخالطين لهــم. العلاج ليس 
بالنصح والإرشاد ولا الدورات التدريبية، ولكن بحسن 
الاختيار والعودة إلى التقاليد المصرية العريقة، اســأل 
عــن أبو البنت وأمهــا قبلها، ومثل آخــر عبقرى يقول: 
"وطن الفتاة زوجها، فحين تختارين اختاري وطناً يليق 
بك". مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الطلاق.. وهذا 
إنجاز لا يسعدنا. نريد أن تكون الأولى عالمياً في التلاحم 
والتراحم، والحفاظ على نســيج الأســرة من التمزق، 
ولكــن أن تحدث حالة طلاق كل 4 دقائق، ومولود جديد 
كل 15 ثانية.. فهذه أرقام مفزعة وتنذر بكوارث. كوارث 
فــي المعذبات على ســلالم المحاكــم، وزنانيري يصلح 
لكتابة قصص يومية، أفضل مليون مرة من مسلســلات 
رمضان، علــى الأقل فيها الحكمة والخبــرة والموعظة، 

ولكن لن تتحملها أعصاب الصائمين".

كله تمام
ازدهــرت في العقود الماضية فــي كل مناحي الأداء في 
مصر مدرســة "تســتيف" الأوراق، حتى فــي الجامعات 
والبحــث العلمــي، بحيــث أصبــح الاهتمام بالشــكل 
والإجــراءات والمبنى واللقطــة، هو كل شــيء والمنتج 
العلمي المعرفي نفســه. تابع مصبــاح قطب في "المصري 
اليوم"، لا شــيء تقريبا، ولتفسير "كعبلتنا" العلمية شاع 
لفترة طويلــة، ولايزال، أن يقول القائل كيف يتقدم العلم 
والعالم يتقاضى واحدا إلى ألف مما يتقاضاه لاعب كورة 
أو تتقاضاه راقصة، وهو قول شعبوي، إلا أن فيه منطقا، 
وله أســاس. وقيل إنه لا توجد إرادة سياســية للعناية 
بالعلم والعلوم، منذ رفع شــعار »العلم والإيمان« لدوافع 
أيديولوجية. أفاد آخرون بأن الســبب هجرة العلماء، أو 
انتشــار ثقافة الخرافة وتحقير العلم على أيدي جماعات 
الارتزاق باســم الدين، أو ضعف وتشــوه نشأة القطاع 
الخاص، بحيث إنه لا يعنى بالإنفاق على البحث العلمي، 
ويكتفــي غالبا بتوكيلات تســليم مفتاح، وســبب آخر 
تلخصه العبارة الساخرة، التي تقطر مرارة والتي أطلقها 
أستاذ أساتذة البيئة في العالم الدكتور القصاص، إذ قال 
إن إسرائيل أخذت أفضل علماء روسيا بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي، في الرياضيات والفيزيــاء، وبهم صنعت 
فارقا في النشر العلمي والتطبيقات المتقدمة، بينما أخذنا 

نحن العوالم، إلى غير ذلك من تفسيرات.

رضينا بالعوالم
 المهم الــذي انتهى إليــه مصباح قطب فــي "المصري 
اليــوم"، أننــا وصلنا إلى لحظــة حرجة لــم يعد ضمير 
الجماعة العلميــة الواعية بحجم الخطر علــى بلد كبير 
كمصر، في ما لو استمر تأخرها في البحث العلمي والعلوم 
الأساســية يتحمل الســكوت، خاصة وهي ترى كيف أن 
إيقاع التطور المعرفي والتكنولوجي والعلمي يتسارع في 
العالم من حولنا بشــكل مذهل، فبدأت منذ سنوات قليلة 
تتضجر وتحذر وتنبه، ولــم تكن صدفة أن يكون من بين 
أوائل ما قامت به الدولة بعد 30 يونيو/حزيران تشــكيل 
المجلس الرئاسي الاستشــاري للبحث العلمي. على تلك 
الخلفية يجيء الرد الذي أرســلته وزارة التعليم العالي 
إلى »المصري اليوم« وتم نشــره يوم 22 إبريل/نيســان، 
وفيه توضيح لجهــود النهوض بالعلوم الأساســية في 

مصر، وجاء الرد كمبادرة حضارية في وقت يقل فيه عزم 
الوزارات بشــكل مخيف على العنايــة بما يكتب، وفضلا 
عن ذلك، فإنه جاء دعوة للحوار وتحمل مســؤولية الهم 
المشــترك، أكثر منه ردا علــى هذه النقطــة أو تلك، وقد 
ذكر الــرد بصريح العبــارة أن تقدم العلوم الأساســية 
من فيزيــاء وكيمياء وبيولوجيــا وجيولوجيا هو عماد 
حياتنا ومســتقبلنا، وأوضح المكانة الجيدة التي تحتلها 
مصر في تلك العلوم، وفقا للمؤشــر العالمي »سكيماجو«، 
وأشــار إلى تأسيس مشــروع »ســاينس آب« للنهوض 
بكليات العلوم والمعامل والأبحاث، والســعي إلى زيادة 
البعثات، وتبنى 80 من نوابغ التلاميذ )عدد محدود جدا 
يا سيادة الوزير(، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبشرنا 
بقرب إطلاق أكاديمية وطنية للرياضيات. وحتى يمضي 
ويثمر هذا الحوار الخلاق، الذي ما كان يمكن أن يســتمر 
لولا عناية وزير التعليم العالي بالتفاعل مع آراء الخبراء 

والكتاب، على ما عهدناه فيه. 

قرينه نصاب
قبل أيام كتبت علاء عريبي مقالا في "الوفد" بعنوان: "أنا 
وقريني نتاجر بالآثار"، كشــف فيه عن اتصالات تليفونية 
من أشخاص في منطقة الصعيد، يخبرونني بعثورهم على 
قطع أثرية، ويطالبونني بمساعدتهم في تصريفها، أن جيتم 
للحق، من كثرة المكالمات التي تلقيتها، شــككت في نفســي، 
وقلت ربما لي قرين واسمه برضه الأستاذ علاء ويحمل رقم 
محمولي، لكنه بلغة تجار المخدرات في المسلسلات والأفلام 
بيشــتغل ديلر، يعني موزع للبضاعة، والبضاعة هذه المرة 
ليســت مخدرات، بل هي قطع أثرية. بســبب كثرة المكالمات 
خفت، وقــررت أن أكتب مقالا أوجهه لقيادة وزارة الداخلية 
أســتنجد بهم قبل ما الفاس تقع في الراس، وأفاجأ بجيش 
جرار من المباحث العامة ومباحث الآثار ومباحث أمن الدولة 
يقتحمون عليّ البيــت ويجروني بالبيجاما على القســم. 
قبل أن يطلــع النهار تلقيــت اتصالا من قيــادات الوزارة، 
وطمأنوني ووعدونــي بحل اللغز والقبــض على المتصل، 
وحذروه أن يكون أعطاهم فلوس. فأجاب "ايش ياخد الريح 
من البلاط". بعــد أيام عرفت أن قيادات مباحث الآثار تتابع 
قريني النصاب، وألقت القبض عليه، واعترف أنه اتصل بي 
بغرض النصب، حرر محضر باعترافاته وأحالوه بحمد الله 
وفضله للنيابة العامة. يســتاهل. تعرفوا لو كان وقف على 
دماغه ماكنش هياخد مليم، مش لأني قنوع لكن لأن يا دوب 
الجاي أقل من اللي رايح، ولو نفضني من بليل للصبح مش 
هيقع مني قــرش صاغ، المدام ربنا يخليهــا ويديها الصحة 
منفضاني أولا بأول. بالطبع أنا مدين بالشــكر لمعالي اللواء 
محمود توفيــق وزير الداخلية، ولجميــع قيادات الوزارة، 
مباحث الآثار وقطاع الإعلام، للاهتمام وسرعة الاستجابة 
والقبض على النصاب، والشكر موصول أيضا لأنهم أزاحوا 
عن صدري كابوس القرين، فقد صدقت للحظة بأن لي قرينا 
يحمل الاســم نفسه والمحمول نفســه، والسافل بيتاجر في 

الآثار، يعني خلاص ما فيش قرين. الحمد لله.

مع وقف التنفيذ
اهتــم فــاروق جويدة فــي "الأهــرام" بمشــروعات 
مبشــرة لكنها باتت متعثــرة: وجه الرئيس السيســي 
بتركيز استراتيجية المشــروعات في المنطقة الاقتصادية 
لقناة الســويس على الاســتثمارات الهادفــة إلى توطين 
التكنولوجيــا وامتلاك القدرة الصناعيــة وتوفير فرص 
العمل.. بالإضافة إلى تعظيم مشــروعات منظومة الموانئ 
والخدمات البحرية بالتكامل مع عملية التنمية الشــاملة 
على مســتوى الجمهورية، بما يرفع مــن تصنيف الموانئ 
البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات 
البحرية.. ولا شــك في أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية 
تنمية قناة الســويس، خاصة أننا شــاهدنا مدى انزعاج 
العالــم، حين جنحت إحدى الحامــلات الضخمة وأغلقت 
القناة.. هناك مشــروعات كثيرة انتهت منها الحكومة في 
استثمارات منطقة القناة من أهمها القناة الجديدة والمدن 
والأنفاق والطرق، وهذه بنية أساســية ضرورية.. ولهذا 
ينبغــي أن تبدأ رحلــة الإنتاج خاصة أن هناك دراســات 
كثيرة أعدتها حكومات سابقة حول تنمية القناة.. إن قناة 
السويس في الموقع والمساحة والإمكانيات مشروع إنشاء 
منطقة متكاملة في كل شــيء.. وينبغــي أن تكون منطقة 
عالمية للإنتاج المتقدم في كل المجالات.. لقد وزعت الحكومة 
مساحات من الأراضي على عدد محدود من رجال الأعمال 
المصريين، ولا أحد يعلم مصير هذه الأراضي.. إن مشروع 
تنمية قناة الســويس كان ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب 
مع توسعة القناة وإنشاء الأنفاق والطرق الجديدة حتى 
تكتمل الصورة وتصبح القنــاة إضافة حقيقية للاقتصاد 
المصري.. ولنا في تجــارب كثيرة في العالم دروســاً في 
الإنتــاج والتنمية مثل ســنغافورة ودبــي وهونغ كونغ 
وكلها لا تتمتع بقدرات قناة الســويس.. ما زلت أعتقد أننا 
نظلم القناة إذا بقيت مجرد ممر لعبور الســفن وتحصيل 
الرســوم، القناة منطقة تحمل كل إمكانيات ضخمة موقعاً 
ومســاحة واســتثماراً، ولهذا يجب أن تأخذ مكانتها على 
خريطة الاقتصاد المصري.. قناة الســويس ما زالت حتى 
الآن تمثل أحد الموارد الأساســية مــن العملات الصعبة، 
ويمكــن أن تتضاعــف هذه الأرقــام.. خاصــة أن البنية 
الأساسية التي تشهدها المنطقة كلها تشجع على الاستثمار 

مع القناة الجديدة.

مطلوب أجانب
حديث الوســط الكــروى حالياً، الذي اقتفــى أثرة كرم 
كردي في "المصري اليوم" حــول، مطالبة الأهلي بأن يكون 
حــكام جميــع مبارياته أجانــب، والزمالــك يطالب أيضا 
بحكام أجانب، ومــن المؤكد أن أندية أخرى ســوف تتقدم 
بالطلب نفســه. ربما تكون هذه الأندية مُحقــة في طلبها، 
ولكنني توقفت عند نقطة مهمة، وربما تستفز الكثيرين كما 
استفزتني، وهي التكلفة وتحمُل نفقات 6 حكام لكل مباراة. 
وبحســبة بســيطة لو اعتبرنا أن هذه الطلبات منذ بداية 
دوري كل من الأهلي والزمالك سوف يستقدم حكاما لجميع 
مبارياته 17 مباراة x متوسط 32 ألف دولار )متوسط تكلفة 
استقدام 6 حكام( يكون إجمالى التكلفة 544 ألف دولار لكل 
ناد لمباريات الدوري فقط، ولو أضفنا إليها مباريات الكأس 
والســوبر لأضفنا حوالى 160 ألف دولار أخرى، أي كل من 
الأهلي والزمالــك عليه أن يُخرج من خزانة أعضائه حوالي 
700 ألــف دولار )حوالــى 11 مليون جنيــه(، ولأن التقليد 
عادة من عادات المصريين، فســوف نجــد أندية أخرى مثل 
بيراميدز وسموحة والمصري، وغيرها، تطلب حكاما أجانب 
في مبارياتها الحساسة، وعليه سنجد في نهاية الموسم أننا 
دفعنا ما يقرب من 30 مليون جنيه تكاليف اســتقدام حكام 
أجانب من أجل الوجاهة، وخوفــا من أخطاء قد تحدث من 
حكامنا المصريين، والــكل يعلم أن الأخطاء واردة من جميع 
الحكام، سواء مصريين أو أجانب. ولكن لأسف )زمار الحي 
لا يُطرب(، واستقدمنا حكاما أجانب من قبل وأخطأوا، لكننا 
نتجــاوز عن أخطائهــم لأنهم أجانب. لا داعــى للبحث عن 
شــماعات نُعلق عليها هزيمة أو عــدم توفيق. ولا داعي لأن 
نســتثير الجماهير ونجعلهم متحفزين لحكامنا المصريين، 
وأرجو من اتحاد الكرة تغليظ العقوبات على تجاوزات أي 
فرد من الجهاز الفني والإداري مع الحكام، فهذه التجاوزات 
تُشــجع اللاعبين والجماهير في المقاهي والمنازل على صب 

غضبهم على حكامنا.

تجربة فاشلة
خــلال تواجده في أحــد المراكز العلاجيــة حيث يعالج 
من تداعيات كورونا اســتمع محمــود الحضري كما قال في 
"المشــهد" لحوار تقول خلاله إحدى السيدات وواضح أنها 
تعمل في مجال التعليم، عندمــا ردت على من تتحدث معها 
"يا أســتاذة.. التعليم باظ"، ومــرّ عامان بدون تحصيل أي 
شيء، والعيال "تقصد التلاميذ" لا يعرفون كتابة أسمائهم، 
وعليه العوض، ومنه العوض. أدرك الكاتب عند سماعه هذا 
الكلام أن وزارة التعليم ومن عليها يعيشون في وهم، وفي 
تقارير مختومة بشــعار "كلهم تمام يــا فندم"، وأن الحقيقة 
على أرض الواقع شيء آخر، وهؤلاء المسؤولون ليست لهم 
علاقة بهذه الحقائق، وشــعرت بحجم الُجرم الذي نرتكبه 
ضد أولادنا. أعرف أن الخطر كبير والخوف من المســؤولين 
وأوليــاء الأمور علــى أبنائهم من الطلاب كبيــر، ولكن من 
الواضــح أن المبدأ هو الأخــذ بالحلول الســريعة، وتكبير 
"الجمجمــة"، والقرار المفاجئ بإنهاء العام الدرســي في 30 
إبريل/نيسان، أو قل في 28 إبريل جاء في إطار شعار "ريح 
نفســك"، واتضح أن فكرة التعليم عن بعد في سنوات النقل 
تجربة فاشــلة، وكل ما قيل عن الدراســة "أونلاين" مجرد 
طنطنة حكومية. الغريب في الأمــر أن أولياء أمور الطلاب 
في المدارس الدولية في مصر وأحفادي منهم، غاضبون من 
أن القرار بوقف الدراســة وإنهاء العام الدراسي لم يشمل 
أبناءهم، وكأننا في "زفة" لم تمر في شوارعهم، ولم يدركوا 
الخطر، على النقص والتدهور التعليمي الذي سيعاني منه 

الطلاب لسنوات.

وهم وزاري
نبقــى بصحبة محمود الحضري وأزمــة التعليم: كان 
عليّ أن أســال من هم أهل الإختصاص في التعليم، بشأن 
ما درســه الطلاب علــى مدى عام دراســي وليس عامين 
دراسين هما عمر ابتلائنا بفيروس "كوفيد -19"، وكانت 
الإجابات مفزعة جدا، فمتوســط التحصيــل لا يتجاوز 
الـx30 في أحســن الأحــوال، وإن كان الوضع أفضل في 
بعض المناطق الريفيــة، التي اعتمــدت على مجموعات 
التقوية، والدروس الخاصة، كبديل للمدارس، والابتعاد 
عن التجمعات الكبيرة من الطلاب، ولا يمكن القياس على 
نتائج ودرجات الطلاب، والتي هي مشــكوك فيها أصلا، 
"التغشيش،  الطلاب  مســاعدة  بقضية  تتعلق  لأســباب 
وليس الغش" خلال الإمتحانات، وهو واقع، وإقرار مبدأ 
"من حضــر الامتحانات ناجح". ويضــاف إلى ذلك وهو 
الأخطر أن حجم ما تمت دراســته مــن مناهج يكاد يكون 
معدوما في بعض المواد، بل هناك مواد لم يحضرها أحد، 
وبالتالي فإن معيار الامتحانات الُمجمعة هي مجرد شــكل 
لاســتكمال "الصورة" التعليمية في زمــن كورونا، بينما 
الأمر الأساســي وهو التحصيل العلمي ذهب مع كورونا، 
وليــس الريح. لب المشــكلة كما أوجزهــا الكاتب هي في 
الجهات التعليمية التي لم تنظر بجدية إلى قضية التعليم 
"أونلاين"، التــي اتبعتها دول ليس فــي العالم الغربي، 
بل فــي عالمنا العربي، ولكن من خــلال فريق متخصص، 
وهيئــات تدريس مؤهلــة، وتمتلك المعرفــة بأنظمة هذا 
التعليم المســتجد، ووجود فصول دراســية "افتراضية" 
بالصوت والصورة، وليــس حالة الوهم "الوزاري" التي 

نسمعها.

القدس رغم جراحها تمنح الحياة لنجوم غابت عنهم الشمس... وتفضح خيانات الأنظمة العربية

غياب النيل مسألة وقت... وعدم اللجوء للقوة تفريط في الأمانة... ومصر الأولى عالميا في نسبة الطلاق
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

ليســت مجــرد انتفاضــة مباركة، لكنهــا كاشــفة وفاضحة تجرف 
بأيــدي أبنائها خصومها المختبئين تحت جلودنا، أولئك الذين يزعمون 
أنهم إخوة للفلســطينيين في اللغة والدين.. الرابحون الناطقون بلسان 
شــهداء القضية وأبنائها.. الشــيخ جراح تحولت من انتفاضة لما يشبة 
"دابــة آخــر الزمــان " التي تســم المنافق باســمه، وتفرق بــين الناس، 
لتفضحهم وتفرق بين المجاهد والمفرط في دينه بثمن بخس، تلك الدابة 
الــوارد ذكرها بنــص القرآن والســنة المطهرة.. ها هم مناضلو الشــيخ 
جراح ينزعون عن المهرولين في الخليج وأشياعهم القدامي رداء الستر، 
لتفضح حجــم الخيانة، إذ لم تجــرؤ المدن النائمة علــى ثروات تحاكي 
كنوز قارون، بكلمة تنديد بالجرائم الإســرائيلية إلا من قبيل بر العتب، 

ومواءمة لمصالح الصديق العبري الجديد. 
تنوعــت الموضوعات في صحف الاثنــين 10 مايو/أيار وعاد الكتّاب 
ينــددون بقرب اللحظة الكاشــفة لملء "ســد الخراب" وبهذه المناســبة 
أعدت صحيفة "المشــهد" ملفــاً متميزاً، ومــن أبرز مواده حــوار اجرته 
بسمة رمضان مع هايدي فاروق عبد الحميد مستشارة ترسيم الحدود 
وقضايا الســيادة الدوليــة والثروات العابرة للحــدود، اعترفت خلاله 
بأنه باتت تخشــى أن تســتيقظ ذات يوم ولا تجد النيل. وكشــفت عن 
مفاجــآت كبرى وبالوثائق التاريخية تكشــف أن "ســد النهضة" مقام 
على أرض مصرية محتلة، وقالت إن اتفاقية المبادئ معلقة على "شــرط 
فاســخ"، وبإمكان مصر التحلل منها قانونــاً. وتابعت هايدي أن مصر 
كانت في الماضي "دولة منبع" وليســت دولــة مصب، وبإمكانها تغيير 
مســار النهــر والعودة للحالة الاولــى، إذا ما تم تفعيل المشــروع الملكي 
الخــاص بقنــاة الملء.. وطالبــت بالتحــرك العاجل لتحذير الشــركات 
المشــاركة في أعمال الســد من تحمــل "مصاريف التعويــض"، وأكدت 
أن إســرائيل ســتتضرر من ســد النهضة مثل مصر والســودان.. وفي 

ســياق التأثير الواســع لانتفاضــة المقدســيين التي أحيــت العديد من 
نجــوم الفــن والرياضة والمجتمع من رماد النســيان، لصدارة المشــهد، 
وفي هذا الســياق احتفت الصحف بتصــدّر الفنان محمد هنيدي موقع 
التدوينــات القصيرة "تويتر" فــي مصر، بعد تضامنه مــع أهل القدس 
المحتلة والمرابطين في المســجد الأقصى، ودعــوة جمهوره إلى الوقوف 
معهــم "فــي مواجهة الظلــم والقهــر اللذيــن يتعرضون لهمــا". ولاقت 
تغريدة هنيــدي تفاعلا كبيرا مــن متابعيه، وحصدت مــا يزيد على 45 
ألف إعجاب، وقام أكثر من 12 ألف متابع بإعادة تغريدها. ونشــر قائد 
نادي الزمالك شــيكابالا، تغريدة لدعم المرابطين في المســجد الأقصى، 
وعلى الدرب ذاته سار عدد كبير من الفنانين والإعلاميين المصريين مثل 
فتحي عبد الوهاب، وتامر حسني، وأحمد مكي، ومحمد إمام، وحمادة 

هلال، وحمو بيكا، ومي كساب، ووفاء الكيلاني، وغيرهم. 
ومن أخبار الراحلين: نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار 
العالمي عبده داغر، الذي غيبه الموت أمس الاثنين، عن عمر يناهز 85 عاما. 
وقالــت وزيرة الثقافــة، إن عالــم الإبداع فقد أحــد أهم نغماتــه الأصيلة 
وعبقريــة فنيــة متفردة، مشــيرة إلــى أن الراحــل امتلك مفاتيح أســرار 
الموســيقى وخباياهــا.. وأضافــت أنه خلق أســلوبا مميزا فــي العزف، 
تحــول إلى منهج علمي يتم تدريســه فــي ألمانيا، وقدمت العزاء لأســرته 
وأصدقائــه ومحبيــه، داعيــة الله أن يتغمــد الفقيد برحمتــه. ومن أخبار 
البرلمان: أقر مجلس النواب تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، 
يقضــي بفرض غرامــة قدرها 300 ألف جنيه عــن التصوير داخل المحاكم 
بدون إذن. ومن الشــائعات التي حرصت الحكومة على التصدي لها: أكد 
المركــز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد بشــأن وقف صرف 
الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية، رغم سداد 

ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.
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اقتصاد ومـال

المركزي اللبناني سيدرس آلية لسداد أموال المودعين المجمدة
شرط حصوله على التغطية القانونية اللازمة من البرلمان

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: قال مصرف 
لبنــان المركزي في وقت متأخــر يوم الأحد أنه 
يــدرس آلية لصــرف أمــوال المودعــن، الذين 
»بشــرط«   ،2019 منــذ  حســاباتهم  جُمــدت 

حصوله على التغطية القانونية اللازمة.
والمقصود بالتغطية القانونية تبنّي البرلمان 
قانون »الكابيتال كونترول«  أي ضبط رؤوس 

الأموال. 
وأضــاف في بيان أنه يجــري محادثات مع 
ــن المودعن من  بنــوك محلية لوضــع نظام يُمكِّ
ســحب 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات. 
وتابع القول »ســيتم تقســيط هذه المبالغ على 
فتــرة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن 
المتوقع أن يبــدأ الدفع اعتباراً مــن 30 حزيران 
)يونيو( 2021 شــرط الحصول علــى التغطية 

القانونية«.
وكانــت البنــوك اللبنانيــة فيمــا مضى من 
أكثر بنوك العالــم ربحاً بفضل تحويل الأموال 
التي يرســلها اللبنانيون في المهجر إلى خزائن 

الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.
غيــر أنه مــع اشــتداد الانهيــار الاقتصادي 
في لبنان، ونضوب التحويــلات الدولارية من 

الخارج، بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
وجمــدت البنــوك ودائــع العمــلاء ومنعت 
تحويل النقود للخارج منــذ بداية الأزمة المالية 

في أواخر 2019.
ورفــع مودعــون دعــاوي قانونيــة متهمن 
البنــوك بالإهمــال والاحتيال وســط مخاوف 
مــن تبدد مدخراتهم. و نفت البنوك ارتكاب أي 

مخالفات، وأكدت مراراً أن الودائع في أمان.
وقال المصــرف المركــزي أن نظام الســداد 
الجديد ســيطبق على الودائع بجميع العملات 
التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/تشرين 
الأول 2019 حتى ما وصلت إليه في 31 مارس/

آذار 2021.
أزمــة  لبنــان منــذ عــام ونصــف  ويشــهد 
اقتصاديــة ومالية غير مســبوقة، وشــحّاً في 
الســيولة بالدولار وتدهوراً قياســياً في قيمة 

العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات 
النقديــة بالــدولار ومنعــت التحويــلات إلــى 
الخارج، أوقفــت المصارف اللبنانية اعتباراً من 
مــارس/آذار 2020 كلّ الســحوبات بالعملات 

الأجنبية.
ولا يمكن لأصحــاب الودائع بالدولار إجراء 
الليــرة  إلــى  ســحوبات نقديــة إلا بتحويلهــا 
اللبنانيــة وبســعر صــرف أدنــى بكثيــر مــن 

المتداول به في السوق السوداء.
وحاليــا يتخطّى ســعر صرف الــدولار في 
الســوق الســوداء 12 ألفاً و500 ليرة، في حن 
يبلغ ســعر الصرف في المصــارف 3900 ليرة، 
علمــاً أنّ ســعر الصــرف الرســمي هــو 1507 

ليرات.
وأثّرت هــذه الأزمــة المالية خصوصــاً على 

أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة.
وأعلــن مصــرف لبنان فــي بيانــه أنه طلب 
»من المصارف تزويــده بالمعطيات ليبني عليها 
خطــة يتــمّ بموجبها دفــع مبالغ تصــل إلى 25 
ألــف دولار أمريكي، وبالدولار الأمريكي أو أي 

عملــة أجنبية، إضافة إلى ما يســاويها بالليرة 
اللبنانيــة« مــن دون أن يحــدّد ســعر الصرف 

الذي سيعتمده في هذه الحالة.
والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 
لبنان فــي تدهور مســتمرّ منذ أغســطس/آب 
2020. وبات أكثر من 50 في المئة من اللبنانين 
تحــت خــطّ الفقــر، فــي حــن تخطّت نســبة 

التضخّم 140 في المئة في العام 2020.
الحــن  بــن  احتجاجــات  لبنــان  ويشــهد 
ل  والآخر يرفع فيها المتظاهرون شــعارات تُحمِّ
الطبقــة السياســية مســؤولية الانهيــار المالي 
والاقتصــادي، ويطالبون باســترداد أموالهم 

المحتجزة في المصارف.
في ســياق متصل، أعلن المصــرف المركزي 
في البيان نفســه أنه سيطلق منصة إلكترونية 
لتنظيــم عمليات الصرافة بمشــاركة المصارف 

والصرافن، فور حصوله على قرار وزير المالية 
)غازي وزني( في هذا الشأن.

ووفقــاً للمنصــة، ســيقوم مصــرف لبنان 
بالتدخــل عنــد اللــزوم لضبــط التقلبــات في 
أسعار سوق الصرافة، مع الإشارة إلى أن سعر 
صرف الدولار ســتحدده حركة الســوق التي 

ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.
وتســمى عملية تحديد أسعار الصرف وفق 
العــرض والطلــب، ضمــن ضوابط مــن البنك 
المركزي، بالتعويم الجزئي للعملة، إلا أن البيان 
لم يورد صراحة إن كان ما ينوي القيام به، هو 

تعويم لليرة من عدمه.
ويســعى المصــرف من خــلال المنصــة إلى 
وضع حــد لانهيار قيمــة الليرة، حيــث تدهور 
ســعرها مقابل الدولار من 1507 ليرات إلى 12 

ألف و500 ليرة في غضون شهور.

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم إلكتروني 
تسبب في إغلاق خطوط أنابيب أمريكية هامة

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار الخام أمس الإثنين بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في 
إغلاق خطوط أنابيب هامة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وســلط الضوء على هشاشــة 

البُنية التحتية النفطية بها.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، ارتفع ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 57 سنتاً بما 

يعادل 0.8 في المئة إلى 68.85 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 1.5 في المئة الأسبوع الماضي. 
وزاد ســعرعقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 51 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 

65.41 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي.
وفي إشــارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عــن كثب مع »كولونيال بايبلاين« 
لمســاعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات طلب فدية، والذي أجبر أكبر مشــغل لخطوط 
أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شــبكة تزود ولايات مكتظة بالســكان في شــرق 
البلاد. وقال آندرو ليبو، رئيس »ليبو أويل أسوســيتس«  أن »الفكرة الرئيســية هي أن الأشــرار 
بارعون جداً في إيجاد طرق جديدة لاختراق البُنية التحتيــة... لم تطور البُنية التحتية دفاعات 
يمكنهــا التصدي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر 
بالمنظومة«. وشــبكة »كولونيال« هي مَصدر ما يقرب من نصف إمدادات الوقود للساحل الشرقي 
للولايات المتحدة، وتنقل 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين وأنواع الوقود الأخرى. وقد اضطرت 
الشــركة إلى إغلاق جميع خطوط الأنابيب بعد الهجوم الإلكتروني يوم الجمعة الماشــي، والذي 

استعملت فيه طلب برمجيات فدية.
من جهة ثانية قال بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي أنه يتوقع أن يصل الطلب على 
النفط إلى مســتويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 

دولاراً للبرميل، وأن يبلغ سعر غرب تكساس الوسيط 77 دولاراً للبرميل في غضون ستة أشهر.
وقال محللو البنك في مذكرة »نرى عجزاً في سوق النفط العالمية يبلغ حالياً نحو مليون برميل 
يومياً وسيزيد بشــكل كبير عن هذا«. وأضافوا »ما زلنا نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 

مليون برميل يومياً في نهاية هذا العام«.

انكماش الاقتصاد السعودي
3.3% في الربع الأول من العام

■ دبــي - رويترز: خلُصت تقديرات حكوميــة أولية أمس الإثنين إلى أن اقتصاد الســعودية 
انكمــش 3.3 في المئة في الربــع الأول من العام مقارنة بالفترة نفســها من العــام الماضي، متأثراً 

بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 في المئة، ليحقق تعافيا من الجائحة.
وقالت »الهيئة العامــة للإحصاء« في بيان أن القطاع غير النفطي نمــا للمرة الأولى منذ الربع 

الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نمواً بلغ 0.3 في المئة في الربع الأول.
وذكــر »صندوق النقد الدولي« في تقرير صدر في الآونة الأخيرة أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد 
المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة في عام 2021 بعد انكماشه 4.1 في 

المئة العام الماضي بفعل الصدمة المزدوجة لتفشي وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقالت »الهيئــة العامة للإحصاء« أن الناتج المحلي الإجمالي بشــكل عام تأثــر بتراجع إنتاج 
النفط الخام 12 في المئة علــى خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين »أوبك« وحلفائها 
من منتجي نفط آخرين منذ مايو/أيار 2020. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش، على أســاس 
ل في ضوء العوامل الموسمية، بنسبة 0.1 في المئة فحسب، في حين توسع الاقتصاد غير  فصلي مُعدَّ

النفطي بنسبة أربعة في المئة. ونمت الخدمات الحكومية 0.5 في المئة.
قال ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان أن السعودية تســعى لتعزيز القطاع غير 
النفطــي من خلال برنامج انفاق يبلغ تريليونات الدولارات ســيتطلب أن تقلص شــركات تابعة 

للدولة توزيعات الأرباح التي تدفعها للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف الأمير محمد، وهو مهندس خطة »رؤيــة2030«  التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد 
على النفط، أن »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال )40 

مليار دولار( في الاقتصاد المحلي كل عام حتى عام 2025.

نمو الأعمال في دبي يعود إلى مسار ما قبل الوباء
■ دبي - وكالات الأنباء: أظهر مؤشر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري المشتريات في دبي ارتفاع 
نشــاط الأعمال في الإمارة إلى أعلى مســتوى منــذ أواخر عام 2019، بدعم من تعافي الســياحة 
والتوزيع الســريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا. وأوضحت مؤسسة »آي إتش إس ماركِت« 
العالمية للأبحاث أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموا للشهر الخامس على التوالي في أبريل/

نيسان.
وارتفع مؤشــر المؤسسة لمديري المشتريات لمركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط إلى 53.5 
مقابل 51 في مارس/آذار، ليبقى فوق مســتوى الـ50 الــذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعكس 
توســعاً اقتصادياً كبيراً. قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في »آي إتش إس ماركِت«  أن »تعافي 
الاقتصاد غير النفطي في دبي تســارع في أبريل/أبريل، وعاد النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة 

لمستويات ما قبل كورونا، وتعززت ثقة الأعمال«.
وأضاف أن »شــركات السفر والسياحة ســجلت القفزة الأكثر وضوحاً في الأداء، وسط تزايد 
الآمال في ارتفاع النشــاط السياحي في وقت لاحق من العام الجاري، بدعم من التوسع في توزيع 
اللقاحات«. وتضرر اقتصاد دبي، شــديد الاعتماد على قطاعات مثل النقل والســياحة والتسوق 
بالتجزئة، بشدة من جائحة كوفيد-19، إذ تشير تقديرات »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيف 

الإئتماني إلى انكماش 10.8 في المئة في العام الماضي.
لكن نشــاط السفر والسياحة شهد انتعاشاً، لأسباب منها حملة تحصين في الإمارات، إذ طعمت 

نحو 70 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات.
وقال أوين »سجلت شــركات السفر والسياحة التحســن الأكثر جلاء في الأداء، وسط تنامي 
الآمال في زيادة نشــاط الســياحة في وقــت لاحق هذا العــام بدعم من التوزيع فائق الســرعة 
للقاحات«. كما أفاد المســح بارتفاع المؤشــر الفرعي للتوظيف، لكن بشــكل طفيــف، إلى 50.6 في 
أبريل/نيســان من 49.7 في مارس/آذار. وشهدت توقعات الشــركات تحسناً ملحوظاً، لتبلغ أعلى 
مســتوياتها منذ مارس/آذار 2020 على خلفية تفاؤل بأن أزمة فيروس كورونا ستنحسر على مدار 

العام المقبل.

تراجع التضخم في المدن المصرية إلى %4.1 
■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات »الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء« أمس 
الإثنين تراجع تضخم أســعار المســتهلكين في المدن إلى 4.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل/

نيســان من 4.5 في المئة في مارس/آذار. لكن مقارنة مع الشــهر السابق، ارتفع تضخم الأسعار في 
أبريل/نيسان إلى 0.9 في المئة مقارنة مع 0.6 في المئة في مارس/آذار. وقالت رضوى السويفي، من 
بنك »فاروس« الاســتثماري »الأرقام جاءت أقل من التوقعات.. كنا نتوقع الاستقرار عند مستوى 

4.5 في المئة... الأرقام على أساس سنوي مازالت قليلة وبعيدة عن أرقام المركزي«.
ويبلغ مســتهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة في المئة، تزيد نقطتين 

مئويتين أو تنقصهما.
وعزا الجهاز تراجع التضخم الســنوي إلى انخفاض أسعار الخضروات 9.6 في المئة، وخاصة 

الطماطم التي تراجعت 29 في المئة، إلى جانب تراجع أسعار الأسماك نحو تسعة في المئة.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز أن الأســعار ارتفعت بتأثير من زيادة أسعار الخضراوات 9.8 

في المئة واللحوم والدواجن 4.9 في المئة والفاكهة 2.5 في المئة.
وقالت »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في مذكرة »نرى أن معدل التضخم سيرتفع على 
مدار الأشهر المقبلة، مما سيدفع صُنّاع السياسات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت 
لاحق من العام، لكن في حالة مواصلة التضخم تسجيل معدلات دون التوقعات، ربما يخفض البنك 

المركزي المصري الفائدة في وقت أقرب مما نتوقع حالياً«.
وتوقعت تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيرفع أسعار السلع المستوردة.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا أن التضخم 
استقر وأن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.

وأســعار الفائدة المصرية الحقيقية من أعلى المســتويات في الأسواق الناشــئة، حتى بعد أن 
خفض البنك المركزي الفائدة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

طفرة المواليد هي آخر ما يحتاجه العالم
■ نيويورك - د ب أ: كشــفت إحصاءات التعداد الســكاني لعام 2020  عن 
تســجيل أدنى معدل للنمو الســكاني في الولايات المتحدة منذ عقد ما بعد فترة 
الكســاد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ممــا أدى إلى مطالبة مجموعة من 

المتنبئين الاقتصادين إلى قلب هذا الاتجاه.
ويقول هــؤلاء أنه من أجل دعم النمو الاقتصــادي »نحتاج إلى رفع معدلات 
الخصوبة... وتجنــب التحول إلى مجتمــع ثريٍّ آخر يعاني من الشــيخوخة 
والركود... وربما نحتاج حتى إلى مضاعفة عدد ســكاننا بنحو ثلاثة أضعاف، 
ليصل إلى مليار مواطن أمريكي«. ولكن بينما تقدم إحصاءات التعداد السكاني 
الأخيرة حجة قوية مــن أجل الهجرة، لا تعترف قضية زيــادة معدلات المواليد 

بالصعوبة المتزايدة بشأن تغذية عالم لديه كثافة سكانية أكبر.
وقبل المطالبة بإطعام المزيد من الأفــواه، يتعين علينا التعرف على الحقائق 
الأليمة المتعلقة بحجم الجوع في العالم حالياً، والتنبؤات المقلقة للغاية بشــأن 
حدوث مجاعة، وسوء التغذية في العقود المقبلة. ويجب علينا أيضاً وضع خطة 

لضمان المضي قدما في استقرار المناخ وزيادة الأمن الغذائي.
وحتى ذلك الحين، لن يؤدي تباطؤ النمو السكاني إلى تخفيف الضغوط على 
كوكب الأرض المرهق بالفعل فحسب، ولكنه سيجعل من الممكن إطعام المزيد من 

الناس بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة، وبأغذية ذات قدر أعلى من الجودة. فلنثبت 
أولا أن اتجاهات تراجع أعداد الســكان تحدث بصورة تتجاوز حدود الولايات 
المتحــدة بكثير. من جانبهم، ذكــر الباحثون في »معهد المقاييــس والتقييمات 
الصحية« التابع لجامعة واشــنطن، أنه بداية من عام 2017 انخفضت معدلات 
الخصوبة العالمية بنحو النصف تقريبا منذ عام 1950، لتصل إلى 2.4 مولود لكل 
امرأة، بدلا من 4.6. ويتوقع الباحثون أن يصل عدد ســكان العالم إلى 9.7 مليار 
نسمة بحلول عام 2060 تقريبا، قبل أن ينخفض العدد إلى 8.8 مليار بحلول عام 

.2100
ويقــول علماء الديموغرافيا أنــه من المتوقع أن تشــهد 23 دولة - من بينها 
إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان - انخفاض عدد ســكانها بأكثر من النصف 

خلال ذلك الإطار الزمني الذي بدأ في عام 2017 وسينتهي في عام 2100.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن إطعام 9 مليارات نســمة بحلول منتصف القرن 
احتمالًا غير مناسب. ويحدث انخفاض معدلات المواليد جنباً إلى جنب مع اتجاه 
متزامــن، وهو الجوع. فبعد تراجــع انعدام الأمن الغذائــي العالمي لعقود، عاد 
ذلك الاتجاه ليرتفع من جديد، مدفوعاً بظواهر الطقس القاســية، والصراعات 
السياســية، والتباطؤ الاقتصادي الذي احتدم بســبب تفشي جائحة فيروس 

كورونا.
وحالياً يعاني ما يقرب من 700 مليون شــخص في العالم من سوء التغذية، 
وذلك بزيادة قدرها 60 مليون شــخص خلال خمسة أعوام، أي ما يقرب من 10 
في المئة من ســكان العالم، حســب تقرير جديد صدر عن برنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة. وبينما قد يخشــى الشخص العادي بصورة أكبر مقدار ما 
سيحصل عليه من السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية، فإن الجوع يصيب 

عدداً متزايداً من الأمريكيين. 
فقد تضاعف انعدام الأمن الغذائي بشــكل عام في الولايات المتحدة، كما زاد 
بنحو ثلاثة أضعاف لدى الأسر التي لديها أطفال، بسبب التأثيرات الناتجة عن 

كوفيد-19 وعدم الاستقرار الاقتصادي.
يذكــر أن بنــوك الطعام التي تقــوم بتزويــد الأكثر فقراً بوجبــات غذائية 
مجانيــة تواجه ضغوطا شــديدة. فبينما يزداد ســكان كوكــب الأرض بواقع 
ملياري شــخص على مدار الثلاثين عاما المقبلة، من المتوقع أن تنخفض إنتاجية 

المحاصيل العالمية. 
وتُظهر النماذج المناخيــة انخفاضاً متوقعاً في إنتاجيــة المحاصيل العالمية 
كل عقد من الزمان، وذلك بينما تشــتد ضغوط الاحتباس الحراري التي تؤدي 

إلى معاقبة منتجي الأغذية من خلال موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة 
وحدوث الفيضانات وهبوب العواصف القوية وغزو الحشرات وتبدل الفصول 

وظهور الآفات البكتيرية.
وفي الولايات المتحدة وحدها، تسببت العواصف القوية في تدمير 10 ملايين 

فدان من حقول الذرة في ولاية آيوا في الصيف الماضي. 
وفي العام الســابق، أتت الأمطــار الغزيرة على محاصيل مــن الذرة وفول 
الصويا يقدر ثمنها بمليارات الدولارات، عندما كانت الحقول رطبة جداً بدرجة 

لا تسمح بتشغيل الآلات. 
وقد تســببت حرائق الغابــات في إلحاث أضــرار بمنتجي النبيــذ ومُرَبيّ 
الماشــية في شــمال ولاية كاليفورنيا، وقضت الآفات والأعاصير على محاصيل 

الحمضيات والجوز في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وحذرت »اللجنة الدولية لتغير المناخ« من أنه بحلول منتصف القرن قد يصل 
العالم إلى عتبة الاحتباس الحراري »التي لن تُعَدّ الممارســات الزراعية الحالية 

قادرة بعد تجاوزها، على دعم الحضارات البشرية الكبيرة«.
من جانبه، قــال جيري هاتفيلد، العالم في وزارة الزراعة الأمريكية »إن أكبر 

تهديد منفرد لتغير المناخ، هو انهيار النظم الغذائية.«

صعود الاستثمارات التركية في السودان %23 
خلال العام الماضي وزيادة الصادرات بأكثر من %28 

أسهم البورصة السعودية تتصدر أسواق الخليج بالارتفاع قبيل عطلة العيد

■ الخرطوم - الأناضول: صعدت وتيرة الاســتثمارات التركية 
في الســوق الســودانية، حتى قبل رفع العقوبات الاقتصادية عن 
الخرطوم في 2017، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

نهاية العام الماضي.
وأمــس الإثنين قال عرفــان نذير أوغلــو، الســفير التركي في 
الســودان أن بلاده تتبع »سياسة منفتحة، وتحاول مشاركة جميع 

أنواع الخبرات التي لديها في كل المجالات مع السودانيين
ويرى أن هناك تحســناً ملحوظــاً في العلاقــات التجارية بين 
البلدين »مقارنة بعام 2019، إذ زادت صادرات تركيا إلى الســودان 
بنســبة 23 في المئة خلال 2020، بينما زادت صادرات السودان إلى 

تركيا بأكثر من 28 في المئة«. 
وأضــاف »مع ذلك، يبقــى حجم التجارة محــدوداً، ويعود ذلك 
للمرحلة الانتقالية في الســودان وبعض الأســباب الناشئة عنها، 
وكذلــك فيروس كورونا الذي أحدث انكماشــا فــي حجم التجارة 

والاقتصادات في جميع دول العالم«.
وتستثمر تركيا عبر عشرات الشركات في السودان في القطاعات 

الزراعية والتصنيــع الزراعي بما في ذلك الثــروة الحيوانية، إلى 
جانب قطاعات الطاقة الكهربائية والتعدين والذهب.

وشــهدت العلاقات تطورين جديدين بين البلدين، أحدهما بدء 
شركة طيران ثالثة تقوم برحلتين يومياً بين تركيا والسودان.

أماالتطور الآخر فهوبدء رحلات ســفن مباشرة بين إسكندرون 
ع وصــول البضائــع التركيا إلى  وبورتســودان، يؤمل أن تُســرِّ

السودان. 
ووجه نذير أوغلو نداء إلى المســتثمرين الأتراك، قائلًا أن هناك 
فرصاً جدية في الســودان، مضيفاً »يحتاج رجــال الأعمال الأتراك 
أيضــا إلى خبــرة رجــال الأعمال الســودانيين لممارســة الأعمال 

التجارية في كل من السودان وافريقيا«.
من جهة ثانية قال نذير أوغلو أنه تمت مؤخراً أعمال ترميم لمواقع 
ذات قيمة سياحية في أماكن مختلفة في السودان، وتم الانتهاء من 

اثنتين منها في غاية الأهمية، في جزيرة سواكن )شرق(.
وأضاف »مشــروع جزيرة سواكن، هدفه ترميم الجزيرة بأكملها 
وتحويلهــا إلى مركز جذب ســياحي، أي أن يصبح جزء من المباني 

فندق ومرافق سياحية أخرى وقاعات اجتماعات ومراكز تجارية«.
ل الســودان على الجزيرة كمركز يجذب الســياح، ضمن  ويُعوِّ
خطة لاســتعادة صناعة السياحة الوافدة التي تعطلت بشكل كبير 
منذ فــرض العقوبات الأمريكيــة على البلاد في تســعينات القرن 

الماضي.
وتابع نذير أوغلو  »أكملنا ترميم قصر آخر سلاطين دارفور، وهو 
الســلطان علي دينار في الفاشــر )غرب( وتبقت بعض الإجراءات 
الصغيــرة في المشــروع.. نأمل فتحها أمام الـــزوار خـــلال وقت 

قصـير«.
وتشــهد العلاقات بين البلدين تطوراً خــلال العقدين الماضيين، 
وتحديــدا منذ وصول حــزب »العدالة والتنمية« إلى الســلطة في 
تركيا عــام 2002، حيث وضع خطــة طموح لتعزيــز التواصل مع 

البلدان الافريقية.
كما شــهدت العلاقات بــين البلدين حراكا واســعا منــذ زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الســودان في ديســمبر/

كانون الأول 2017.

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت معظم أســواق 
الأســهم الرئيســية فــي الخليــج علــى ارتفاع 
أمــس الإثنن وســط تعامــلات ضعيفــة قبيل 
عطلة عيــد الفطر، وتلقت البورصة الســعودية 
دعمــاً مــن الأســهم المالية وأســهم الشــركات 

البتروكيميائية. 
وصعد المؤشــر الســعودي 0.9 فــي المئة مع 
ارتفاع ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« للبتروكيميائيات 2.5 في 
المئة، في حن صعد ســهم »مصرف الراجحي« 
0.5 فــي المئــة. وخلُصــت تقديــرات حكوميــة 
أوليــة أمس الإثنن إلى أن اقتصاد الســعودية 
انكمــش 3.3 في المئة في الربــع الأول من العام 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا 
بتخفيضــات إنتــاج النفط، لكــن الاقتصاد غير 
النفطــي نما 3.3 فــي المئــة، ليحقــق تعافياً من 

الجائحة. 
وقالت »الهيئة العامة للإحصاء« السعودية 
في بيان أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى 

منذ الربع الأول من 2020. 
وفــي بورصة دبــي، أغلــق المؤشــر مرتفعاً 
0.4 فــي المئة، مع صعود ســهم »بنــك الإمارات 
دبــي الوطنــي« 1.2 في المئــة بعــد أن رفع بنك 
الاستثمار »جيه.بي. مورغان كازينوف« السعر 

المستهدف للبنك إلى 14.15 درهم. 
ومن بــن الشــركات الأخرى التــي أظهرت 
أداءً جيداً، ارتفع ســهم شــركة تشــغيل مراكز 
التســوق »إعمــار مولــز« 1.5 في المئــة. غير أن 
للطيــران« منخفــض  »العربيــة  ســهم شــركة 
التكلفة خســر 0.8 في المئة بعد إعلان الشــركة 

عن هبوط في أرباح الربع الأول. 
ونزل مؤشــر أبوظبــي 0.1 في المئــة، متأثراً 

بهبوط 0.8 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  
أكبــر بنك في البلاد. لكن ســهم شــركة بترول 
أبوظبي الوطنية للتوزيع »أدنوك للتوزيع« تقدم 
2.7 في المئة بعد أن أعلنت الشــركة صافي ربح 
قــدره 630.7 مليون درهم للربــع الأول، ارتفاعا 

من 399.5 مليون درهم قبل عام. 
وارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة، مدعوماً 
بزيادة 0.6 في المئة لســهم »بنك قطر الوطني«. 
وأوردت وكالــة الأنبــاء القطرية بيانــاً لوزارة 
الصحــة جاء فيه أن قطر قررت أمس الأول رفع 
القيــود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجياً على 
أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 
مايو/أيار والمرحلة الرابعة في 30 يوليو/تموز.  
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم 
القياديــة فــي مصر 0.4 فــي المئــة، إذ كان أداء 
معظــم الأســهم الُمدرجة في المؤشــر في منطقة 

إيجابيــاً، بمــا فــي ذلك ســهم شــركة »فوري« 
لتكنولوجيــا البنوك والمدفوعــات الإلكترونية.  
وفيمــا يلــي تلخيص بــأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 
10323 نقطة، كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة 
إلــى 2696 نقطة، لكن مؤشــر أبوظبي انخفض 

0.1 في المئة إلى 6209 نقطة. 
وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10951 
نقطة، بينما نقص المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة 

إلى 6780 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة إلى 
1527 نقطة، في حن تقدم المؤشــر العماني 0.2 

في المئة إلى 3817 نقاط.
وفي مصــر صعد المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 

10686 نقطة.

الواجهة الرئيسية لبنك لبنان المركزي في بيروت
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أفضلية لأتلتيكو مدريد في صراع الأمتار الأخيرة بعد تعادل شاق للريال مع اشبيلية
■ مدريد - أ ف ب: يستمرّ الصراع على 
لقب الدوري الإسباني حتى الرمق الأخير، 
بــن أتلتيكــو مدريــد المتصــدر ومطارديه 
العملاقــن ريــال مدريــد وبرشــلونة في 
المرحلــة الـ36، بعدمــا خيّم التعــادل على 

مواجهتي القمة في المرحلة الماضية.
وفيمــا عــاد أتلتيكــو بنقطــة ثمينة من 
أرض برشــلونة، قد تعبّد طريقه نحو لقبه 
الأول في الليغا منذ 2014، شــهدت مباراة 
الريــال وضيفــه اشــبيلية الرابــع )2-2( 
جــدلا كبيرا حــول طريقــة تدخــل "الفار" 
الــذي أغضــب مــدرب الأول زيــن الديــن 
زيدان. وبقي أتلتيكــو متصدرا )77 نقطة( 
قبل ثــلاث مراحــل علــى ختام الــدوري، 
بفارق نقطتن عن الريال وبرشلونة، فيما 
تبدو آمال إشــبيلية الرابع صعبة، في ظل 
ابتعــاده 6 نقــاط عــن المتصدر. وشــهدت 
مباراة الريال وإشــبيلية التي اقتنص فيها 
الأول هــدف التعادل فــي الدقيقة الرابعة 
من الوقــت بــدل الضائع أحداثــا جدلية، 
عندما احتســب الحكم ركلة جزاء للريال، 
لكنه عاد وألغاها محتســبا ركلة لاشبيلية 
بعد لمســة يد على مدافعه إيدر ميليتاو في 
الدقيقة 74، رغم ان اللقطات أظهرت لمســة 
يد علــى أحــد لاعبــي الفريق الاندلســي. 
ويبــدو أن حمــاوة نهايــة الــدوري، أثرت 
على الطبــاع الهادئة لمــدرب الريال زيدان، 
فانتقــد اداء الحكم: "لا أفهم. هناك لمســة 
يــد علــى ميليتــاو، لكنها هناك لمســة على 
إشــبيلية أيضا. لم يقنعني الحكم بما قاله 
لــي. لا أتحدث في العادة عــن هذه الأمور، 
لكن اليوم أنا غاضب... رأيت لمسة يد على 
اشــبيلية، ولمســة يد علــى الريــال، لكنهم 

صفّــروا ضدنــا". وعــن نهايــة الــدوري، 
قال المدرب الذي منــح الريال ثلاثة ألقاب 
متتالية في دوري الأبطال والدوري المحلي 
الموسم الماضي: "لم تعد الأمور بن أيدينا، 
لكننا ســنقاتل حتى النهاية". ورأى لاعب 
وســط اشــبيلية إيفــان راكيتيتــش الذي 
ترجــم ركلة الجزاء: "بالنســبة لــي كانت 
ركلة جزاء واضحة. يمكننا الحديث كيف 
يراها كل شــخص. لكن إذا غيّرت اللمســة 

اتجاه الكرة، فهي ركلة جزاء".
وعنونت صحيفة "مــاركا" على صورة 
عملاقــة للمســة المشــتركة "اللعبــة التــي 
غيّرت الليغا. ألغى "فار" ركلة جزاء للريال 
ومنح أخرى لاشبيلية"، فيما كتبت "آس": 
"الريــال يخســر اليــد". وكان الريال الذي 
غاب عنه قائده سيرخيو راموس والمدافع 
رافايل فــاران وفيــرلان مينــدي ودانيال 
كارفاخال ولوكاس فاســكيز، في طريقه 
لتلقي خسارة موجعة على أرضه، ستنهي 
منطقيــا أملــه بالاحتفــاظ بلقبــه، قبل أن 
ترتــد تســديدة تونــي كــروس بالصدفة 
مــن قدم مهاجمه إيدين هازارد في شــباك 
الحارس المغربي ياســن بونــو في الوقت 
القاتــل. وبعــد خروجه من نصــف نهائي 
دوري الأبطال أمام تشلســي، يحلّ الريال 
الخميــس ضيفــا علــى غرناطــة العاشــر 
فــي مبــاراة محفوفة بالمخاطــر ضد فريق 
طامــح بالتأهــل للمســابقات الأوروبيــة 
وألحق خســارة صادمــة ببرشــلونة في 
تبــدو  فيمــا  أســبوعن،  قبــل  داره  عقــر 
أرض  علــى  أســهل  برشــلونة  مواجهــة 
ليفانتــي الرابع عشــر اليوم. لكــن الانظار 
ســتتركز على أتلتيكو الذي يستقبل ريال 

■ رومــا - أ ف ب: تملك أتالانتا وميلان ونابولي 
فرصــة تعزيز حظوظها في حجــز البطاقات الثلاث 
المتبقية للمشــاركة في دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل، عندما تخوض المرحلة السادسة والثلاثين من 
بطولة ايطاليا، فيمــا يواجه يوفنتوس المهيمن على 
اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، خطر الغياب عن 

المسابقة القارية.
وتخــوض أتالانتا وميلان ونابولــي اختبارات 
سهلة على الورق، لأنها تواجه أندية في الثلث الأخير 
من الترتيب، لكنها محفوفــة بالمخاطر كون أطرافها 
تصارع للبقــاء. ويحتل أتالانتا المركز الثاني برصيد 
72 نقطــة بفــارق المواجهتين المباشــرين عن ميلان 
الثالث، وبفارق نقطتين أمــام نابولي الرابع والذي 
يتقدم بفارق نقطــة واحدة عن يوفنتوس الخامس. 
ويلعب أتالانتا مــع ضيفه بنيفينتو الثامن عشــر، 
ويحل ميلان ضيفا على تورينو الخامس عشر، فيما 
يفتتح نابولي المرحلة باستضافة أودينيزي الحادي 
أتالانتا على قوّته الهجومية الضاربة  عشر. ويعوّل 
والأفضل في الدوري حتى الآن برصيد 84 هدفا بينها 
خماســية الفوز على المضيف بارمــا )5-2( الأحد، 
لتأمين بطاقته قبل القمة الحاســمة ضد ضيفه ميلان 
في المرحلة الأخيرة فــي 23 أيار/مايو الحالي وقبل 
لقائــه يوفنتوس في نهائي الكأس فــي 19 الحالي. 
ويحل أتالانتا ضيفا على جنوى الســبت المقبل قبل 
مباراتيه أمــام يوفنتوس وميــلان. وحقق أتالانتا 
الفوز سبع مرات في مبارياته التسعة الأخيرة التي 
لم يتــذوق فيها طعم الهزيمة، بينهــا الانتصار على 
يوفنتوس 1-صفر في المرحلــة الحادية والثلاثين. 
ويتخلف بنيفينتو بفارق ثلاث نقاط عن ســبيتزيا 
الســابع عشــر الاخير المبقي في الدرجــة الأولى، 
وبفــارق أربع نقــاط خلف تورينو الخامس عشــر 

وكالياري السادس عشر.
وبعدما أطــاح بالقطــب الأول للمدينــة غريمه 
يوفنتوس بثلاثية نظيفة الأحــد، يطمح ميلان إلى 
الثانــي تورينو  الثنائية عبــر الفوز علــى القطب 
الأربعــاء. وعلى غرار أتالانتــا، يمني ميلان النفس 
القارية قبــل لقائه مع  بحســم بطاقته للمســابقة 
ممثل بيرغامو فــي المرحلة الأخيــرة. وخطا ميلان 
الذي تصدر الدوري لمراحل عدة هذا الموســم واحتل 
الوصافة كذلك، خطوة كبيــرة للتواجد بين الأربعة 
الأوائل بفوزه الســاحق على يوفنتوس حيث بات 
يتفوق على الأخيــر بفارق المواجهتين المباشــرتين 
)خسر 1-3 على أرضه(، وهو يعتمد على المعنويات 
العالية للاعبيه للفوز على تورينو ومن بعده ضيفه 
كالياري الاحد لتأمين مشــاركته في دوري الأبطال. 
وأشاد مدرب ميلان ســتيفانو بيولي بالفوز الكبير 
علــى يوفنتوس، وقال: "الفوز على منافس مباشــر 
وفي هذه اللحظة من البطولة مهم جدا. ولكن لا تزال 
أمامنا مباريات، ويتعــين علينا القتال مجددا". وبدا 
بيولي متفائلا بخصــوص إصابة العملاق المخضرم 
عاما(   39( إبراهيموفيتش  زلاتان  السويدي  الدولي 
الذي اضطر إلى ترك مكانه للكرواتي أنتي ريبيتش 

في الدقيقة 66 بسبب شعوره بآلام في ركبته.
ويفتتح نابولي الرابع المرحلة اليوم باســتضافة 
اودينيزي الحادي عشــر. ووحده نابولي تبقى له 
مباريات فــي المتناول بعيدا عــن المواجهات القوية 
والمباشرة مع المنافسين على البطاقات القارية. فبعد 
استضافته لاودينيزي، سيحل ضيفا على فيورنتينا 
الثالث عشر، قبل أن يختم الموسم باستضافة فيرونا 
غاتوزو  جينارو  المدرب  رجال  وســيحاول  العاشر. 
زيــادة الضغط علــى يوفنتوس من خلال توســيع 
الفارق بينهمــا إلى اربع نقاط. ويــدرك يوفنتوس 

جيدا أن الخطأ ممنوع أمام ساســوولو في حال أراد 
الإبقــاء على آمالــه الضئيلة في إنهاء الموســم بين 
الأربعة الكبار، كونه تنتظــره قمة نارية في المرحلة 
المقبلة أمــام غريمه الإنتر المتــوج باللقب الأول منذ 
2010. ولم يعد اليوفي يملك مصيره بين يديه بشأن 
التواجد في المســابقة القارية والتي تعاقد مع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو صيف 2018 من أجل 
الظفر بها للمرة الثالثة في تاريخه. وبات يوفنتوس 
مطالبا بالفوز فــي مبارياته الثلاث المتبقية وانتظار 
عثرة أحد الثلاثي أتالانتــا وميلان ونابولي ليتأهل 
لدوري الأبطال. ويحتــل يوفنتوس المركز الخامس 
المؤهل مباشــرة إلى الدوري الأوروبي، وحتى هذا 
ن له كونه يواجه خطر إنهاء الموســم  المركز غير مؤمَّ
في المركز الســادس المؤهل الــى الادوار الاقصائية 
الثانية. ويتقدم يوفنتوس بفارق  القارية  للمسابقة 
خمس نقاط عن لاتسيو السادس والذي يملك مباراة 
مؤجلة امام تورينو. واستبعد بيرلو تقديم استقالته 
عقب الخســارة المذلة امام ميلان، وقال: "تبقى ثلاث 
مباريات، ســأواصل القيــام بعملي قــدر الإمكان. 
عندما تخســر 0-3 في مباراة مهمة جدا، فهذا يعني 
أن هنــاك العديد من الأشــياء التي لــم تعمل". لكن 
مهمــة يوفنتوس لن تكون ســهلة أمام ساسوســو 
الذي فرض التعادل على اتالانتا في المرحلة الرابعة 
والثلاثين وفاز على ميلان 2-1 في "ســان ســيرو" 
في المرحلــة الثانية والثلاثــين. ويخوض روما قمة 
ســاخنة في ضيافة الإنتر المتوج باللقب في ســعيه 
إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على البطاقة الثانية 
الإقصائية(.  )الادوار  الأوروبي  الدوري  إلى  المؤهلة 
ويحتل روما المركز الســابع بفارق أربع نقاط خلف 
جاره القطــب الثاني للعاصمة لاتســيو الذي يملك 

مباراة مؤجلة مع تورينو.

أتالانتا وميلان ونابولي في صراع تأهل الأبطال ويوفنتوس في خطر بعد هزيمة ميلان

الدوري الفرنسي

سان جيرمان 
يبتعد عن اللقب 

وموناكو ثالثاً

■ باريــس - أ ف ب: تخفيض حجم الجماهير، قواعد صحية متغيّرة 
وشكوك، هكذا أفسدت جائحة كورونا متعة الجماهير بتنظيم رحلاتهم، 

أو الاستسلام، قبل شهر من كأس أمم أوروبا.
ولا تزال الجائحة تلقي بظلالها على أوّل بطولة قارية مقامة في انحاء 
مختلفة من القارة، قبل المبــاراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا في روما. 
ويســعى اليويفا هذا الأسبوع لحســم مســألة المدينة المضيفة لنهائي 
دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين، في ظل ضغط 
الحكومة البريطانية لنقلها من اسطنبول إلى إنكلترا بسبب قيود السفر. 
وواجه الاتحاد القاري في الأســابيع الماضية معضلة الاستضافة في ظل 
استمرار كورونا بضرب المسابقات الدولية. من المقرّر أن تقام النهائيات 
في 11 مدينة، فيما تســتضيف لندن المباراة النهائية في 11 تموز/يوليو. 
وأزيحت دبلن الإيرلندية من لائحة المدن المضيفة في نيسان/أبريل، بعد 
رفض الســلطات المحلية تقديم ضمانات لحضور على الأقل عدد محدود 
مــن الجماهير على المدرجات. ونُقلت مبارياتها إلى ســان بطرســبورغ 
الروســية ولندن، فيما حرمت بلباو الإســبانية للأســباب عينها، لكن 
المباريات المخصّصة لها ســتبقى في إســبانيا من خلال تقدّم إشــبيلية 
للاستضافة. وبعد ســنة من مباريات وراء أبواب موصدة، يصرّ اليويفا 
على حضور الجماهير في البطولة التي يشــارك فيها 24 منتخبا. ويقول 
سيباستيان، وهو مراقب مالي فرنسي اشــترى منذ 2019 تذاكر المباراة 
الافتتاحية في روما وألمانيا وفرنسا، ونصف النهائي والنهائي في لندن: 
"هو الغموض المطلق. الشيء الوحيد الذي أعرفه، أن المباريات ستقام... 
لكن لا أعرف أي شــيء آخر". وتابع الشاب البالغ 28 عاما الذي ألغى كل 
أنشطته السياحية خلال البطولة: "لا أعرف إذا سأكون بحاجة لاختبار 
كورونا، أو أن أحصل على اللقاح، لا أعرف إذا كنت قادرا على الذهاب إلى 
لندن بدون حجر صحي، أو إذا كانت الســعة 25 أو 30 أو 50%، لا أعرف 

إذا كنت قادرا على الاحتفاظ بتذاكري، لأنني سمعت عن اجراء قرعة".
وأكّدت باقي المدن المضيفة أن الجماهير ستشــغل بين 25 و100% من 
ســعة الملاعب، باســتثناء ميونيخ. وتأمل المدينة الألمانية في استضافة 
14,500 متفــرج على الأقل فــي ملعب "أليانــز أرينا" الخــاص ببايرن 
ميونيــخ. لكن رئيس البلديــة ديتر رايتر قال في نيســان/أبريل انه "لا 
وعود، من أي نوع، لضمان المتفرجين". وقد يحتشد 61 ألف متفرج، على 
ملعب "بوشــكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، رغم "متطلبات 

الدخول الصارمة للمشجعين". ومع ذلك، لن تكون كأس أوروبا الاحتفال 
المرتقب للجماهير فــي مختلف انحاء القارة، بحســب ما رغب الرئيس 
الســابق للاتحاد القاري الفرنســي ميشــال بلاتيني، احتفــالا بالعيد 
الســتين للمســابقة. ولم يحصل حاملو التذاكر على أية استثناءات، ما 
يعني ان القادمين مــن الخارج قد يخضعون لحجر صحي فور وصولهم. 
وقد لا يســمح لهم بالدخول على الاطلاق. والجماهير التي سيسمح لها 
بالحضور، يتعين عليها أن تدخل بسلاســة مــن أجل عدم التجمّع خارج 

الملاعب. 
بعد كل ذلك، يحين وقت المباريات، على أمل أن يكون مستوى المباريات 
مرتفعا. وتطول لائحة المرشــحين، على أن يبرز المستفيد الأكبر من تأجيل 
البطولة من 2020 إلى صيف 2021. وقبل 12 شــهرا، كان الإنكليز يأملون 
في اســتعادة المهاجمين هاري كايــن وماركوس راشــفورد لياقتهما. أما 
الآن، فيفكر المدرب غاريث ســاوثغيت في كيفية التاقلم مع تألق فيل فودن 
ومايســون ماونت. وحصلت إنكلترا على أفضليــة، كون مباريات نصف 
النهائي والنهائي ســتقام في ملعب ويمبلي الشهير في لندن. لكن الخطر 
ســيكون محدقا من منتخبات أخرى، خصوصا من فرنســا بطلة العالم. 
ينــوي الزرق تكــرار انجازهم فــي 2000، عندما حصــدوا اللقب القاري 
بعد تتويجهم الأول في المونديال. وقال المدرب ديدييه ديشــان: "لا تفوز 
بالألقاب بفرقعة الأصابع". وتابــع: "باقي المنتخبات تتقدم. لا يتفرجون، 
وعندما تبدأ المسابقة، يريدون التقدّم إلى ابعد مدى". ولن تقف البرتغال، 
حاملــة لقب 2016، متفرجــة خصوصا في ظل المشــاركة الاخيرة منطقيا 
لنجمها التاريخي كريستيانو رونالدو البالغ 36 عاما. لكن البرتغال وقعت 
في مجموعة بالغة الصعوبة مع فرنسا وألمانيا. وهناك شكوك كبيرة حول 
ألمانيا التي تخوض مشوارها الأخير وعلى رأسها المدرب يواكيم لوف. منذ 
خيبتها في مونديال 2018 عندما ودّعــت من دور المجوعات، راكمت ألمانيا 
المشــاكل بينها خســارة تاريخية أمام إســبانيا صفر-6 والسقوط أمام 
مقدونيا الشــمالية المتواضعة في تصفيات مونديال 2022. وبعد مشــوار 
متواضع في مونديال 2018 على وقع ابعاد المدرب خولين لوبيتيغي، تبدو 
إســبانيا في مظهر أفضل مع العائد لويس إنريكي وستنافس في إشبيلية 
ضمن دور المجموعات. وتشارك هولندا وإيطاليا بمنتخبات متجددة، فيما 
تبقــى المصنفة أولى عالميا بلجيكا مصدر خطــر كبير بعد حلولها ثالثة في 

المونديال الأخير.

صراع رونالدو وزلاتان انتهى لمصلحة فريق الأخير ميلان بالفوز على يوفنتوس 

الدوري الاسباني

سوسييداد الخامس الأربعاء، في امتحان 
جديــد لرجــال المــدرب دييغو ســيميوني 
الذيــن يقتربــون أكثــر فأكثــر مــن اللقب، 

بعد الخروج ســالمن من موقعة برشــلونة 
الأخيــرة. وفي ظل فشــل الأنديــة الكبرى 
بالحفــاظ علــى مســتوى ثابــت، يصطدم 

أتلتيكــو بالفريق الباســكي سوســييداد، 
علــى أن يلتقــي بعدهــا أوساســونا وبلد 
الوليد. وقال سيميوني بعد تعادله الأخير 

فــي ملعــب "كامب نــو": "نحن فــي بطولة 
رائعة مع أربعة أندية منافسة على اللقب"، 
مشــيرا إلى عــدم رغبته بمشــاهدة مباراة 

الريال وإشــبيلية "ســأتناول العشــاء مع 
العائلة". وكان سيميوني )51 عاما( الذي 
حمل ألوان أتلتيكو كلاعب وسط مشاكس 
بــدأ  و2005-2003،  و1997   1994 بــن 
الاشــراف على أتلتيكو فــي 2011، وقاده 
مذذاك الوقت إلى احــراز لقب الدوري في 
2014، والــكأس فــي 2013 وبلــوغ نهائي 
دوري الابطال في 2014 و2016، فضلا عن 

لقبي دوري أوروبي عامي 2012 و2018.
وبعيدا عــن العاصمة، يدرك برشــلونة 
انه أهــدر فرصة بالغة الأهمية باســتعادة 
اللقب من ريــال مدريد، عندما ترك أتلتيكو 
يخطف نقطة التعــادل من عقر داره، حيث 
أهــدر الفرنســي عثمــان ديمبيلي رأســية 
فــي نهايــة المبــاراة كادت تمنــح الصدارة 
"مــاركا"  صحيفــة  وكتبــت  للكتالونــي. 
المدريديــة ان برشــلونة "بحاجــة لمعجزة" 
كي يحرز اللقــب "كان فريق المدرب رونالد 
كومان قادرا على تعويض الخســارة ضد 
غرناطــة، لكنه فشــل أيضــا بالتغلب على 
أتلتيكــو في كامب نــو. فــارق المواجهات 
المباشــرة مع أتلتيكو والريال لا يصب في 
مصلحتــه أبــدا". وقــال مدرب برشــلونة 
أتلتيكــو كانــت  "النتيجــة ضــد  كومــان: 
عادلة. كل الأمور مــا زالت ممكنة". ويبقى 
لبرشــلونة، حامــل اللقب أربع مــرات في 
ليفانتــي  مواجهــة  مواســم،  ســتة  آخــر 
وســيلتا فيغو وإيبار في المباريات الثلاث 
المتبقية. ورغم احرازه لقب الكأس المحلية، 
إلا أن برشــلونة يعيــش موســما صعبــا، 
فيما أشــارت تقارير إلى أن الرئيس العائد 
جــوان لابورتا لا يضع المــدرب كومان في 

حساباته الموسم المقبل.

الكرة تخدع حارس اشبيلية المغربي بونو معلنة التعادل للريال في الوقت القاتل 

مدرب منتخب فرنسا ديشان يعد العدة لنهائيات الشهر المقبل

■ باريــس - أ ف ب: أصيبت آمال باريس ســان جيرمان 
بالفوز بلقب الدوري الفرنســي بخيبة أمل كبيرة بعد تعادله 
أمــام مضيفه رين 1-1، فيما اســتعاد موناكــو المركز الثالث 
في الدوري الفرنســي بفوزه على مضيفه رينس 1-صفر في 

المرحلة الـ36.
وقبــل مرحلتين من نهايــة الدوري، كان نــادي العاصمة 
الوحيد بين رباعي المقدمة المتعثر، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة 
في المركز الثاني متأخراً بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر والفائز 
على مضيفــه لنس بثلاثية نظيفة الســبت. وشــدد موناكو 
الثالث الخناق على ســان جيرمان حيث يتأخــر عنه بفارق 
نقطة، وكذلك ليون الرابع بفــارق نقطتين بعد فوزه برباعية 
أمــام لوريان 4-1. وفــي اليوم التالي لإعــلان تجديد عقده 

مع ســان جيرمان حتى 2025، ســجل النجم البرازيلي نيمار 
هدف الســبق من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع في الشوط الأوّل، مسجلًا هدفه الثامن، 
بينهــا 4 ركلات جزاء، في 16 مباراة في الدوري هذا الموســم. 
غير أن الرد لم يتأخر في الشوط الثاني، فبعدما سجل سيرهو 
غيراســي هدفاً في الشــوط الأوّل ألغاه الحكم بداعي التسلل 
)26(، وكان قريبــاً من الحصول على ركلة جــزاء )35(، كافأ 
مجهوده بعدما ارتقى فــي الهواء لركلة ركنية نفذها بنجامان 
بوريجو حولها برأســه في المرمى إلى هــدف التعادل )69(. 
وأكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين في الدقيقة 88 بعدما 
طرد الحكم مدافعه بريســنيل كيمبيبي بالبطاقة الحمراء بعد 

عرقلة قوية على المهاجم جيريمي دوكو.

واســتعاد موناكو المركز الثالث بفوزه على مضيفه رينس 
1-صفر. وســجل الهدف إليوت ماتازو فــي الدقيقة 20، بعد 
مجهود فردي قــام به قبل أن يمرر إلى وســام بــن يدر على 
الجهة اليســرى، ليعيدهــا إلى الهداف داخــل منطقة الجزاء 
الذي سدد بالقدم اليمنى بمواجهة الحارس الصربي بريدراغ 
رايكوفيتش. ورفــع موناكو رصيده إلــى 74 نقطة في المركز 
الثالــث متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشــر ليون الرابع 
والفائز على لوريان 4-1 في ســباق التأهل لدوري الأبطال. 
وهو الفوز العاشــر فــي المباريــات الـ11 الاخيــرة لموناكو 
خارج ملعبه، حيث لم يخســر سوى أمام ستراسبورغ بهدف 
في آذار/مــارس الماضي. ولم يــذق رينس طعــم الفوز على 
أرضه في مبارياته الثماني الأخيــرة في الدوري )6 تعادلات 

وخسارتان(، حيث يعود آخر فوز له أمام بريست 1-صفر في 
24 كانون الثاني/يناير 2021. وواصل مارسيليا نزيف النقاط 
بخسارته امام مضيفه سانت إيتيان صفر-1، سجله أرنو نور 
الدين في الدقيقة 43. وفشل مارســيليا في استغلال خسارة 
لنس، شــريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على 
البطاقــة المؤهلة للادوار الاقصائية للــدوري الأوروبي، أمام 
مضيفه ليــل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد 
في المســابقة القارية الموســم المقبل. وبقي مارسيليا خامساً 
برصيــد 56 نقطة بفارق الأهــداف أمام لنس. وهــي المباراة 
الثانيــة على التوالي التي يفشــل فيها الفريــق الجنوبي في 
تحقيــق الفوز بعد تعادلــه مع ضيفه ستراســبورغ 1-1 في 

المرحلة الماضية.

الغموض سيد الموقف قبل شهر من انطلاق النهائيات! كأس أمم أوروبا

الدوري الإيطالي
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الاتحاد الإيطالي: يوفنتوس 
مهدد بالاستبعاد من الدوري!

■ رومــا - د ب أ: قــال غابرييــل غرافينا 
رئيــس الاتحــاد الإيطالــي لكــرة القــدم إن 
يوفنتــوس مهــدد بالاســتبعاد مــن بطولــة 
الدوري الموسم المقبل في حال استمر كعضو 
فــي الــدوري الســوبر الأوروبــي. وأوضح 
"المعاييــر واضحــة"،  غرافينــا )67 عامــا(: 
كمــا أعــرب عن أســفه للجماهيــر، لكنه أكد 
أن القواعــد هــي القواعــد ويجــب تطبيقها. 
العملاقــن  عــن  أيضــا  غرافينــا  وتحــدث 
الإسبانين ريال مدريد وبرشلونة، واللذين 
إلــى جانــب يوفنتــوس، ثلاثــة  يشــكلان، 
مــن أصــل 12 ناديــا في الــدوري الســوبر، 
حيــث أكد أنهم لم يتخلوا عــن فكرة البطولة 
ويوفنتوس  "الثلاثــي،  وأضــاف:  بالكامل. 
بينهــم، يقاومــون"، كما أعرب عــن أمله بأن 
تنتهي مرحلة الشــد والجذب فــي هذا الأمر 
قريبــا. وكان اليويفــا هدد بمعاقبــة الأندية 
الثلاثــة، والتــي ذكرت فــي بيان لهــا نهاية 
الاســبوع أنها تتعرض لضغوط "بشكل غير 

مقبول".

اليويفا في صدد نقل نهائي 
دوري الأبطال إلى »ويمبلي«

■ لندن - د ب أ: بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( اســتعداداته لنقل نهائي دوري 
أبطــال أوروبــا إلى ملعــب "ويمبلي"، بشــرط 
الإيفــاء بمتطلبــات محددة. ومــن المفترض أن 
يقام النهائي بن مانشســتر سيتي وتشلسي 
الإنكليزيــن فــي 29 أيار/مايــو الجــاري في 
اسطنبول. لكن الحكومة البريطانية قامت يوم 
الجمعــة الماضي بإدراج تركيــا ضمن "القائمة 
الحمراء" للدول التي يحظر السفر إليها بسبب 
أزمــة كورونــا، إلا لظــروف شــديدة التعقيد. 
واجتمــع مســؤولون مــن اليويفــا أمــس مــع 
موظفــي الخدمة المدنية مــن وزارة الاتصالات 
الرقميــة والثقافــة والإعــلام والرياضــة فــي 
بريطانيــا، ويتوقــع صــدور قرار قريبــاً. ومن 
المعــروف أن اليويفــا اســتبعد إقامــة المباراة 
في أي ملعب في انكلترا باســتثناء "ويمبلي"، 
ويســعى إلى الحصول على ضمانات الدخول 
بــدون حجر صحــي لأعضاء وفــوده وممثلي 
وســائل الإعلام والرعاة وكبار الشخصيات. 
كذلك يرغب في أن تضمن الحكومة البريطانية 
حضــور 22 ألفــاً و500 مشــجع، وهــو حجــم 
الحضــور الجماهيــري الذي جــرى التعهد به 
في المباريات التي تستضيفها بريطانيا بكأس 

الأمم الأوروبية المقبلة.

فليك سيحصل على عقد حتى 
2024 لتدريب المانشافت

أن  تقاريــر  كشــفت  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ، ســيحصل 
علــى عقــد لثلاثــة أعــوام لتدريــب المنتخــب 
الألمانــي خلفا ليواخيم لــوف، حيث يقوده في 
مونديــال قطــر 2022 وكأس الأمم الأوروبيــة 
2024. ويتردد اســم فليك )56 عاما( منذ فترة 
طويلــة كأوفر المرشــحن حظــا لخلافة لوف، 
وكان فليــك ناشــد ناديه البايرن فســخ عقده 
المســتمر حتى 2023. يشار إلى أن فليك حصد 
مــع البايرن ســبع بطــولات، وتعاقــد البايرن 
مع مــدرب لايبزيج، يوليان ناغلســمان لقيادة 
النــادي البافاري اعتبارا من الموســم الجديد. 
كان فليــك عمل كمســاعد لمــدرب المنتخب بن 
2006 حتــى 2014، وشــارك في فــوزه بكأس 

العالم 2014.

الهلال السعودي يضم مهاجم 
بورتو ماريغا في صفقة حرة

■ الرياض - أ ف ب: أعلن الهلال الســعودي 
تعاقده مع المالي موســى ماريغــا، مهاجم بورتو 
البرتغالــي، فــي صفقــة انتقــال حــر بدايــة من 
الموســم الجديد، ولمدة 3 ســنوات. وكان ماريغا 
أحــد أبطــال إقصاء يوفنتــوس من ثمــن نهائي 
دوري الأبطــال هــذا الموســم عندما ســجل أحد 
هدفــي فــوز فريقــه 2-1 ذهابا وتأهلــه الى ربع 
النهائي. وحقق ماريغا البالغ 30 عاما 4 ألقاب مع 
بورتو، الدوري البرتغالي مرتن وكأس البرتغال 
والســوبر البرتغالــي. وشــارك ماريغــا في 190 
مباراة مع بورتو في مختلف المســابقات ســجل 
خلالهــا 72 هدفا وصنــع 33. وبدأ مســيرته في 
فرنســا مع ايرفي في 2011 قبل أن يلعب لنادين 
آخرين هناك ويدخل البرتغال من بوابة ماراتيمو 

عام 2015 قبل ان ينتقل الى بورتو في 2016.

البولندية أندريتشيك 
تحقق ثالث أفضل رقم 
في تاريخ رمي الرمح!

■ زغــرب - أ ف ب: حققــت البولنديــة ماريــا 
أندريتشــيك في ســبليت في كرواتيا، ثالث أفضل 
رقم في تاريخ مســابقة رمي الرمح بعدما ســجلت 
71,40 متر، لتفوز بمسابقة كأس أوروبا. وسجلت 
أندريتشــيك )25 عاماً( ثالث أفضل رقم في تاريخ 
المسابقة بعد التشــيكية باربرا سبوتاكوفا، حاملة 
الرقــم القياســي العالمي بـ72,28 متــراً حققته في 
13 أيلول/ســبتمبر 2008، والكوبية أوليسديليس 
مينينديــس )71,10 م فــي 2005(. كمــا حطمــت 
البولنديــة رقمهــا القياســي الشــخصي الســابق 
)67,11 م(، الــذي حققته في الألعاب الأولمبية في 

ريو 2016.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: ينتظر مانشســتر ســيتي خدمة من 
ليســتر الرابــع كي يتوّج بطــلا للدوري الإنكليــزي للمرة 
الثالثة في المواســم الأربعة الاخيــرة، عندما يحل الأخير 

ضيفا اليوم على مانشستر يونايتد الثاني.
ويتقدم الســيتي على جــاره يونايتد بفــارق 10 نقاط 
ويحتــاج الى فوز واحد في مبارياتــه الثلاث الاخيرة كي 
يرفــع كأس الــدوري، لكن خســارة يونايتد أمام ليســتر 
اليــوم قد تمنحــه إياه أيضــا، علما انه لن يلعــب في هذه 
المرحلــة إلا يوم الجمعة عندما يواجه نيوكاســل، أي بعد 
24 ســاعة من مبــاراة يونايتد وليفربــول المؤجلة. وكان 
يونايتد حسم بطاقة التأهل إلى دوري الابطال بفوزه على 
اســتون فيلا 3-1 الاحــد. وما يعزّز من إمكانية خســارة 
يونايتــد أمام ليســتر، انه ســيضطر إلى خــوض المباراة 
بتشــكيلة جلّها مــن الصف الثاني بعد حوالي 50 ســاعة 
من مواجهته لاستون فيلا، كما انه سيواجه ليفربول في 
المباراة المؤجلة بينهما بعد غد الخميس، أي ان "الشياطن 
الحمر" ســيخوضون 3 مباريات فــي غضون 5 ايام. ولمح 
مــدرب يونايتــد النرويجي أولــي غونار سولشــاير في 
مؤتمــر صحافي يوم الجمعة الماضي بانه ســيكثّف مبدأ 
المداورة في ظل ضغط المباريات، مشيرا إلى أن ارتدادات 
ذلــك على الســباق نحــو احتــلال المركــز الرابــع للفرق 
الاخرى "هو مشــكلة الآخرين وليســت مشكلتي". وكان 
لقاء القمة بن مانشســتر يونايتــد وليفربول الأحد قبل 
الماضي تأجل بســبب شــغب جماهير الاول واقتحامهم 
ملعب "اولد ترافورد" احتجاجا على سياسة عائلة غليزر 
مالكة النــادي، فتم نقل المبــاراة الى تاريخ الثالث عشــر 
من أيار/مايو الحالي. وقال سولشــاير لدى ســؤاله عن 
امكانية اعتماد تشــكيلتن مختلفتن في مباراتن تواليا: 
"خوض مباراتن في 3 أيــام صعب ويمكن قبول ذلك إذا 
كنا خــلال فترة عيد الميــلاد. لكن خــوض مباراتن في 3 
أيام في آخر الموســم مع كمية المباريــات التي خضناها، 
يجعــل الأمر أكثر صعوبــة. يكاد الأمر يكون مســتحيلا، 
وخــوض 4 مباريــات فــي 8 أيــام مســتحيل". وأضاف: 
"يتعيّن علي حماية صحة اللاعبن، قد لا يعجب هذا الأمر 
البعــض، وأنا لدي خياري للتشــكيلة وهذا الامر قد يؤثر 
على الســباق لانتــزاع بطاقات دوري الابطــال، لكن هذه 
مشــكلة الآخرين وليســت مشكلتي". وشــاءت الصدف 
أن يلتقــي يونايتد تواليا مع ليســتر وليفربول، وكلاهما 
طرف في الصراع نحو انتزاع احدى البطاقتن المتبقيتن 

للمشاركة في دوري الابطال.

مانشستر سيتي ينتظر خدمة من ليستر لحسم اللقب بعد انتصار يونايتد

كافاني هداف مانشستر يونايتد يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في مرمى أستون فيلا

■ الدوحة - أ ف ب: عبر السد إلى المباراة النهائية لكأس 
أمير قطر لكرة القدم للمــرة الثانية توالياً، بعدما حقق فوزاً 
على العربي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، لينتظر الفائز 

من مواجهة الريان والدحيل.
وســجل للســد الكوري الجنوبــي نام تاي-هــي )10( 
والجزائري بغداد بونجاح )56( والإسباني سانتي كازورلا 
)80 مــن ركلة جزاء(. وتقام المبــاراة النهائية الجمعة المقبل 
على اســتاد "جاســم بن حمد" خلف أبواب موصدة، بعدما 
تراجع الاتحــاد القطري عن الســماح للجماهير بالحضور 
بسبب تداعيات تفشــي موجة جديدة من فيروس كورونا. 
وسيسجل الزعيم حضوره الســابع والعشرين في العرض 
الأخير من البطولة الأغلى في قطر، بحثاً عن تأكيد السطوة 
على اللقب الــذي حمله 17 مرة من قبل برقم قياســي. وفي 
المقابــل، فشــل العربي في الثأر لخســارة نهائي النســخة 
الماضية 1-2 في كانون الأول/ديســمبر 2020، ليستمر جفاء 

اللقب الذي دام 28 عاماً منذ آخر تتويج عام 1993.
وفرض فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الباحث 

عن تضميد جروح خــروج مخيب من دور المجموعات لدوري 
أبطال آسيا، الأفضلية على جل مجريات المباراة وسط تراجع 
للعربي الذي اعتمد على التنظيــم الدفاعي دون القدرة على 
تنفيذ مرتدات مؤثرة. وتجســدت سيطرة السد بتهديد مبكر 
عندما أطلق بونجاح تســديدة قوية أبعدها الحارس محمود 
أبو ندى )4(، ثم ناب القائم عن هذا الأخير في صد رأسية عبد 
الكريم حســن من عرضية كازورلا )8(. ولم يتأخر التسجيل 
كثيراً عندما أرســل يوســف عبدالرزاق عرضية حولها نام 
هي برأسه في الشــباك )10(. ولم يتخل العربي عن تراجعه 
الدفاعي رغم التأخر، ليواصل السد الوصول والتهديد، فكاد 
بونجاح أن يضيف هدفاً ثانياً عندما وضعته تمريرة يوسف 
عبدالرزق بمواجهة الحارس، لكنه ســدد إلــى جوار القائم 
)32(. وبدأ الســد الشــوط الثاني بالنهم الهجومي نفســه، 
ليسجل بونجاح الهدف الثاني بتســديدة قوية من مشارف 
المنطقة )56(، قبل أن يكسب الدولي الجزائري ركلة جزاء إثر 
عرقة تعرض لها من الحارس أبو ندى، نفذها كازورلا بنجاح 

)80( مؤمناً عبور فريقه إلى النهائي.

كأس أمير قطر

السد يتجاوز العربي ويعبر إلى النهائي

اللجنــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - طوكيــو   ■
المنظّمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل أمس 
عــن إرجاء زيــارة رئيــس اللجنــة الاولمبية 
الدوليــة الالمانــي تومــاس باخ التــي كانت 
مقــررة هــذا الشــهر الــى اليابان، بســبب 
تداعيات جائحة فيــروس كورونا قبل أقل 

من ثلاثة شهور من انطلاق الالعاب.
وكان مــن المقــرّر أن يزور بــاخ الارخبيل 
في 17 و18 الشــهر الحالــي ولكن المنظمن 

"قرروا إرجاءها نظرا لظروف عدة بما فيها 
تمديــد حالة الطــوارئ في البــلاد" الجمعة 
الفائــت لثلاثــة اســابيع اضافيــة حتى 31 
أيار/مايــو مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة. 
المحليــون  المنظمــون  الحكومــة،  وأصــرّت 
واللجنة الاولمبية الدولية مرارا على إمكانية 
إقامة "ألعــاب آمنة"، رغــم معارضة أغلبية 
واضحة مــن اليابانين ذلــك، حيث تطالب 
إمــا تأجيلا جديــدا أو إلغــاءً كامــلًا، وفقًا 

لجميع اســتطلاعات الرأي علــى مدى عدة 
شــهور. وأشــارت تقارير صحافية يابانية 
الى ان اللجنة المنظمــة تخطط لتنظيم زيارة 
باخ فــي حزيران/يونيو. ومددت الحكومة 
حالــة الطوارئ في البــلاد التي فرضت من 
جديــد فــي نهاية نيســان/أبريل فــي أربع 
مقاطعــات بينهــا طوكيو للحد من انتشــار 
كورونا. وســبق أن كشــفت رئيسة اللجنة 
المنظمــة ســيكو هاشــيموتو الجمعــة انــه 

ســيكون "من الصعب" تنظيم زيارة باخ في 
الشهر الحالي بسبب تمديد حالة الطوارئ. 
ويظــل حجــم الوباء فــي اليابــان محدودا 
مقارنة بدول أخرى حــول العالم مع قرابة 
10800 حالــة وفــاة، لكــن الأزمــة الصحية 
تســتنفذ القطــاع الطبــي، خصوصــا وأن 
حملة التلقيح تتقدم ببطء شــديد. واضطر 
رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى اتخاذ 
موقــف دفاعي أمس، وأصر في كلمته امام 

البرلمــان علــى أنه "لــم يضــع الأولمبياد في 
المقام الأول أبــدا" وأن أولويته تبقى "حياة 
وصحة الشعب الياباني". وسبق أن قررت 
السلطات حظر حضور المتفرجن من خارج 
البــلاد، ويمكــن أن يقــام الحــدث الأولمبي 
الكبيــر خلــف أبــواب مغلقــة لأول مرة في 
تاريخــه، كمــا أوضحــت الجمعــة الماضي 
هاشــيموتو رغم ان القرار النهائي سيتخذ 

في حزيران/يونيو.

إرجاء زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان بسبب الوباء

زفيريف يرفع لقب بطولة مدريد بعد انتصاره على بريتيني في المباراة النهائية

■ مدريــد - أ ف ب: أحــرز الألماني ألكســندر 
زفيريف، المصنف سادســاً عالمياً، لقبه الثاني في 
دورة مدريد للتنــس، ثالثــة دورات الألف نقطة 
للماســترز لدى الرجال، بعد فــوزه الصعب على 
الإيطالي ماتيــو بيريتينــي 6-7 )8-10( و4-6 
و6-3، رافعــاً رصيده إلى أربــع ألقاب في دورات 

الماسترز.
وحقــق الالماني البالغ 24 عاماً فــوزه الأوّل في 
دورات الماسترز منذ عام 2018، وتحديداً منذ فوزه 
في العاصمة مدريد، علماً أن ســجله يتضمن أيضاً 
الفوز بدورتي روما وكندا في عام 2017. وهو لقبه 
الثاني في هــذا العام بعد فوزه بــدورة أكابولكو 
المكسيكية في آذار/مارس الماضي، رافعاً عدد ألقابه 
إلى 15 في مسيرته الإحترافية. وقال زفيريف: "من 
الرائــع )الفوز باللقب(، خصوصاً بعد خســارتي 
للمباريات النهائية الثــلاث الاخيرة التي خضتها 
في دورات الماســترز ألف نقطــة"، مضيفاً: "الامر 
زفيريف  ويأمل  به".  الاســتمتاع  وأريد  استثنائي 
أن يفوز بلقب ثانٍ في رومــا، رابعة دورات الألف 
نقطة للماسترز، الاسبوع المقبل عندما يشارك على 
الملاعب الإيطالية حيث حقق لقبه الاول في دورات 
الماسترز في عام 2017. وكان زفيريف حقق مفاجأة 
من العيار الثقيل بإســقاطه في الدور ربع النهائي 
في مدريد الاســباني رافايل نادال، المصنف ثانياً، 
قبــل أن يضيف إلــى لائحه ضحاياه النمســوي 

دومينيك تيم الرابع في نصف النهائي. 
وفي المقابل، خاض بيريتيني، المصنف عاشراً، 
في ســن الـ 25 عاماً، النهائي الاول في مســيرته 
في دورات الماســترز ألف نقطة، علمــا أنه وصل 

إلى العاصمة الاســبانية متسلحاً بفوزه في دورة 
بلغراد قبل أسبوعين. وقال بيريتيني: "اعتقد اننا 
خضنا مباراة صعبة. كانت صعبة، وهذه الرياضة 
مجنونة. إنها لحظة مهمة في مســيرتي ولكن في 
الوقت ذاته ليست عظيمة لأنني خسرت". وبفوزه 
على بيريتيني، حقق زفيريف فوزه الثالث توالياً 
على لاعب مصنف ضمن العشرة الاوائل للترتيب 
العالمي، علماً أن بدايته هــذا العام كانت خجولة 
اثر خروجه مــن ثمن نهائــي دورة مونتي كارلو 
ومن ربع نهائي دورة ميونيــخ الألمانية. واحتاج 
الالماني الفارع الطول )1,98 م( إلى ســاعتين و40 
دقيقة للتخلص من منافســه الإيطالي والخروج 
فائزاً في مدريد. ونجح بيريتيني في كســر ارسال 
الالماني في المجموعــة الاولى ليتقــدم 4-3، لكن 
الاخير رد سريعاً وعادل الاشــواط 4-4، قبل أن 
يحســم الإيطالي المجموعة لصالحه في الشــوط 
الفاصــل "تاي بريك". وخســر زفيريف المجموعة 
الاولى في احــدى مبارياته على الملاعب الترابية، 
للمرة الاولى منذ خســارته نهائي جنيف في عام 
2019. وفــي المجموعة الثانية، تمكــن الألماني من 
كســر ارســال منافســه مرة واحدة في الشوط 
التاسع عندما ارتكب بيريتيني خطأ مزدوجاً عند 
الارســال، ما كان كافياً لجر المباراة إلى مجموعة 
ثالثة فاصلة. وفي المجموعة الثالثة، رفع زفيريف 
من ادائه ليكســر ارسال منافســه ويتقدم 2-3، 
فيما دفــع الإيطالي غالياً ثمن الأخطاء المباشــرة 
التي ارتكبها )50 مقابــل 28(، ليفوز الألماني على 
وقع خطأ جديد من بيريتيني بالمجموعة وبالتالي 

بالمباراة.

لقب أول لزفيريف في الماسترز منذ 3 أعوام

أولمبياد طوكيو

الدوري الإنكليزي

وكان السيتي فرط في ضمان اللقب عندما أهدر تقدمه 
أمام تشلســي السبت، ليخســر 1-2، علما أنهما يلتقيان 
في نهائــي دوري أبطــال أوروبا نهاية الشــهر الجاري. 
وســيريح سولشــاير أغلب الظن صانع ألعابه البرتغالي 
برونــو فيرنانديش وربما لاعب الوســط الفرنســي بول 
بوغبا بالاضافة إلى المهاجم مايســون غرينوود، كما أكد 
المدرب غيــاب قائد الفريق وقطب الدفــاع هاري ماغواير 
لاصابة في كاحله ضد استون فيلا. وفي المقابل، يسعى 
ليســتر الى وقف نزيف النقاط فــي الجولتن الاخيرتن 

بعد تعادله مع ساوثهامبتون 1-1 وخسارته الثقيلة على 
ملعبه ضد نيوكاســل 2-4. وكان ليستر عاش سيناريوا 
مماثلا الموســم الماضي عندما فوّت فرصة المشــاركة في 
المســابقة الاوروبية الاهم، بخسارته في الجولة الأخيرة 
أمــام مانشســتر يونايتــد صفــر-2 على أرضــه لتذهب 
البطاقــة القارية الــى الاخير. ويملك ليســتر 63 نقطة في 
المركز الرابع مقابل 57 لليفربول في السادس لكن الاخير 
لعب مبــاراة أقل. وعلق مــدرب ليفربــول الالماني يورغن 
كلــوب على قرار رابطــة الدوري اقامة مبــاراة القمة ضد 

يونايتد بعد يومن فقط من مواجهة ليستر بقوله: "أدرك 
بان الامر لم يكــن مثاليا، لكنني في الوقت ذاته أعتقد انه 
كان بالامــكان ايجاد حل أفضل". وأضاف: "ســيخوض 
يونايتــد ثلاث مباريــات في مدى 5 أيام ثــم لن يلعب في 
نهاية الاســبوع". وتابع: "على العموم، يتعيّن علينا الفوز 
فــي مبارياتنا الاربــع المتبقية كي نملك فرصة المشــاركة 
فــي دوري الابطــال". يذكــر أن ليســتر مدعــو لمواجهــة 
تشلسي في نهائي كأس انكلترا السبت المقبل على ملعب 

"ويمبلي".

■ القاهــرة - أ ف ب: فــي واحدة من اكثــر مباريات 
الدوري اثــارة، فاز ســيراميكا كليوباتــرا على مضيفه 
بيراميــدز 4-2، بملعب الدفاع الجوي ضمن منافســات 

المرحلة الحادية والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.
وتقــدم بيراميدز عن طريق رمضــان صبحي )17( من 
ركلة جزاء، وعادل النتيجة لسيراميكا شادي حسين )44( 
ثم اضاف زميله احمد ياســر ريان الهــدف الثاني )45 + 
2( ، ثم اضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث )47( ليشــارك 
الثلاثي احمد سمير )طلائع الجيش( والمغربي اشرف بن 
شــرقي )الزمالك( وعمر كمال )المصــري( صدارة هدافي 
الدوري برصيــد 10 اهداف. وعزز فــوز الضيوف احمد 
محسن بهدف رابع )53( قبل ان يقلص النتيجة لأصحاب 
الارض البديل دودود الجباس )80(. وبتلك النتيجة حقق 
ســيراميكا فوزه الاول تحت قيــادة مدربه الجديد ضياء 
الســيد بعد ثلاثة تعادلات، رافعا رصيــده الى 30 نقطة 
في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيراميدز الذى تلقى 

الخســارة الثالثة له هذا الموســم عند 34 نقطة وبقى في 
المركز الثالث. 

وأوقف طلائع الجيش سلســلة انتصارات غزل المحلة 
بفوزه 3-1، بملعــب جهاز الرياضة العســكري. وتقدم 
طلائــع الجيش عــن طريق مهنــد لاشــين )33( وعادل 
النتيجة للمحلة هشــام نبوي )38( ثــم اعاد عمرو جمال 
اصحاب الارض للمقدمة بهدفــين )45 + 2( و)74(. وبهذا 
الفوز رفع الجيش رصيده الى 26 نقطة في المركز الحادي 
عشــر، وبقى غزل المحلة في المركز الســابع بعدما تجمد 
رصيده عنــد 30 نقطة .وتعادل المصري ســلبا مع ضيفه 
مصر المقاصــة بملعب الجيش ببرج العرب. ورفع المصري 
رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع، ورفع مصر المقاصة 
رصيده الى 27 نقطة في المركز العاشــر. وعاد الاتحاد الى 
الاســكندرية بنقطة التعادل الســلبي امام مضيفه انبي، 
رافعا رصيده الى 30 نقطة في المركز السادس، ورفع انبي 

رصيده الى 28 نقطة في المركز التاسع.

الدوري المصري

فوز مثير لسيراميكا على بيراميدز

دورة مدريد للتنس 
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حماس نحو المواجهة:
 الراوي في القدس والقصة في غزة

أليكس فيشمان

■ العناوين تجتذب نحــو القدس: يوم القدس، 
مســيرة الإعلام، يوم النكبة، الشيخ جراح، ولكنها 
محطات فــي الطريق إلى المواجهــة. قلب القصة هو 
غزة: قررت منظمة حمــاس أخذ المخاطرة والخروج 
إلــى مواجهة مســلحة مع إســرائيل. لا تملك الكثير 
من الوقت للتــردد، فقد فتحت أمامهــا نافذة فرص 
تاريخيــة محدودة زمنيــاً لنيل الصــدارة في غزة 

والضفة أيضاً، لقيادة المجتمع الفلسطيني.
المواجهة المســلحة مع إســرائيل وسيلة للارتفاع 
درجة فــي الوعي الفلســطيني كقــوة رائدة. نحن 
اليوم في مرحلــة حرجة من خطة لحماس تنتج فيها 
أو تســتغل أحداثاً كي تجر إســرائيل إلى رد عنيف. 
فإطلاق عشــرات الصواريخ إلى عمق إسرائيل دون 
أن تتمكن من عرض صور عشرات القتلى في الضفة 
أو دمار تسبب به قصف إسرائيلي في غزة، سيصعب 
عليهــا تجنيد الرأي العام. ويعد تجنيد ســكان غزة 
حيويــاً من ناحيتهــا؛ لأنهم الذين ســيدفعون ثمن 
المواجهة. وإجماع فلســطيني وتأييد عربي في أثناء 
جولة عنيفة أخرى مع إســرائيل لن يحســن مكانة 
حماس فحسب بل وسيســرع ضغوطاً دولية لإنهاء 
المعركة بينما تقف حماس وتنشــد أناشــيد النصر، 

مثلما في الماضي.
فــي الجمعة والســبت الأخيرين – علــى خلفية 
الاضطرابات في القدس - اســتعدت إسرائيل لنار 
الصواريخ من غزة. وأقرت شــعبة العمليات لسلاح 
الجو الاســتعداد لموجة واســعة مــن الهجمات في 
القطــاع. غير أن حماس فاجأت إســرائيل: لم تطلق 
النار – باســتثناء صــاروخ واحد. ربمــا لأن هناك 
أحداً ما يخشــى من رد إسرائيلي بقوة غير متوقعة. 
وهم ينتظــرون أن تكبو إســرائيل فترتكب خطوة 
تضعهم ظاهراً في وضع »اللا مفر«. حماس تبني على 
التصعيــد بالتدريج: بالونات، حرائــق، مظاهرات 
على الســياج، وحدات الإرباك الليلية، أما إسرائيل، 
فلا تخدمها حالياً. لا يوجد تعزيز كبير للقوات حول 
غزة باســتثناء القبة الحديدية، وذلــك كي لا ترفع 
التوتر. وعلــى أي حال، فإن ســلاح الجو هو الذي 

سيقوم بالمهمة.
وبالتــوازي، تنقل إســرائيل رســائل تهدئة من 
خلال العالم العربي الذي تحــاول حماس تجنيده. 
أعلن مصدر عسكري رفيع المســتوى بأن رد حماس 
»الطفيــف« حتى الآن دليــل على أن ليــس لها نية 

لتصعيد الوضع. هذا بث للوعي يستهدف التهدئة.
ولكن حماس تملك كل الأسباب التي تجعها تضرم 
النار الآن بالذات في شعلة كبرى. فإسرائيل في فترة 
ســلطوية انتقالية، وتقدر حماس بأن قادة إسرائيل 

ليســوا في وضع من إعلان الحرب على القطاع. أما 
في السلطة الفلسطينية، فمنذ إعلان أبو مازن إلغاء 
الانتخابات، والرئيس الفلسطيني وحركة فتح التي 

يقودها بدت في أسفل الدرك. لا رب بيت في الضفة.
حماس تركز على جهدين: عسكرياً تحاول إشعال 
انتفاضة في الضفة بالدفع نحو موجة أعمال شــغب 
وعمليــات ضد أهداف إســرائيلية. وفــي الجنوب 
تحاول إشــعال الحدود بالتدريج، بحيث إن الصلية 
التي وجهت لعسقلان أمس تشكل محاولة أخرى لجر 
إســرائيل لرد دراماتيكي. أما سياسياً فتخلق جبهة 
مشتركة مع كل القوى السياسية التي تضررت جراء 
إلغاء الانتخابــات وتبني تحالفاً تقف على رأســه. 
وهذا منذ اليوم هو أكبر من ذاك الذي يمثله أبو مازن.
إن مواجهــة مســلحة مــع إســرائيل ســتجعل 
حماس تقفــز إلى الهــدف بطرق قصيــرة، غير أن 
نافــذة فرصها محدودة الزمن: ثمة حكومة ســتقوم 
في إســرائيل، أما الســلطة في الضفــة –خلفاء أبو 
مــازن على الأقــل – فســيصحون لأنهــم يفهمون 
الخطــر، ورمضــان ســينتهي، والتوتر ســيتبدد. 
تريد حماس أن تضرب الحديد وهو حامٍ. وســلوك 
 إســرائيلي حكيــم قــد يصــب عليه مــاء بــارداً.

يديعوت 2021/5/10

بين »الشيخ جراح« وغزة:
هل ترسم حماس معادلتها الجديدة؟

تل ليف رام

بعد الأحــداث الجاريــة في الحرم   ■
والبلدة القديمة، كان الجيش الإسرائيلي 
اســتعد لســيناريوهات أكثر خطورة قد 
تنشــأ في الضفة وقطــاع غــزة. عملياً، 
ســجل تصعيد في كل الجبهات، وواضح 
التفجــر أعلى بكثير.  أن إمكانية  للجميع 
من السابق لأوانه إجمال الأمر، حتى وإن 
مر اليوم القادم، بمــا في ذلك أحداث يوم 
التوتر  فسيستمر  نسبي،  بهدوء  القدس، 
في الميدان على مدى الأسبوع القادم، رغم 
أن شــهر رمضان ينتهي غداً. والسبب أن 
وهو  النكبة،  يوم  سيحيون  الفلسطينيين 

حدث مشحون بحد ذاته.
في أحداث من هذا النــوع، حين يكون 
الزمن،  مدى  على  متواصلًا  الأمني  التوتر 
فإن عمليــة واحدة خطيــرة ناجحة، أو 
خطأ لمقاتل في الميدان أو مواجهة بين يهود 
وعرب في شــرقي القدس أو في الضفة أو 
عملية تدفيــع ثمن، يمكنها أن تكون »عود 

الثقــاب الإضافــي« الذي سيشــعل نار 
التصعيد. يفهم كل مــن الجيش وحكومة 
إســرائيل هذا جيــداً، وبعــد أن تأخرت 
القيــادة السياســية في قــراءة الوضع 
في باب العامود والشــيخ جــراح، تعمل 
التي  الكبرى  إسرائيل على تفكيك الألغام 

قد تؤدي إلى تصعيد إضافي.
بعــد أن أجلــت المحكمة العليــا، أمس 
بناء على طلب الدولة، نشــر القرار حول 
إخلاء المنازل في الشــيخ جــراح، تلوح 
اليــوم كنقطة  الراقصة  مســيرة الأعلام 
ضعف. كان الميل السماح بإجراء المسيرة 
بشــكل لا يخلق احتكاكاً زائداً بين اليهود 
والعرب في شرقي القدس. هذا الالتماس 
الحســاس يتعين على شرطة إسرائيل أن 
المسيرة  بالتحليل الصحيح لمسار  تديره، 
ومنــع الاســتفزازات مــن علــى جانبي 

المتراس.
بعد أيام متوتــرة على نحو خاص في 
القــدس، وإلــى جانب إمكانيــة تصعيد 
إضافي، يلاحــظ جهاز الأمــن لأول مرة 
منذ بضعة أيــام إمكانية لوقف التصعيد. 

صحيح أن ليس كل شيء تحت السيطرة 
ولا يزال يمكن تتطور أحداث غير مرتقبة 
في الميدان، لكن على إسرائيل أن تواصل 
الميل الذي تتخذه فــي القدس وأن تعطل 
كل لغــم قد يشــعل المنطقة ومــا وراءها 
أيضاً. توقع جهاز الأمن نــاراً صاروخية 
مــن قطاع غزة بعد التصعيــد في الحرم، 
ولكن ســرعان ما تبــين أن حماس تتجه 
إلى خط آخر. فصمامات الضغط حررتها 
من خلال إرهاب الحرائق وأعمال الشغب 
على الســياج. أما التصعيــد فتفضله في 
القــدس وليس فــي قطاع غــزة، ولكننا 
تلقينا منــذ أمس تذكيراً مــع صاروخين 
آخرين أطلقا نحو إســرائيل بأن الوضع 
في قطــاع غزة هش وقابــل للتفجر. بعد 
أن تجتاز إســرائيل الأزمــة حول الحرم، 
ســيتعين على الحكومة وجهــاز الأمن أن 
تحاول  التي  الجديــدة  للمعادلة  يتصديا 
حماس إنتاجها – خط مباشر بين الشيخ 

جراح وقطاع غزة.

معاريف 2021/5/10

في حين تتناول »حق« الجمعيات اليمينية: 
لماذا تبتعد محاكم إسرائيل عن مناقشة أحقية سكان »الشيخ جراح« في امتلاك بيوتهم؟

ايال بنفنستي

■ كان من شــأن قضــاة المحكمة العليــا الثلاثة أن 
يناقشوا طلب استئناف العائلات الفلسطينية الأربع 
من حي الشيخ جراح ضد طلب الإخلاء من بيوتها )تم 
تأجيل النقاش في أعقاب توصية المستشار القانوني 
للحكومــة، افيحــاي مندلبليت(. ذريعــة الإخلاء هي 
دعوى أصحاب الملك، جمعيات يمينية اشترت حقوق 
الملكية لتلــك البيوت من أصحابهــا الأصليين، ولجنة 
طائفة الســفارديم ولجنة كنيســت إســرائيل، الذين 

اشتروا الأرض قبل العام 1948.
الحكومــة الأردنيــة التــي أصبحت بقــوة القانون 
الأردنــي فيمــا يتعلــق بأمــلاك العــدو هــي صاحبة 
الأرض، أعطــت حق اســتئجار الأرض لرؤســاء هذه 
العائلات كــي ينهوا وضــع اللجوء ويقيمــوا بيوتهم 
عليها. العائلات التي فقدت املاكها في إســرائيل في 
الحــرب تنازلت عن مكانة اللاجــئ وبنت على الأرض 

بيوتها وبقيت تعيش فيها حتى الآن.
بقــوة القانــون الذي تم ســنه بعد توحيــد المدينة، 
العــام  القيــم  إلــى  الأرض  علــى  الســيطرة  انتقلــت 
الإســرائيلي، الذي بدوره أعاد الملكيــة إلى أصحابها 
الأصليــين. ومنذ ذلك الحــين يحاول أصحــاب الملك 
)في البداية اللجــان وبعد ذلك الجمعيــات اليمينية( 
التوجــه إلى العائلات. ســتصل دعــاوى الإخلاء في 

الغد إلى المحكمة العليا.
المــداولات التــي جــرت فــي محكمة الصلــح وفي 
المحكمة المركزية ركزت على مسائل في نطاق القانون 
الخاص، ومســائل ملكية وإيجار محمــي، لكن زاوية 
النظر القانونية الضيقة هذه لا تســمح بفحص جميع 
الحقــوق التي فــي هذه القضيــة الطويلة والبائســة؛ 
لأن النــزاع حــول امتلاك بيوت الشــيخ جــراح ليس 
نزاعاً خاصاً على حقوق الملكية؛ فبالنســبة لجمعيات 
اليمــين، الحديث يدور عن مهمــة وطنية تتعلق بإنقاذ 
وســيلة  ســوى  ليــس  الخــاص  والقضــاء  الأرض، 
لتحقيق هذه المهمة الوطنية – السياسية السامية. أما 
بالنســبة للعائلات فالحديث يدور عن بيت عائلة بني 
وتمت العناية به طوال ســنوات، ولــدوا وولدوا فيه، 

شــكلوا حياتهم وحياة مجتمعهم. إلى جانب الجانب 
الخاص بالملكية الضيق والجانب السياسي الواسع، 
هنــاك جانــب حقوق الإنســان الــذي يقع فــي مركز 
الخــلاف القانوني: الحق في حيــاة عائلية ومجتمع. 
وهو حق شخصي ودستوري، الذي ينبع مصدره من 
فكرة كرامة الإنســان وحريته، وحــق الملكية المعترف 
به في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. الحق 
الدســتوري للملكية يعتبــر أحد الحقوق الأساســية 
التي يعدها قانون الأســاس، ليس فقط بسبب أهمية 
حمايــة الملكيــة الخاصــة، بــل أيضــاً بســبب وجود 
الحالات التــي يجب فيها حماية الملكية من قبل الهيئة 

التشريعية.
إن القلــق من هــذا التدخل في حقوق الملكية يشــبه 
القلق من التدخل في الدســتور. وقد أشار من صاغوا 
الدســتور الأمريكي إلى أن الدســتور وســيلة لحماية 

أصحاب الملكية، الذين هم أقلية في المجتمع الأمريكي، 
من سيطرة أصحاب حق الاقتراع على ممتلكاتهم.

يضاف إلــى حماية الملكية من تطلــع الأغلبية أيضاً 
حماية دســتورية للحق في إقامة حياة عائلية في مقر 
العائلــة ومحيطه. فــي القانون الدولي وفــي القانون 
الدستوري المقارن هناك اعتراف بوجود فرق جوهري 
بين إخلاء مســتأجر من ورشــة اســتأجرها، وإخلاء 
عائلة تعيش منذ أجيال في مقرها. الحق الدســتوري 
للملكيــة يحمي بشــكل خــاص الأقليات، التــي قوتها 
السياســية مقلصة، من تطلع الأغلبية للســيطرة على 
أملاكها. وطبقاً لذلك، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان بأنه من أجل الدفاع عن حق السكن للإنسان 
الــذي ينتمي إلى مجموعات أقلية يجــب الاهتمام بأن 
يكــون للأقلية الحق في المشــاركة بصــورة كاملة في 
إجــراءات التخطيط وغيرها، التي يمكــن أن تؤثر على 

قدرته في مواصلة التمتع بمقر إقامته.
الفحــص الدســتوري لا يحمــي حــق الملكيــة فــي 
العقارات فقط، بل يحمي أيضاً الحق في حيازة المنزل. 
ورغــم أن عائلات الشــيخ جــراح ليس لهــا أي ذريعة 
للمطالبــة بامتلاك بيوتهــا، إلا أن مطالبتها بالاعتراف 
بحقهــا محميــة جيــداً بالأغــراض التي مــن أجلها تم 
الاعتــراف بحمايــة الملكيــة فــي القانــون الأساســي 
والقانون الدولي. للتوتر الحاصــل بين حقوق الملكية 
ووضع اليد هناك وجه دســتوري آخر: أي وزن يجب 
أن نعطــي لحقيقة أن عائلات الشــيخ جــراح حصلت 
علــى حقوق اســتئجار لأجيال من الحكومــة الأردنية 
التي كانــت في ذلك الوقت، حســب القانون الأردني، 
هي مالكة الأرض والموكلــة بإعطاء الملكية عليها؟ هذه 
المســألة مهمة بالطبع أيضاً لكل إسرائيلي يسكن على 
الأراضــي التــي كانت في العــام 1948 تعــود لمواطني 

الدول العربية.
المقــارن  الدســتوري  والقانــون  الدولــي  القانــون 
يعترفــان بحقــوق الســاكنين الذيــن اشــتروا حيازة 
الأرض بحســن نيــة وحســب القانــون المعمــول بــه 
فــي الدولة فــي زمن الشــراء، وأقاموا عليهــا بيوتهم 
وســكنوا فيهــا لأجيــال، فــي مواصلــة الســكن فــي 
بيوتهــم. هذا الحق يمكن أن يتفــوق على حق صاحب 
)خلافــاً  بإعادتهــا  يطالــب  الــذي  الأصلــي  الأرض 
للمطالبة بتعويضات عن خســارة العقار(. طبقاً لذلك، 
فإن المحاكــم في عدد مــن الدول الأوروبيــة ومحكمة 
حقــوق الإنســان الأوروبيــة اعترفت بحقيقــة الحياة 
الأساســية والبســيطة، التي تقول إن الناس يجب أن 
يديروا حياتهم اســتناداً إلى حسن النية على القانون 
الساري في الدولة. هذا المبدأ حظي باعتراف حتى في 
حالات صعبــة التي طرد فيها المالكــون الأصليون من 
بيوتهم وأصبحــوا لاجئين )مثلما كتب البروفيســور 
براك مدينة وأنا، هذا المبدأ لا يســري على المستوطنين 
في يهودا والســامرة، حيث يتعلق الأمــر هناك بنظام 

عسكري مؤقت بطبيعته(.
عائلات الشــيخ جراح اشــترت حقوقها في بيوتها 
بحســن نية، حســب القانــون الســاري فــي الدولة، 
ومقابــل التنازل عــن مكانتهم كلاجئين. وقــد أقاموا 
هناك مســاكنهم وحياتهم الاجتماعيــة طوال أجيال. 
ومطالبهــم بحــق الإيجار مــن الدولة فقــدت بموجب 
القانون الإســرائيلي الذي لم يكونوا شركاء في سنه، 
والذي لم يأخذ في الحسبان العواقب الوخيمة عليهم. 
في المقابل، لم يكــن للمالكين الحاليين للأرض الفارغة 
أي صلة بالعقار باســتثناء المقابل الذي دفعوه مقابل 
الشــراء. بهذا التنافــس بين الحقوق، لمــن الأفضلية؟ 
إن الجانب الدســتوري مــن المســألة، وجانب حقوق 
الإنسان الموجودة ضمن القانون الأساس الإسرائيلي 
والقانــون الدولي، لم يحظ بتســليط الضوء عليه في 
محكمــة الصلــح والمحكمة المركزيــة. إطــار المداولات 
الــذي اختارته جمعيات اليمين مكــن من إجراء نقاش 
فقط على ذريعة الملكية الضيقة. والســؤال الدستوري 

الأعمق والأوسع يقف على باب المحكمة العليا.

هآرتس 2021/5/10

إلى »الإرهاب العربي«... إسرائيل:
سنواصل رقصة الحاخام في »القدس الكبرى«

... و»عيد قدس سعيد«
مئير ايندور

■ اليوم، مثلما في كل ســنة بعد الظهر، ســينطلق الآلاف بالنشيد والرقص من 
القدس الغربية إلى البلدة القديمة والحائط الغربي الذي حرره لواء المظليين، لواء 

هرئيل ولواء القدس.
نسير بروح الحاخام تســفي يهودا كوك، الذي بكي قبل حرب الأيام الستة على 
مدن يهودا والســامرة القفراء. ما إن حررت حتى قاد تلاميذه في كل ســنة في يوم 

تحرير القدس إلى المبكى بالرقصات.
الحاخــام يهودا حزاني الراحل وضع فكرة رقصــة الأعلام كحدث وطني عظيم. 
ومنذ نحو 40 ســنة ونحن نرقص. مئات آلاف الإســرائيليين منهــم باتوا أجداداً، 
يتذكرون هذا كحدث تأسيســي في حياتهم. القدس الموحــدة هي المدينة الأكبر في 
بلاد إســرائيل. وهي تتجدد بعد ألفي سنة منفى. وأفئدة الشعراء تصب عليها على 
مر الأجيال، من الرابــي يهودا هليفي، الذي قال: »قلبي في الشــرق وأنا في أقصى 
الغــرب«، وحتى نوعامي شــيمر التي كتبت عن القدس من أبيــات عظيمة قبل تلك 
الحرب فكانت كالنبــوءة: »عدنا إلى آبار المياه، إلى الســوق وإلى الميدان ومنذئذ 

يقرع البوق داخل الحرم في البلدة القديمة.
مثلما في كل ســنة، في طقوس دائمــة، تنهض جهات من الأعــداء لم تيأس من 
القضم في استقلال إســرائيل. ومنها جهات أوروبية، وتتمســك بهوامش المدينة، 
مســتعينة بجهات محلية من اليهود المدعومين من الصناديــق الأوروبية كي تمنع 
فرحتنا بجوهر حياتنا. تتكرر في وســائل الإعلام ســيناريوهات رعب من خبراء 
مدعين وأصحاب مصالح سياســية أن نستســلم ونتنازل. أما نحن فننصب أمامهم 
حائطاً حديدياً. نحن في صراع ضد الإرهاب العربي منذ أكثر من مئة سنة، ووضعنا 
الآن أفضل. لم نستســلم في ســنوات الإرهاب القاســية في انتفاضة أوسلو، ولن 
نستسلم الآن أمام بضع مئات من الشبان العرب الذين تمولهم صناديق أجنبية كي 
يتظاهروا ويشاغبوا. شرطة إسرائيل والشاباك والجيش الإسرائيلي ينجحون في 

القضاء على الإرهاب ويديرون حماية الأمن في البلاد بحكمة.
كثيرون لا يعرفون، ولكن آلاف اليهود يســكنون في تلك المناطق ويواصلون كل 
يوم حياتهم التي تتضمن شــراء المزيد من البيوت والعقارات في شــرقي القدس. 
أحياء يهودية طردت من هناك في عهود الشــغب وحرب الـ 1948 يعاد إسكانها من 

جديد.
عيد قدس سعيد.

إسرائيل اليوم 2021/5/10

إسرائيل: ما معنى الصهيونية إن بقينا ضيوفاً على »هيكلنا«؟

عميحاي أتالي

■ أحياناً ثمة حاجــة لتلخيص هذا من جديد: 
معنى الصهيونية الأمل في صهيون – أتون صهرنا. 
لم تكن لأغلبيــة أوائل الصهاينة العمليين أي صلة 
دينية، ولكن اختيارهــم التضحية بأرواحهم كي 
يأتوا وليؤسسوا بنية تحتية للدولة هنا، دون أي 
مكان آخر في العالم، تشهد على أنهم أيضاً شعروا 
باتصال عميق جداً ببلاد إســرائيل. أســاس هذه 
البلاد هو عاصمتهــا القدس، وقد اختيرت القدس 
لأن تكــون عاصمة في عهــد داود الملــك، بالذات 
بســبب ذاك الجبل الذي بنى عليه سليمان هيكله 

الأول. لا يمكن شطب هذا، لا يمكن تجاهل هذا.
أما عملياً، فجبــل البيت »الحــرم« لم يكن من 
نصيب شعب إســرائيل؛ بمعنى أنه كان ذات مرة 
ولكن ها هو منذ 1951 ســنة، منذ التاســع من آب 
في العام 70 ما قبل الميلاد حين خرب البيت الثاني، 
لا يسيطر الشعب اليهودي على الجبل. كان هناك 
يوم واحد ووحيد سيطرنا فيه بالفعل عليه، وهو 
قبل 54 سنة، بعد لحظة من نداء موتي غور »جبل 
البيــت بأيدينا«. كان الجبل لنــا، ولكن في اليوم 
إياه أمر وزير الدفاع موشــيه دايان بإنزال العلم 
الذي رفعه المظليون على الجبل، وكان الانسحاب 
من هناك ســريعاً لا مثيل له. ففور انتهاء الحرب، 
سلم دايان الأوقاف الإســلامية المفاتيح، وما زلنا 

ندفع ثمن هذه الخطوة حتى الآن.
أنا الصغير لســت من أولئك الذين يدعون لأن 
نقيم الهيــكل الثالث بأيدينا، ومــن ناحيتي كان 
الصلاة  بمواصلة  للمســلمين  السماح  أيضاً  يمكن 
في جبل البيت. غير أن الوضع العبثي الذي يجعل 
المكان، الذي هو ســبب كل الأسباب لوجودنا هنا، 
نكون فيه ضيوفاً هو وضع لا يطاق. فرغم التحسن 
الواضح في إعطاء لليهود إمكانية الحج إلى جبل 
البيت، فــإن كل ما يجري في جبــل البيت متعلق 
بالمســلمين ويشهد كألف شــاهد على غياب قدرة 
حكم دولة إســرائيل. »من يتحكم بالجبل، يتحكم 

بالبــلاد«، كتب الشــاعر أوري تســفي برنبرغ، 
الإصلاحــي الذي فهــم أن جبل البيــت في نهاية 
المطاف هو خلاصة وجودنا في بلاد إسرائيل. من 
لا يفهم هذا حقاً، هم رؤســاء وزراء في إسرائيل. 
في اليمين أيضاً، بيغن وشــامير لم يفعلا شيئاً كي 
يفتحــا الجبل. بل إن بيغن ســاند دايان في فعلة 
تسليم المفاتيح. اســتخدم شارون جبل البيت كي 
يستعرض قوتنا السياسية ولكنه أيضاً لم يتمكن 
من إعطاء جبــل البيت معناه العميــق للجمهور 
اليهودي. وهــا هو بنيامين نتنياهو أيضاً يســير 
بعبقربة في أعقاب كل هــؤلاء، وهو رئيس وزراء 
اليمين منذ 12 ســنة متواصلة، وقبلها كان لثلاث 
سنوات أخرى. نتنياهو فتح نفق المبكى في ولايته 
الأولى، مما أشــعل اضطرابــات دموية، ولكنه لم 
ينجح في احتواء الثمن الذي جبته الاضطرابات، 
وعوض المســلمين بتوســيع ســيطرتهم في جبل 

البيت. 
ســوغ بأثر رجعي أشــغالًا غير قانونية نفذها 
المســلمون في المكان، ومنذئذ وهــم أرباب البيت 
الحصريون، يبنــون ويهدمون آثاراً نادرة خاصة 
بنا. وبعامة، أبدى نتنياهو على مدى السنين بضع 
نقاط ضعف هامة حول جبــل البيت، كان آخرها 
البوابــات الإلكترونية  تراجع في مســألة نصب 
لفحص الوافدين إلى الجبل بعد سلســلة عمليات 

نفذها عرب في الجبل ومحيطه.
في هذه الأيام، عند الحديث عن تشكيل حكومة 
جديدة يترأســها نفتالي بينيــت، يكثر المعجبون 
بنتنياهو بالتشــهير ببينيت في أنه يوشــك على 
تشكيل حكومة يســار. إن مراجعة تاريخ نتنياهو 
في كل ما يتعلق بجبل البيت تبين أن إســرائيل لم 
تتحكم قط بالجبل في عهده. وإذا اســتعرنا أقوال 
الشاعر الذي كان يفترض أن يرسم طريق الحركة 
الإصلاحية، ذاك الذي يدعــي الليكود اليوم بأنه 
يسير في طريقه، يبدو أنه لن يتحكم بالبلاد أيضاً.

 يديعوت 2021/5/10

أمام مسيرة »الموت للعرب«:
حين يقف المقدسي سوراً في وجه الفاشية وقوى الظلام

عودة بشارات

■ أنــه بفضل موقف المقدســيين الصامــد تم وقف 
الفاشية حتى في إسرائيل. ســليمان مسودة، مراسل 
قناة »كان 11« ســأل مســتوطنة شــابة إمــا ذا كانت 
شــعارات »الموت للعرب« و«ســنحرق القرية« تمثلها، 
أجابت بأنها تمثلها جيداً. وعندما اســتوضح موقفها، 
أجابت ببساطة: إن على العرب مغادرة القرية أولًا قبل 

أن نسكنها.
يبدو أن أقوال المستوطنة الشابة لم تترك أي انطباع 
على المراســل العســكري رون بن يشــاي في تحليله 
الأكاديمي في »واي نت« للأحداث الأخيرة في القدس. 
لا توجد أي كلمة عن التطهير العرقي الزاحف في الشيخ 
جراح. ولا توجد أي كلمة عن الســكان الذين شاهدوا 
الطــرد الكبير في 1948، وفي هــذه الأثناء يحوم فوق 

رؤوسهم ظل الطرد الثاني.
بالعكــس، بن يشــاي يمجــد »الصــورة المتوازنة 
والمدروســة« التي عالجت بها الشــرطة الأحداث؛ أي 
إصابــة حوالــي 200 فلســطيني حتى تلــك اللحظة، 
واقتحام 300 شرطي للمســجد الأقصى، وإلقاء قنابل 
الغاز المسيل للدموع داخل المسجد. ولن تجد في تقريره 
التنكيل بســكان الأحياء العربية في المدينة، ولا أيضاً 
عن الحواجز التي وضعت في باب العامود. بكما أن بن 
يشــاي يوفر على القراء صداع مسيرة الرعب لجمعية 
»لاهافاه« وهتافات »الموت للعرب« واستفزاز ايتمار بن 

غبير في الشيخ جراح.
أقول شكراً لسكان شرقي القدس، يحاربون برؤوس 
مرفوعة، وهذا أمر غير مفهوم بحد ذات في مدينة تحت 
احتلال وحواجز، وسكان يعانون من تنكيل المتطرفين 
والمسيحانيين. ومع ذلك لا يخضعون، بل يردون الصاع 
صاعين للعنصريين. يتم الرد على شــتيمة العنصريين 
بعشــر شتائم. وفي الوقت نفســه يقفون ببطولة أمام 
قمع الشرطة. كل شاب هناك بمنزلة سور أمام الفاشية، 
وكل فتاة تذهب برأس مرفوع فــي أزقة البلدة القديمة 

هي منارة للأمل أمام قوى الظلام.

حسب قصص التاريخ، الناس الذين عاشوا في ظل 
الهجمات الفاشية مالوا إلى الانغلاق في بيوتهم وخلف 
الفاشــيون على الشوارع بدعم  نوافذ مغلقة. وسيطر 
الشــرطة. ولكن هذا لم يكن الوضع في شرقي القدس. 
لماذا يعدّ هذا مهماً بالنسبة للديمقراطيين في إسرائيل؟ 
لأن أي انتصار للفاشــيين يزيد شهيتهم للمواصلة ضد 
»الخونة« داخل المجتمع الإسرائيلي. الأبطال في شرقي 
القدس هم الحاجــز الأهم ضد الفاشــيين الذين بدأوا 
بالمهمــة في الداخل أيضــاً. شــاهدنا العلامات الأولى 
على ذلك في الهجمات علــى المتظاهرين في بلفور وفي 

مفترقات الطرق ضد استمرار حكم نتنياهو.
تخيلوا بنتسي غوفشتاين وبن غبير يقومان بأعمال 
الدورية في شــوارع تل أبيب بعــد التطهير العرقي، لا 
ســمح الله. إن مجرد التفكير بذلــك يجب أن يوقظ كل 
ديمقراطي يهودي من نشوته، ليدرك أن عليه التشمير 

عن ساعده والوقوف إلى جانب سكان الشيخ جراح.
بهذه المناســبة، من المهم لي أن أقول عدة كلمات عن 
تغريدة يئير لبيد الاستفزازية، رئيس الحكومة المكلف، 
التــي يدعم فيها قوات الشــرطة التي تســببت بمئات 
الإصابات في أوساط الســكان الفلسطينيين. اعتمدت 
حكومة إســحق رابين في حينه علــى دعم من الخارج 
لقائمة »حداش« وقائمة »راعم«، الأمر الذي ســمي في 
حينه باسم »الكتلة المانعة«. ولكن عندما قامت حكومته 
بطرح قرار إقامة حي في جبل أبو غنيم للتصويت )هار 
حوماه(، عارض الحزبان وأفشــلا القرار. وبهذا، أمام 
الحكومة الجديدة عندما ستتشكل، ومن المهم أن تتشكل 
وتنهي حكم نتنياهو، يجب وضــع معادلة جديدة. أي 

قرار جيد يجب دعمه وأي قرار سيئ يجب معارضته.
هذه هــي القيمة المضافة للكتلــة المانعة: أيضاً تمنع 
الليكــود/ بن غبير، وأيضاً تمنع مشــاريع قرار ضارة. 
القائمة المشــتركة لا يجب أن تغيــر جيناتها كي يقبلها 
يئير لبيد ونفتالي بينيت. إضافة إلى ذلك، هي ليســت 
بحاجة إلى شهادة حسن ســلوك من كبار الحاخامات 

الظلاميين في الدولة. 

هآرتس 2021/5/10
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عادل صبري ٭ 

فــي ليالي رمضان العطــرة، نظم المســؤولون الصينيون 
زيــارة لعــدد مــن الصحافيــن الأجانــب، لمدينة كاشــجر، 
عاصمــة اقليــم شــينجيانغ، ذي الأغلبية من أبنــاء الإيغور 
المسلمن، الذين يؤمنون أن بلدهم تركستان الشرقية منطقة 

محتلة من جمهورية الصن الشعبية. 
جاءت الزيارة الرسمية في أجواء تنظيمية، من الحكومة 
المركزيــة في بكــن والجهات التنفيذية فــي الإقليم ردا على 
حملات المقاطعــة الدولية التــي تزعمتها الولايــات المتحدة 
ونحــو 50 دولة أخــرى، للمنتجــات الزراعيــة وغيرها التي 
تصدرها الصن لأنحاء العالــم، بعد أن حصلت على تقارير 
مادية وشــهادات من آلاف من المواطنن، أن الصن تمارس 
العبوديــة في تشــغيل أبنــاء الأقليم وتمنعهم من ممارســة 

شعائرهم الدينية. 
هذه الحملة النشــطة منذ عهد الرئيس الأمريكي الأســبق 
ترامب، دعمتها إدارة الرئيس بايدن، ليس بدعوات المقاطعة 
فقط، ولكن بوضع مسؤولن كبار في الحكومة الصينية في 

قائمة سوداء محظورالتعامل معهم دوليا.

السلطات الصينية والإعلام

مــع ظهور أول مادة إعلامية، جراء تلك الزيارة، نشــرت 
وكالة الأنبــاء الأمريكية الأسوشــيتدبرس، تقريرا مصورا 
لمســجد عيــدكاه درة المســاجد فــي العاصمــة التاريخيــة 

للإقليم. 
رأينا في التقرير القصير محاولة من المراسل الصحافي 
أن يســير على حافة الهاوية، ربما خوفا من أن ينشــر مادة 
ســاخنة تدفع الســلطات الصينية إلى طرده، كما فعلت مع 
عشــرات الصحافين الأجانب خــلال الربع الأول من العام 
الحالي، وعلى رأســهم العاملون في مؤسســة بي بي سي 
البريطانيــة وجريــدة "واشــنطن بوســت" الأمريكيــة، بعد 
توســعهم في متابعة الأوضاع الســيئة للمســلمن الإيغور 

العام الماضي.
 فقد ســار على النهج المخطــط له من بكــن، وقابل إمام 
المســجد، وبعــض المصلــن، والتقط صورا فــي ظل وجود 
المسؤولن عن إدارات الإعلام في الحزب الشيوعي الصيني 
في العاصمــة والإقليم. فالجميع حــرص على أن يبن على 

الطريقــة العربيــة العســكرية "كله تمــام يا فنــدم". وبينما 
الســياق يسير في اتجاه الترويج الإعلامي لما تدعيه الصن 
أنهــا دولــة علمانية ملحدة، تقــف على مســافة واحدة من 
جميع الأديان، وتنفي تماما أنها تتدخل في أمور الأقليات، 
وخاصة فيما يتعلق بالدين، فإذ بالكاميرات تكشف لنا عن 
الفراغ الكبير الذي تشهده المساجد، وهو أمر لم يكن يحدث 
في هذا الإقليم المعروف بتعلق أهله بالمساجد، وخاصة في 
أيام رمضان الإيمانية. كما لاحظ المراسل أن أعمار المصلن 
تبلــغ الأربعن وما فوقها، فما كان منه إلا أن ســأل الشــيخ 
المدرب في الإدارات الصينية الرســمية كما قال عن نفســه 
وغيره من الذين يعملون في المســاجد، أن انخفاض الأعداد 

يعود إلى ابتعاد الشباب عن الدين، وتغير اهتماماتهم.
هنا يســأل المراســل الشــيخ، ولمــاذا لا يوجــد أطفال أو 
شــباب؟ فيقــول الرجــل بتلقائيــة: لأن الدولة تحدد ســن 
اختيار الشــباب للدين الذي يتبعه عند 18 عاما، وهو السن 
القانونية لأن يتعامل الفرد الصيني مع الدين الذي يفضله.

مصنــع  فــي  الجولــة  المراســل  يســتكمل  وعندمــا   
للمنســوجات واحــدى المــدارس بالجــوار، ويجــد العمال 
مفطرين،  والأطفال لم يعرفوا الصوم وغير محتفن بشــهر 
رمضان أســوة بالدول الإســلامية التي يعرفهــا، يقول لي 
تشــيانغ المدير العام لشــركة اكســو هوافو للمنسوجات، 
نريد أن يكون العمال قادرين على العمل، وأن إمام مســجد 
عيــد كاه المعن من قبل الدولة، قال: إن صيام الأطفال ليس 

جيدا لنموهم.
جــاء الرد من مســؤول بســيط شــارحا للمأســاة التي 
يتعرض لها المســلمون في "كاشــجر" وغيرها من المدن في 
مناطق الإيغور. فالمســلم لا يستطيع أن يتعلم دينه أو يعلمه 
لأبنائــه، إلا إذا تخطى 18 عاما، والرجــل لا يمكن أن يصلي 
فــي مصنعــه أو مكان عمله، والشــيخ لا يســمح لــه بتربية 
لحيته، إلا إذا تخطى ســن 65 عاما، والمرأة لا يمكن أن تغطي 
وجههــا وإلا وضعــت في قائمــة الإرهابيــن، ولابد أن يمر 
الجميــع بدورات تدريبيــة في معســكرات التوجيه الفكري 

للحزب الشيوعي، ليحصل على لقب "المواطن الصالح". 
وهــذا الكلام عبــارة عــن لوائح صــدرت في الســنوات 
الأخيــرة مــن الحكومــة الصينية، والتــي بدأت التعســف 
مع المســلمن منذ وصــول الرئيس الحالي شــي جن بينغ 
للســلطة. فرغــم إعلانه عدة مــرات ووجود قوانن تســمح 
بحريــة المســلمن والبوذيــن والطاوين والمســيحين في 

ممارســة شــعائرهم إلا أن الرجــل الــذي جاء عبــر الدولة 
العميقــة التي يمثلهــا، تراجع عــن كثير من المكاســب التي 
منحهــا الحزب الشــيوعي الصينــي للأقليــات الدينية منذ 
انتهاء حكم ماو وســقوط عصابة الأربعــة 1979، وتحديدا 
مــع تولــي الزعيم دينــغ هســياو بنــغ الســلطة، وتطبيقه 
سياسة الاصلاح والانفتاح التي بدأت بالاقتصاد وامتدت 

للمؤسسات الدينية المختلفة.

التحولات الجذرية

من العجيب أن نشــاهد هذا التحول بعــد أن رصدت منذ 
عشــرين عاما، التحــولات الجذريــة التــي انتهجها الحزب 
الشــيوعي مــع المســاجد والكنائــس والمعابــد. فقــد كتبت 
فــي مجلة "الصن اليــوم" التي تصدر عــن دار الصن اليوم 
للمطبوعات الأجنبية، التابعة لمجلس الدولة الصيني، تقريرا 
مصورا حــول فتح الصن أبــواب المعابد البوذيــة للزيارة، 
ليــس للســياحة فقــط ولكــن ليمارس الشــباب والشــيوخ 
طقوســهم بحريــة. ودخلت المســاجد في بكــن وتيانجن 
وشــانغهاي والكنائس الأرثوذوكســية والبروتستانتينية 
والمعابــد الطاويــة، لنقــل التحول الــذي رأينــاه حقيقا في 

معاملة الصن مع أصحاب الديانات المختلفة.
نشر التقرير على غلاف المجلة التي تصدر باللغات السبع 
الكبرى في العالــم، لأن الصينين رأو فيه ترويجا لمجتمعهم 
البادئ في الانفتاح على العالم، وخاصة العرب والمسلمن. 
وحرص الصينيون منذ هذا التاريخ على أن تكون المســاجد 
قبلــة المدعويــن مــن الصحافيــن والدبلوماســين العــرب 
بخاصة، ســواء نظمت تلك الزيارات من جمعيات الصداقة 
العربية الصينيــة أو وزارات الخارجيــة والتجارة والإعلام 
أو الحزب الشــيوعي ذاته، حيث فتح الحوار مع أحزاب غير 

شيوعية في العالم ومنها حزب الوفد المصري الليبرالي.
كانــت الزيــارات مجدولــة مع أئمــة المســاجد، وخاصة 
مســجد نيــو جيه الكبيــر في بكــن، والحوارات مــع الأئمة 
والمســلمن المقيمــن حــول المســجد، ومشــاهدة المحــلات 

التجارية لبيع الأغذية للمسلمن منظمة بدقة. 
ولم يغب عن تلك اللقاءات التي تمت بيننا وبن المســلمن 
الصينين مســؤولي الحزب الشــيوعي والأجهــزة الأمنية 
التــي كانــت تصاحبنا فــي كل خطوة، مع ذلك كنا نشــاهد 
ارتفاع مستوى المعيشة للمســلمن أسوة بغيرهم. وأجرينا 

العديــد مــن اللقاءات مــع بعض المســلمن بعيدا عــن عيون 
السلطة في زيارة خاصة قمنا بها لهذ المناطق، حيث وجدنا 
تطــورات ايجابية كثيــرة فــي المباني والمنشــآت والمحلات 
فــي بكن وتيانجــن والتقينا بمئــات من أبنــاء الإيغور في 
الصــن ومصــر وتركيــا والأماكن المقدســة، وســرنا أنهم 
يتمتعون بقدر من الحرية الدينية وحريتهم في السفر للحج 
والدراســة في الأزهر واســطنبول. وزاد الأمر فرحة عندما 
شــرعت الصن تنظيــم دورة الألعاب الأولمبيــة في بكن في 
8 أغســطس-آب 2008، حيــث حرصت الدولــة على توفير 
ســبل الراحــة لكافة الفــرق، وركزت على توفيــر المأكولات 

الإسلامية للأطقم المشرفة على الفرق واللاعبن.
 وعرفت الصن اقتصادا جديدا، شــهد بداية ميلاده في 
الــدول الغربيــة، وهو تجارة الحــلال. و هذه التجــارة التي 
نمت بســرعة هائلة بعد دورة بكن فــي الصن  حيث ارتفع 
حجم المبادلات التجارية وفقا لهذا النظام. وحاولت الصن 
الاســتحواذ على نســبة كبيرة منــه، لتنافس بذلــك ماليزيا 
ولندن ودول الخليج التي ســاهمت في نشــر هذه التجارة، 
أن أنشــأت مؤتمرا اقتصاديا سنويا لتجارة الأغذية الحلال 
مع الدول الإسلامية وتجمعات المسلمن حول العالم، وذلك 
في مقاطعة قانســو ذات الأغلبية من مسلمي "الهوي" ذوي 

الأصول الصينية.
ورغــم وقــوع العديــد مــن التفجيــرات التــي ارتكبتهــا 
شــخصيات مــن الإيغــور علــى طائــرة وقطارات فــي مدن 
مختلفــة فــي الصن نهاية العقــد الماضي، إلا أن الســلطات 
الصينيــة لــم تكن قاســية مــع الأقليــات من المســلمن في 
الدولــة برمتها، واكتفت باجراءات مشــددة مع المقيمن في 
شــينجيانغ. وحصلــت الصن على دعم من الــدول العربية 
فــي مواجهة هــذه التفجيرات، حيــث ظهر فــي البداية على 
أنه تشــجيع من رابطة الاتحاد الدولي للإيغور الذي تتزعمه 
الناشــطة ربيعة قديــر، التي يعتبرها بعض الإيغور منشــقة 
عن الحزب الشــيوعي الصيني التي كانت تمثله في مجلس 
نواب الشــعب، بعد أن صادرت السلطات الصينية الأنشطة 
التجاريــة لهــا ولعائلتهــا. وتغاضــى البعــض عــن القيود 
المشــددة علــى أبناء الإيغــور فــي الداخــل وملاحقتهم في 
الخارج، من أجل الحفاظ على مصالح المســلمن في المناطق 
الأخرى في الصــن، ودعمها للقضايــا العربية في المحافل 
الدولية إلــى أن انتهجت الصن سياســة "التطهير العرقي" 
التي تتبعها في كاشجر وأورومتشي عاصمة الأقليم، حيث 

يحرم النــاس من ممارســة شــعائرهم والتزامهــم بدخول 
المســاجد بتصاريــح أمنيــة وتحــريم الصــوم أثنــاء العمل 
والدراسة وأصبح قادة الحزب الشيوعي هم الذين يعلمون 

المسلمن قواعد الدين والأخلاق. 
وفــي الوقت الذي ترســل بكــن لمئات الآلاف من الأســر 
الصينن من قومية الهان التي تمثل 90 في المئة من الســكان 
فــي البلاد، لأمتلاك الأراضي وشــغل الوظائف في الإقليم، 
وتحصــل على خيراتــه العظيمة من بترول وميــاه ومعادن 
نــادرة، أصبح المواطن هناك محرومــا من حريته وممتلكاته 

وممارسة شعائره.

الممارسات العنصرية

ربمــا تمكن مراســل الوكالة الأمريكية، من كشــف بعض 
الممارسات العنصرية التي تمارسها بكن مع المسلمن، دون 
أن يــدري هول المعضلة التي يواجهها الناس هناك، ولكن ما 
نعرفه من زياراتنا وأصدقائنا الصينين العائدين من هناك 
يشــيب له الولدان. فتجارة الحلال التــي فرحت بها الصن 
وحاولت الســيطرة عليهــا أصبحت محظــورة، حيث منعت 
الحكومــة وضــع كلمة " حــلال " بالعربيــة أو الصينية على 
المحلات والمبيعــات لأنها ترمز للمســلمن. هدمت الحكومة 
عشــرات المساجد، بل والكنائس في المدن البعيدة عن حركة 
الســائحن والمحظور دخولها لغيــر الصينين دون تصريح 
مــن الدولــة مثــل كاشــجر وأورومتشــي. تجبــر الحكومة 

أصحاب المطاعم الإسلامية على بيع الخمور مع الوجبات. 
تغير النهج الصيني مع المســلمن، فــي وقت تتعاظم فيه 
العلاقــات التجاريــة مــع الــدول العربية والإســلامية التي 
تتعــاون مــع الصن منفــردة أو في ظــل مشــروع "الحزام 
والطريــق" الــذي أطلقــه الرئيس الحالي شــي جــن بينغ، 
حتى أصبحت الصن الشــريك التجاري الأول لمعظم الدول 
العربيــة وخاصــة مصر والخليــج. وبعــد أن كانت توظف 
تجمعــات المســلمن داخلها لدعــم هذه العلاقــات أصبحت 
تستخدم العرب في ســحق الإيغور بزعم مكافحة الإرهاب، 
وتحاصر حقوق المســلمن الآخرين، تحت ستار حماية أمن 
الدولــة، ولما لا والدول العربية تفعــل مع مواطنيها الأفاعيل 

الشيطانية نفسها. 

 ٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال عبد الباسط سيدا: الاستقرار الداخلي بوابة الدور الفاعل الإقليمي... مصر مثالًا

الصين من تجارة الحلال إلى الإتجار بالمسلمين

أغراض سياسية
 

جماعــة الإخــوان فشــلوا أيــام حكم الملــك فؤاد 
وفاروق والرؤســاء ناصر والسادات ومبارك وفي 
العصــر الحاضــر، والســبب هــو اســتخدام الدين 
لأغراض سياســية، حتى أن كل العالم غربا وشرقا 
الآن يعــرف ومقتنع أن الجماعــة أصبحت في خبر 
كان، أما الدموع ليس لها مردود في عصرنا الحالي.

محمد علي

 سد إثيوبيا
أستاذ عبد الباســط سيدا أشكرك على هذه النية 
الطيبــة وأتفق كثيرا مع رأيك، لكــن الوضع مختلف 
تماما عما تظــن، أما عن الإحباط فقد كان مصنوعا، 

وهذا واضح من أمســية 6/30 التي تكلفت مليارات 
وســنة إعــداد، وهــل تتصــور أن الشــعب المصري 
يحبط من ســنة كان فيها بعيدا عن الإهانة والإذلال 
من الشرطة وتوسط الحالة المعيشية ويتمتع بحرية 
الرأي ولا يحبط من ســنوات السيسي العجاف، أنا 
كمصري أعرف أن السيســي دمــر الرافعة المصرية 
للشــعب وهي كافية لإنهيار مصر، ووافق على سد 
يتحكم في ماء مصر، وهو خطر وجودي على مصر 

فاين الإحباط وأين المؤسسة العسكرية؟
لــو كان المنتخب انتخابــا حقيقيا يريــد مصلحة 
مصر فعلا شيوعيا لقالوا عليه كافر، ولو كان كذلك 
من حزب الوفــد لقالوا عليه رجعــي متخلف، يعني 
أنــت مفــروض عليــك التخلــف والديكتاتوريــة من 
القوى الإقليمية مثل إســرائيل، أما الخليج فأصبح 
ممولا لأحلام إسرائيل، وكذلك القوة العالمية أوروبا 
وأمريكا، ولا ننســى دور أشتون، تصور كان كل ما 

ســبق يمكن التغلــب عليه، ولكــن الكارثة جاءت من 
الداخل التي بدأت مع جمال عبدالناصر، وسيطرت 
علــى مصــر مــن جيــش وقضــاء وشــرطة وإعلام 
وغيرها من مؤسســات الدولة التي كانت تظهر في 
قطع الكهربــاء ورمي البنزين فــي الصحراء  لخلق 
أزمات، وحن ذلك لم يفلحــوا فلجأوا إلى اغتصاب 
مصر علنا، بعد أن كان ذلك يحدث سرا طوال ستن 
عاما، لأن الأمور كانت تســير مثل ما قلت إن الناس 
أصابهــا الإحباط من الإخوان، ولــم ينتخبوهم مرة 
ثانية، وســار كل شــيء قانونيا و دســتوريا، كان 
هذا قاتلا لتلك المجموعة، لذلك لم تسمح به، فهي لم 
تسمح بســيادة القانون وسواسية الناس لأن ذلك 
سيســقط مبدأ الاغتصــاب التي تعيــش عليه تحت 
رعايــة أمن الدولــة والاختطاف القســري، وذلك له 
أســاس من مخابرات صلاح نصر التي كانت بداية 
المافيــا التــي أدت الى انهيار مصر فــي 1967 ونحن 

الآن في بداية انهيار ســد إثيوبيــا قاتل مصر الذي 
وافق عليه السيســي، نحن حاولنــا التحرر من تلك 
المافيــا ووقف الإخــوان في الصــف الأول، فكانت 
تضحياتهــم عظيمــة، لكن وقــف معظــم العالم كله 
ضدنا لكي لا يخســر ضعيف فريســة يقتسمها مع 

المافيا.

أحمد ابراهيم

التعددية أساس الحل
 

فــي الحقيقــة تقريبًــا التجربة نفســها وحتى 
الحوار حصل معي في حديثي مع أحد الأصدقاء 
الطــلاب الأكاديميــن هنــا فــي مدينــة ماســل، 
وكان هــو مــن مناصري الإخــوان. قلــت له بعد 
فوز الرئيس الســابق مرســي بالانتخابات، على 

الإخــوان أن يدركــوا أن التعدديــة هــي أســاس 
الحل، وأن المرحلة الإنتقالية هي من أهم المراحل، 
ويجب على جميع القوى السياســية أن تشــارك 
بهــا، وأتذكــر تمامًــا أنــه قال لــي "أنــت لاتفهم 
بالسياســة" وعندمــا حصــل الإنقــلاب، قلت له 
أليس هذا هو نتيجة طبيعية لهذه السياسة وعلى 
رأســها الإخــوان، وأتذكــر تماًمــا وكان هذا آخر 
حــوار مطــوّل بيننــا أن رده كان "لا أريد الحديث 
في السياسة". بالنســبة للسيسي وإنقلابه قلت 
لصديقــي المصــري الناصري للأســف بــدلًا من 
مصرنة سوريا تمت سورنة مصر وصمت موافقًا 
على رأيي. وها نحن الآن ننتظر الفرج كيف نصل 
إلــى بــر الأمــان، وأوافقك الــرأي فــي أن الوطن 
والشعب والتعددية هي من أهم أساسيات الحل.

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

ثقافة  في  الوهايبي:  مقال منصف 
المخاطرة... لو أغمّض وأفتّح

وباء الطاعون

 هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام 
ينهي فيــه عن الدخول إلــى أو الخروج من بلد 
وقع فيه الطاعون. هناك موقف معروف لعمر بن 
الخطاب حيث امتنع عن مواصلة السفر إلى بلد 
في الشام وقع فيه الطاعون، فقيل له: أفرارا من 
قدر الله؟ فأجاب "نعم، نفِرُّ من قدر الله إلى قدر 

الله". 
تيسير

 القيروان الجميلة
ليت هذا الوباء اللعــن يرحل ويترك الناس 
فــي حال ســبيلها، فهــو لا يختلف عــن العدو 
الصهيونــي الــذي تمكن مــن فلســطن ظلما 
وعدوانا مــع تأييد الــدول الغربيــة وأمريكا، 
حيث أن تلك الدول تزيد من نشر عدوى التعنت 

العنصري الصهيوني داخل فلسطن.
قبل تطفل وباء كورونــا كان كل من يمر عبر 
القيروان لا بد له من أكل ما تيســر من مشــوي 
اللحم في إحدى اســتراحات القيروان الجميلة 
التي أصبحــت مهجورة على ما يبــدو وخالية 
من المســافرين، شأنها شــأن المقاهي والمدارس 
والمعاهد وحوانيت اللبــس والأحذية، والهيئة 
العلمية التي كانت قراراتهــا في كل مرة تجابه 
من قبــل البعــض بالعصيان المدنــي، وهذا ما 
يحصل الآن بعد التضييــق وضياع الأموال من 
ناحية وخسارة الأرزاق من ناحية أخرى حيث 

لا تعويض ولا اعتبار لأحد.
ماغون

تعقيبات
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فلسطين 
على أبواب الانتفاضة

الإسرائيلية  الاعتداءات 
القدس  اســتهدفت  التــي 
المحتلة، خلال الأيام القليلة 
الماضية هي الأخطر والأكبر 
جريمة  منذ  الإطــلاق،  على 
في  الأقصى  المسجد  إحراق 
يكون  ربما  بــل   ،1969 عام 
الحريق أقل خطورة، بسبب 

أنه مرتكبه كان مســتوطنا قيل لنا وللعالم بأنه 
مجنون، بينما ما حدث في اليومين الماضيين، هو 
وأمني  سياسي  وبقرار  الإسرائيلي،  الجيش  أن 

اقتحم الحرم الشريف وارتكب الجرائم. 
الأحداث الأخيرة فــي مدينة القدس، أعادت 
إلى الأذهان أجواء انتفاضــة الأقصى الكبرى، 
التي اندلعت في عام ألفين واســتمرت لسنوات 
لاحقة، وكانت رداً على اقتحام الســفاح أرييل 
شــارون باحات الحرم القدسي الشريف، وهو 
في  الفلســطينيون  له  تصدى  الــذي  الاقتحام 
المسجد، وسرعان ما تحول إلى انتفاضة شاملة 
كانــت تهدف إلى ردع الاحتلال عــن أي اعتداء 

يستهدف الأقصى.
ما حدث خلال اليومين الماضيين، أخطر بكثير 
من اقتحام شارون للحرم، فشارون حينها كان 
اليوم فقوات  أما  زعيم المعارضة الإســرائيلية، 
الاحتلال ترتكب الجرائم في القدس بقرار من تل 
أبيب، أي أنها تقوم بارتكاب جريمة دولة منظمة 
تستهدف أماكن للعبادة، ومدنيين آمنين يؤدون 
الصلاة في العشــرة الأواخر من شــهر رمضان 
المبارك، في ما يأتي اســتهداف الأقصى متزامنا 
للفلســطينيين  جماعي  تهجير  عمليــة  أكبر  مع 
تشــهدها المدينة، وهي محاولة إخلاء 28 عائلة 
من حي الشــيخ جــراح القريب مــن الأقصى. 
التصعيد الإســرائيلي والاستيطاني الأخير في 
القدس يجعل الانتفاضة الشاملة قاب قوسين أو 
أدنى، خاصة مع التحركات المهمة التي شــهدتها 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والتضامن الواسع 
في الشارع العربي، وحتى إذا لم يتحول المشهد 
إلى انتفاضة شــاملة، فإن المؤكد هو أن أحداث 
القدس الراهنة ســتكون محطــة فاصلة ومهمة 
في التاريخ  الفلسطيني، ولا شك في أن ما بعدها 

ليس كما قبلها. 
أما لماذا تُشــكل هذه الانتفاضة محطة فاصلة 

بالغة الأهمية فالجواب في ما يلي: 
أولًا: أعــادت هــذه الانتفاضــة الوحدة إلى 
الشــارع الفلســطيني، وفي حال توسعت إلى 
انتفاضة شــاملة، فهذا سيعني انتهاء الانقسام 
بشــكل شــبه كامل بين حركتي فتح وحماس، 
وإنهــاء الانفصال بين الضفة وغــزة، والعودة 
للالتحام مع الشــارع، بفعل الأمر الواقع وليس 

بموجب محادثات واتفاقات بين الفصائل. 
جيل  ظهور  الانتفاضــة  هذه  كشــفت  ثانياً: 
جديد من الشباب الملتحمين مع قضية فلسطين، 
وظهور هذا الجيل يشــكل فشلا اســتراتيجيا 
للمشــروع الصهيوني برمته، الــذي كان يريد 
بالاحتلال،  يكترث  لا  جديد«  فلســطيني  »خلق 
المعيشــية  ظروفه  بتحســين  ســوى  يهتم  ولا 

والحياتية. 
ثالثا: الظاهرة الأهم في »انتفاضة ليلة القدر« 
هي التفاعل غير المتوقع من جانب الفلسطينيين 
داخــل الأراضــي المحتلــة عــام 1948، وحجم 
الالتحام والتضحية والإيمان بالقدس والمسجد 
الأقصى من جانبهم، خاصة الشباب، وهذا يؤكد 
أن أكثر من 70 عاماً من السياســات الإسرائيلية 
الرامية إلى طمس هوية هؤلاء، وســلخهم عن 
فلســطين فشلت فشــلًا ذريعاً، إذ كان الاحتلال 
الفلســطينيين »أقلية  يريد أن يجعل من هؤلاء 
تعيش فــي دولة إســرائيل« وإذا بهم يُظهرون 
الانتمــاء الكامــل لفلســطين، والالتفاف حول 
القدس، وهو ما يُشكل فشــلا استراتيجياً مهما 

لمشروع الدولة العبرية. 
غزو  لمحاولات  الفلســطيني  التصدي  رابعاً: 
المســتوطنين للمســجد الأقصى، يبعث رسالة 
بالغة الأهميــة للاحتلال مفادها، أن فرض واقع 
جديــد على المقدســات )بما في ذلك التقســيم 
المكانــي أو الزماني أو كلاهمــا( لا يمكن أن يتم 
ولا أن يمرّ من دون ثمــن، وأن أي تغيير يتعلق 
بالحرم القدسي الشــريف والأوقاف الإسلامية 
والمســيحية والأماكــن الدينية، ســوف يعني 
مواجهة مفتوحة مع الاحتــلال، وهذه المواجهة 

ستكون مكلفة بكل الأحوال. 
والخلاصــة هــي أن »انتفاضة ليلــة القدر« 
أو »انتفاضــة القــدس« إنما هــي محطة مهمة 
في تاريخ الشــعب الفلســطيني، ربما تتحول 
ســريعاً إلــى انتفاضة شــاملة تعيــد ترتيب 
وإنتاج المشــروع الوطني الفلســطيني، وتعيد 
صياغة وظيفة الســلطة، وتســتدعي الفصائل 
وتســتنفرها، وتنهي الانقســام الداخلي، بدءاً 
من الشــارع، لأن المصالحة هي إحدى ضرورات 
المواجهــة. وحتى إن لــم يتحول المشــهد إلى 
الانتفاضة الشــاملة، فإن ما تحقق من إنجاز في 

القدس والأقصى تُرفع له القبعات.

*كاتب فلسطيني

ما التحديات المقبلة للأردن في بداية المئوية الثانية؟

موقف غير مشرف للاتحاد الأوروبي

سير العائلات: التاريخ الموازي للمنطقة العربية

التأســيس  بمئوية  عمّــان  احتفلــت 
مؤخــرا، لكــن الأحداث الأخيــرة رانت 
علــى المناســبة وأفقدتهــا ذلــك الزهو 
والبريــق، الذي يرافق مناســبات وطنية كهذه، حتى بات 
الســؤال الأكثر تداولا على لسان المراقبين والعامة هو، ما 

المقبل؟ 
يأخذ الســؤال اســتحقاقه من طبيعــة الوضع الأردني 
الحالي، فعلى مــدى عقود من الزمن، كان الوصف الدائم 
للحالــة الأردنية هو الهدوء في وســط ســاحة مضطربة. 
صحيــح كان هنالك حراك شــعبي مطلبي، لكنــه لم يدفع 
البلاد إلى مســتوى الحالات الموجودة فــي دول الجوار. 
ومع ذلك فــإن الأزمة غالبــا ما تولّد أزمــات أخرى عندما 
يتباطــأ صانــع القرار فــي التصــدي لها بحلــول ناجعة، 

ويبدو أن ذلك قد حصل في الأردن.
الواقــع في هذا البلد، على الرغــم من عدم بلوغه الحالة 
الكارثيــة العربيــة، لكنــه كان مزدحما بكل شــيء، كانت 
هنالــك مطالبــات بالإصلاح وزيــادة مســاحة الحريات، 
وتخفيف القبضة الأمنية، وتذمر شعبي ليس ابن اللحظة، 
بــل هو موجود منذ عــام 2011 وانبثق مــن صلب النظام، 

وهم أبناء العشــائر، الذين شعروا بالتهميش والإقصاء، 
وانقطــاع أرزاقهم جــراء التحــول إلى اقتصاد الســوق. 
وقــد تصاعد هذا التذمر ليصل إلى صــورة أكثر وضوحا 
في حــراك المعلمين فــي عــام 2019، الذي كان هــو الُمعبّر 
عن حالة الخلل فــي العلاقة بين تطور المطالب الشــعبية، 
مقابل تراجــع الحكومة عــن تعهداتها. كما تشــكّل تذمر 
نخبــوي مثّله الأمير حمــزة، حين انتقد الأوضــاع العامة 
فــي البلاد منذ ثلاث ســنوات في تغريدة شــهيرة، وبقي 
مستمرا حتى سمعناه يتحدث عنها مع رئيس الأركان في 
التسجيل الذي تم نشره، لكن الحكومة تعنتت ولم تسارع 
لحــل هذه العقــد، بــل تعاملت مــع احتجاجــات المعلمين 
بالوســيلة الأمنيــة وقمع الحريــات، بعــد أن عرفت مدى 
تأثير احتجاجات هذه الفئة على الشارع الأردني. صحيح 
كانت هنالك صحــوة لضرورة الإصلاح فــي فترة الربيع 
العربي، نتج عنها تشــكيل محكمة دستورية، مترافقة مع 
بعض التعديلات على الدســتور، وتشــكيل هيئة مستقلة 
للانتخابات، ولجنة حــوار وطني، لكن الزخم الإصلاحي 
لم يُسمح له بأن يأخذ مدياته كافة، ما دفع بعودة الحراك 

الُمطالب بالإصلاحات.
إن الأردن اليــوم يعانــي مــن حالــة من الضعــف التام 
على مســتوى الحكم، بسبب اســتخدام السلطات أدوات 
حكم بالية، نتج عنها بون شاســع فــي الثقة المتبادلة بين 
الحاكم والمحكوم. كما فشــلت خيارات القصر في اختيار 
الحكومــات، حيث بلغ عدد رؤســاء الوزارات 13 رئيســا، 
منذ تولي الملــك الحالي عبدالله الثانــي الحكم. وقد رأينا 
كيف أن كل حكومة تأتي تلعن ما قبلها، وتلقي بالتقصير 
والعجــز عــن إيجاد حلــول ناجعــة على شــماعة التركة 
الثقيلة، التي خلفتها ســابقاتها، حتــى تراكمت التركات، 
وجــرّت البلد إلــى حالة من الاســتعصاء في كل شــيء، 
ومديونيــة عالية بحوالي 40 مليــار دولار، عجزت الدولة 
عن ســدادها. كما بــات واضحا الفراغ الكبيــر الناتج عن 
غياب المؤسســات والمســتمر منــذ ما يقرب مــن 20 عاما، 
والمترافق مع دور خطير يمارسه الفساد. كل ذلك قاد إلى 

حالــة من الترهل شــملت  مفاصل الدولــة كافة، في حين 
كانت الحاشــية تعتمــد المزاجية في الحكــم، وتصنع لها 
مراكز قوى داخــل النظام، اصطدمت مــع بعضها بعضا 
مرات عدة، وابتعدت شــيئا فشــيئا عن دولة المؤسســات 
والقانــون. صحيح أن هنالك تكاتفــا مجتمعيا مع القصر 
علــى أن الأمن الوطنــي خط أحمر، لا يجــوز التهاون فيه، 
لكن كل هذه المظاهر الكارثية في بنية الســلطة، تجعل من 
الصعب إنتاج معادلة مُثلــى لحماية الأردن أمام تحديات 
أكبر، ربما يمر بها مســتقبلا، إذا ما استمر الوضع على ما 

هو عليه.
إن دخــول الأردن إلــى المئوية الثانية مــن عمره يتطلب 
مقاربة مختلفة في نمط الحكم، وتجديد لأدوات السلطة، 
لكــن للأســف لا توجــد مؤشــرات حتى الســاعة تشــي 
بــأن ذلك ســوف يحصل، والســبب هو أن الــدول عندما 
تتعرض لهــزات سياســية أو أمنية، فإن القلــق يعتريها، 
ويصبــح عامــل الخوف هاجســها الأول، وكل ســلوكها 
يكــون رد فعــل على الحادث. هــذا يعني أن المســار المقبل 
فــي الأردن، ســيكون مزيدا مــن التضيق علــى الحريات، 
وتمســكا متجــددا بالقبضــة الأمنية، خاصــة أن المجتمع 
الدولي جدد التمســك بشرعية النظام السياسي الأردني، 
مــن خــلال الدعــم الواضــح والتأييــد الكبيــر للقصر في 
مواجهــة ما حصل، إلا أن التغييــر مطلوب بإلحاح، وأوله 
الــذي يجب أن يأتي من القصر، هو في النخب التي يعتمد 
عليهــا في صنــع القرارات. فهــذه أثبتت فشــلها ولم تكن 
لديها الشــجاعة السياســية في تقديم النصح والمشورة، 
كذلــك التغيير مطلوب في آليات ونهج تشــكيل الحكومة، 
وأن تكــون هنالك حركة سياســية كبيــرة هدفها القضاء 
علــى الفراغ المؤسســاتي، من خــلال إعادة إنتــاج الدولة 
والمؤسســات، بعيدا عن التعامل بمزاجية وبحلول أمنية. 
ويســتطيع القصر أن يدير اللعبة بشكل إيجابي، لأن لديه 
أوراقاً كثيــرة يمكن تحويلها إلى تشــريعات يضغط بها، 
لتســريع إطلاق الإصلاحات في كل المجالات، خاصة أنه 
لا يوجــد خــلاف على النظام السياســي، بدليــل أن النقد 

الشعبي كان دائما موجها إلى الحاشية والحكومة وليس 
إلى القصر.  إن انتقال مســؤولية محاســبة الحكومة من 
القصر إلى الشــعب، هــو إحدى المهــام المطلوبــة للتغيير 
في المرحلة المقبلة، فبها يتولد شــعور بأن الشــعب يحكم 
نفســه بنفســه. كما أن التنمية السياســية، لابد أن تكون 
لها حصة الأســد فــي المتابعــة والتشــريعات، من خلال 
قانــون انتخابــي يفضــي إلــى تمكين الشــعب سياســيا 
بعيــدا عــن الــولاءات. كذلــك تعزيــز الحزبية مــن خلال 
قانون للأحــزاب بات ضرورة ملحة، كي تصبح الأحزاب 
وســائط تمتص الرجات الكبرى في المجتمع، وتبعد حالة 
الصراع المباشر بين الســلطة والمجتمع، إضافة إلى إيجاد 
آلية حقيقية تقود إلى تحول اجتماعي وسياســي وأمني، 
يكون نظيرا متناغما مع التحول الذي جرى في الأردن في 
عام 1991 مــن الدولة الريعية إلى دولة اقتصاد الســوق. 
بدون ذلك ســتبقى معاناة الناس الذين كانوا يعملون في 
القطــاع العام مســتمرة، ويبقى الحكم يتحمل مســؤولية 
هــذه المعانــاة. صحيــح أن الاردن يعاني من قلــة الموارد، 
وتحديات اقتصادية جمة، لكن الناس تعرف أيضا أن كل 
ذلك حدث بسبب سوء اختيار الحكومات من قبل القصر. 
يقينــا أن الأردن تحمّل عبئا عربيا كبيرا، من الأحداث التي 
جرت في العراق وســوريا ودول عربية أخرى، وكل ذلك 
استنزف قدراته وموارده المحدودة، فانعكس بشكل كبير 
علــى الحالة العامــة في البــلاد. ولكي يتــم الحفاظ على 
مقومات هذا البلد وســلامته، ولرفــع الحمل الاقتصادي 
الكبيــر الذي ينوء تحته، فإن ذلك يتطلب سياســية عربية 
جــادة، تنقــذ أهلنــا فيــه مــن العــوز، بعيدا عن سياســة 
المســاعدات مقابل المواقف السياســية، التي تنكرت لكل 
الروابــط والصــلات والقيم العربيــة، وإن اتخــاذ الدول 
العربية الغنية المسار نفسه الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي 
في مســاعدة دولــه، التي تعانــي من أزمــات اقتصادية، 

سيشكل قفزة كبرى على طريق نهضة عربية حقيقية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

موقــف غير مشــرف، إنــه التعبير 
الذي يلائــم وصف ونعت قرار الاتحاد 
ألمانيا،  الأوروبي وبعض دولــه ومنها 
بسبب معارضتها لتحرير الملكية الفكرية لصناعة اللقاحات 
الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. موقف يكشــف غياب 
الضمير الحي، والتعاطي مع مختلف الملفات، بما فيها التي 
تهم الإنسانية بخلفيات تجارية وحسابات جيوسياسية، 

تكون في الكثير من الأحيان خاطئة التقدير.
في هذا الصدد، تعاني البشــرية منذ أكثر من ســنة من 
الانعكاســات الخطيرة لجائحــة فيــروس كورونا، فقد 
تســببت هذه الجائحة في تغييــر الكثير من نمط الحياة، 
وستكون تأثيراتها عميقة للغاية مستقبلا، في التوازن بين 

الدول ووسط المجتمعات. 
وعند بدء انتشــار الفيــروس وفرض الــدول الحجر 
الشامل على الشــعوب، كل هذا وســط هلع من تطورات 

ســلبية غير مرتقبــة، لاســيما بعدما اســتعادت ذاكرة 
البشرية فصولا مأســاوية مثل تداعيات الطاعون، الذي 
ضرب العالم فــي فترات زمنية متعــددة، أو آخر جائحة 
كبيرة مثــل الأنفلونزا الإســبانية بعشــرات الملايين من 
القتلى، وقتها انتصر الضمير الإنســاني ولو مؤقتا، وكان 
هناك شــبه إجماع على ضرورة إنتاج لقاح للبشرية كلها. 
وبالتالي، ساد شــعور بانتصار البشرية لأول مرة بشكل 
جماعي، على خطر يتربص بها وأصبحت في خندق واحد، 

رغم التأثيرات العقائدية والسياسية. 
ويفيد عدد من الدراســات بأن ما سيســاهم في الدفع 
بالبشــرية إلى التفكير ككيان واحــد هو خطر محدق بها، 
ســواء كان ناتجــا عن فيــروس قاتل يهدد اســتمرارها 
فوق هــذا الكوكب، أو غزو فضائي غيــر مرتقب من طرف 
حضارات مقبلة من الكون السحيق. وارتباطا بهذا، ما بين 
إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من السنة الماضية، عندما 
كان العالم يعيش رعب الجائحة، تناســلت التصريحات 
الإيجابية والمتضامنة، من الشــركات والهيئات والدول، 
ومفادهــا أن البشــرية تواجــه جمعــاء خطــرا يحدق 
بوجودهــا، ويتطلب الأمر تكاثف الجهــود من أجل لقاح 
لإنقاذ البشــرية. وتدريجيا، بدأ هذا الخطــاب يتراجع، 
بعدما نجحت شركات غربية وروسية وصينية في إنتاج 
لقاحات لمواجهة الفيروس. غاب خطاب التضامن من أجل 
الإنســانية وحل محله خطاب مالــي واقتصادي محض 
يتجلى في محاولة اقتسام الشركات المنتجة للقاح، مناطق 
العالم من أجل بيع اللقاح. وظهرت حرب جديدة تنضاف 
الى الحروب القائمة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهي 
حرب اللقاحات لتوسيع خريطة النفوذ، وتعزيز الوجود 
الجيوسياســي في العالم بين الغرب وروســيا والصين. 
وعلى شــاكلة دول عدم الانحياز التي كانت تحاول إيجاد 

طريق ثالث بين المعســكر الغربي والشرقي، إبان الحرب 
الباردة، قامت مجموع من الدول بمبادرة ترمي الى تحرير 
الملكية الفكرية، لإنتــاج اللقاحات بهدف الســماح لدول 
العالم التــي لديها إمكانيات إنتاج اللقاح للمســاهمة في 
تحقيق مناعة عالمية. وتزعمت الهند وجنوب افريقيا هذه 
المبادرة، رفقة خمسين دولة أخرى وبدعم كبير من منظمة 
الصحة العالمية. وانخرط  الرئيس الأمريكي جو بايدن في 
المبادرة، وإن كان قد طالب بتحرير مؤقت للملكية الفكرية 
للقاحات. وشــكل موقف واشــنطن مفاجأة حقيقية، فهذا 
البلد رهينة في يد لوبيات صناعية في عدد من القطاعات، 
ويتزعم الليبرالية التي من ضمن ركائزها الملكية الفكرية، 
ورغم ذلك اتخذ الموقف المشرف. وبينما كان الجميع ينتظر 
موقفا مشابها من الاتحاد الأوروبي، قام الأخير بمعارضة 
شــديدة ضد تحرير للملكية الفكرية، وتزعمت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل هذا التيار الرافض، وكأنها تقمصت 
دور الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب. ويتناقض 
موقف ميــركل الرافض لتحرير الملكيــة الفكرية للقاحات 
لأهداف إنسانية محضة، مع مسيرتها ومواقفها الإنسانية 

الكثيرة.
ويبرر الاتحاد الأوروبي، مع استثناء بعض الدول مثل 
إســبانيا وأيرلندا المؤيدتين للتحرير، بــأن عملية تحرير 
الملكيــة الفكرية للقاح الذي تصنعه شــركات غربية، مثل 
فايزر وموديرنا، ويعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي 
ARN ستستفيد منه روســيا والصين. وتبرر المانيا مثلا 
معارضتها بضرورة احتفاظ الغرب بأســبقية الاستفادة 
لوحده من تقنية الحمض النووي الريبوزي، ليستمر في 

الريادة في مجال الطب لعقود مقبلة.
موقف الاتحاد الأوروبي غير مشرف وغبي في آن، فهو 
غير مشرف لتعارضه مع القيم التي ينادي بها هذا الاتحاد 

بالتضامن بين الشــعوب، لاســيما إبان هــذه الجائحة. 
ويــدرك الأوروبيون مدى الخســائر التي ســتترتب عن 
تأخيــر اللقاح عالميــا، ومنها دول متقدمة، وعلى رأســها 
الغرب، حيث تلقت شــعوبه التلقيح وقــد عادت للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية، وعالم ثالث محروم في مجمله 
من اللقاحات وشــعوبه تزداد فقرا، وقــد تكون النتيجة 
هجرة الجنوب نحو الشــمال وتقلص صادرات الشــمال 
نحو الجنــوب. ويعد القرار الأوروبي غبيــا بامتياز على 
ضوء تجــارب التاريخ، وإذا كان الاتحاد الســوفييتي قد 
نجح في الحصول على أسرار القنبلة النووية بعد الحرب 
العالمية الثانية، رغم حراســة الغرب لأســراره النووية، 
فهل ســيصعب على روسيا والصين خاصة، سرقة تقنيات 
العمل بتقنيــة ARN، علما أن الصين نجحت في ســرقة 
الكثير من الأســرار الصناعية في مختلف القطاعات، من 
صناعة الأدوية إلــى صناعة الطائــرات المقاتلة. لا يمكن 
الاحتفــاظ في عصر العولمة وتبــادل التجارب الجامعية، 
وأساســا انتشــار الإنترنت بســر صناعي لمدة طويلة. 
موقف الاتحاد الأوروبي مخيب للآمال، ويكشف أن طريق 
التضامن بين شعوب البشــرية مازال يحتاج الى مراحل 
لتطوير هــذا التضامن، بعيدا عن الصراعات السياســية 
والمالية، التي تفرق بين الدول والشــعوب. شكلت جائحة 
فيــروس كورونــا فرصة لتطويــر التضامن الإنســانين 
والانتقال بالبشرية الى التنســيق ضد الفيروسات التي 
تهدد وجودها، لكــن بعض مكوناتها أخطــأت الموعد مع 
التاريخ، وموقف الاتحاد الأوروبي بشــأن تحرير الملكية 

الفكرية  للقاحات لا يشرف.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

السوداني  التربوي  مذكرات  تكتســب 
أهميــة   )1954  1864-( بــدري  بابكــر 
توثيقية خاصة، فمن ناحية تعد شــهادة 
مهمة حول إحــدى الفترات التي تم تأريخهــا بالكامل من قبل 
المســتعمر وضباط مخابراته، ومن ناحية أخرى تعد أيضاً من 
النوادر، حيث تكاد المذكرات الشــبيهة لأعلام الســودان تعد 
على أصابــع اليد الواحدة، فمن المعروف عــن أهل ذلك البلد، 
أنهم لا يميلون كثيراً للتوثيق الكتابي، بقدر ما يميلون للســرد 

وتوارث الحكايات.
عاش بابكــر بدري حقبــاً مختلفــة من تاريخ الســودان 
الحديــث، امتدت من فتــرة الحكم التركي المصــري إلى فترة 
الدولة المهدية، التــي كان أحد المقاتلين فــي صفوفها، ونهاية 
بحقبة الاحتلال الإنكليــزي، التي عرف فيها رجل علم وتعليم 
ورائــداً لتعليم البنات. كل هذا جعل من مذكراته محور اهتمام 
للباحثين في التاريخ والمجتمعات السودانية من داخل وخارج 

البلاد.
الأهم من التعليق على كل هذه التطورات السياســية، كان 
اهتمام بــدري بتوثيق ما لا يهتم به المؤرخون عادة من عادات 

وتقاليد ودور للمرأة والطبائــع الاجتماعية المختلفة، وهو ما 
يمكن إدراجه تحت مســمى »التاريخ المــوازي« الذي يتناول 
جوانب لا تغطيها بالعادة الدراسات التاريخية التقليدية. من 
خلال حادثة عابرة مثل، تغيير المهدي اسم »باشا« الذي تسمى 
بــه أحد أبطال قصصه، باعتبار أن به ملمحــاً تركياً يمكننا أن 
نفهم نظرة المهدي المؤسس للعلاقة مع الدولة العثمانية، التي 
كان يشوبها كثير من التنافس والبغض. من جانب آخر، ومن 
خلال شــخصيات مثل المرأة العرافة، أو مثل والدته التي كان 
لهــا دور في حياته وكلمة في كثير من القضايا، وعلى رأســها 
الحمــاس للجهاد مع المهــدي، يمكننا أن نتأكد مــن كون المرأة 
الســودانية كانت دوماً شــخصاً إيجابياً ولم تكن مجرد تابع 
أو فــرد بلا كيان. يتحدث بدري بعفويــة كذلك عن الرقيق في 
المجتمع الســوداني ويســرد كيف أنهم كانوا منتشــرين في 
البيوت، كخدم أو كأدوات للمتعة أو التبادل كهدايا، بل يمضي 
لأكثر من ذلك متحدثاً عن تجاربه في شراء الرقيق لأهل بيته، 
وعدم اكتراثه بضغوط أصدقائــه البريطانيين حول الأمر. لم 
يجد الكاتب حرجاً في ذلك السرد، باعتبار أنه كان يقص تقليداً 
شائعاً، لكن الأكاديميين الأجانب من أمثال الأمريكية إيف باول 
توقفوا كثيــراً أمام هذا التفصيل، الذي اســتخدموه من أجل 
التأكيد على الفرضية المغرضة التي تدور حول اضطهاد العرب 
والمســلمين في الســودان للعناصر الزنجية وغير المسلمة. لا 
يخفي بدري إيمانــه بالعقيدة المهدية ويلاحظ القارئ تقديره 
الخاص للمهدي، الذي يذكر اســمه مشفوعاً بـ«عليه السلام« 
لكن القارئ الناقــد، لا يملك إلا أن يحــس بالتأثر إزاء بعض 
الأحداث المؤسفة، كمحاولة عبد الله التعايشي خليفة المهدي، 
المتهــورة لفتح مصر، التي انتهت بمأســاة وهزيمة ســاحقة 
لجيش كان فيه عدد كبير من النســاء والأطفــال المصاحبين 
لأفراده، في المعركة التي حملت اســم توشكى. لم تنته المأساة 
عند قتل النجومي أحد أهم قادة المهديــة وغيره من المقاتلين، 
ولكنها امتدت لتشــمل أســرة بابكر بدري نفسه، التي تشتت 
وتفرقت بها الســبل قبل أن تستقر أخيراً في القاهرة، في كنف 
الزبير باشــا رحمة، الذي ســيعلم بدري في وقت متأخر أنه 

تزوج البقيــع ابنة عثمان التي كانت زوجته. من خلال الحوار 
المفصّل الذي نجده في المذكرات نكاد نوقن، بأن البقيع كانت ما 
تزال زوجة لبــدري حينما تزوجها الزبير، الذي ظن أنها أرملة 
وأن زوجها مات. يسرد الكتاب ذلك الموقف الغريب الذي يعبر 
عن بعض الفظاعــات التي تنتجها الحــروب. يريد بدري في 
البداية أن يســتعيد زوجته ثم يتركها حين يعلم أنها تزوجت، 
من دون أن يكترث لعــرض الزبير الذي كان وافق على طلاقها 
وإعادتها لزوجهــا الأول. يرى بدري أنها لــن تقبل به بعد أن 
عاشت مع زوجها الجديد الذي كان يعد من الشخصيات الثرية 
وذات الصيت الواســع. الزبير يخبره بدوره أنه يحس أنها ما 

تزال متعلقة به، وأن عيناها دمعت حين سمعت خبر مجيئه.
السير الشبيهة ليســت نادرة حينما يتعلق الأمر بالمشرق 
العربــي، إلا أنهــا تتنــوع وتختلــف فــي مقــدار صراحتها 
وموثوقيتها. على ســبيل المثال يعالج كتاب »أفندي الغلغول« 
للكاتب اللبناني نادر سراج الحقبة التاريخية ذاتها، بتسليط 

الضوء على حياة هاشم الجمّال أحد أعيان بيروت. 
مثل مذكرات بابكــر بدري، فإن أهمية الكتــاب لا تكمن في 
تقديمــه معلومات وتفاصيل شــخصية عن الجمّال وأســرته 
وطريقة حياتــه من خلال جمــع كثير من الوثائــق والصور 
العائليــة والأوراق الرســمية، وإنمــا في ما قدمــه من نظرة 
تاريخيــة عفوية للعاصمة بيــروت إبان انتقالهــا من الحكم 
العثمانــي إلى ما يعرف بالانتداب الفرنســي )1940-1845(. 
الغلغول، حسب ما يشــرح خبراء اللهجة، هي جذور الشجر، 
وهو اسم لحي بيروتي قديم شهد حياة هذه الأسرة، ويقع في 
مكان قريب مما يعرف حالياً بساحة رياض الصلح. يمكن لقارئ 
الكتاب أن يتتبع التحول الذي طرأ على العاصمة اللبنانية من 
بيئة شــديدة المحافظة إبان الحكم العثمانــي، لدرجة أنه كان 
من العادة الاجتماع للاســتماع إلى القــرآن الكريم ولأحاديث 
البخــاري، إبان مناســبات الــزواج إلى مكان أكثــر انفتاحاً 
وليبرالية في الفترات اللاحقة. من الجزئيات اللطيفة ما يقدمه 
الكتــاب من قراءة لأحداث عــام 1860، الحــرب الأهلية التي 
استهدف بها المســيحيون، والتي نزحوا على إثرها لبيروت، 

حيث تمت اســتضافتهم وإيواؤهم من قبل ســكانها المسلمين، 
لاسيما في حي الغلغول. تشكل هذه شهادة إيجابية، في مقابل 
القراءات المتحيزة الغربية، التي تستند إلى فكرة وجود صراع 
ديني أزلي في المنطقة، وإلى كون الأقليات المسيحية غير آمنة، 

وتهددها الأخطار ما يوجب الحماية والتدخل.
تبقى السير الشخصية مفيدة على المســار التاريخي مهما 
حــاول صاحبها أن يركــز على تجربته الذاتيــة، أو ينأى عن 
الحديث عن الوضع السياسي أو الاقتصادي، حيث تظهر هذه 
التفاصيل بشكل لا إرادي من خلال حكايته، ليتمكن القارئ من 
تكوين صورة لا بد منها لواقــع المكان والزمان. لا فرق في هذا 
بين السيرة الذاتية لشخصية أدبية مثل سهيل إدريس مؤسس 
دار الآداب البيروتية، التي حكى فيها عن نشــأته وعن علاقته 
بعائلته وتطور عمله ككاتب وناشــر، ويوميات رســتم حيدر 
وهو مقاتل سوف يحكي في يوميات تفصيلية عن طريقة سفره 
إلى حــوران والتحاقه بقوات الأمير فيصل العربية، وما دونه 
السوري فخري البارودي، حينما حكى عن الطعام السائد في 
الخمسينيات. كل هذه الاتجاهات في الرصد والتأريخ مهمة ولا 
غنى عنها من أجل تكوين صورة أكثر دقة وواقعية عن شــكل 
الحيــاة في القرنــين الماضيين، وتتبع التحــولات التي طرأت 
على المجتمعــات العربية. يمكن أن يجد المؤرخون مادة خصبة 
لبحوثهم في هــذه الســير، وإذا كان أغلــب المؤرخين عندنا 
مشغولين بالشق السياسي المحض، فربما يمكن الاستفادة من 
مثل هذه الســير في إنعاش الدراسات الأنثروبولوجية، التي 
تتابع تطور المجتمعات. يمكن أن تساهم المعلومات المتناثرة في 
هذه الســير حول العائلات والمدن والمجتمع كذلك في تأسيس 
ما بات يعرف بالأنثروبولوجيا التاريخية، العلم المزدهر حالياً 
في الجامعات الغربيــة، لكن الذي لا يحظى بكثير من الاهتمام 
عربياً، رغم أن المنطقة شــكّلت، وما تزال، حالة دراسية مثيرة 

لشغف الباحثين الأجانب والمستشرقين. 
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وانتشار الإنترنت بسر 
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أحداث القدس 
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انتفاضة القدس: أبعد من مأزق الاحتلال وحرج العالم
■ كان أمــراً طبيعيــاً أن تتطــور قضية حي الشــيخ 
جــراح في القــدس المحتلة من مجــرد دليــل جديد على 
الطابــع الاســتعماري والاســتيطاني الــذي قامت عليه 
ركائــز الكيان الصهيوني قبل نكبــة 1948 وبعدها، إلى 
سلســلة مترابطة مــن البراهــن المتجددة علــى مظاهر 
المــأزق الــذي تواجهــه دولــة الاحتــال، علــى أصعدة 

داخلية وإقليمية ودولية في آن معاً. 
وإذا كان المظهــر الداخلي الأول قد تجلى في خضوع 
حكومــة الاحتال إلــى اشــتراطات مجموعات الضغط 
الاســتيطانية وتســعير القضيــة مجدداً أمــام المحكمة 
الإســرائيلية، فإن المأزق ســرعان ما تجســد في تخبط 
ســلطات الاحتــال بن ارتــكاب العدوان تلــو العدوان 
ضــد باحــات الأقصــى، والتمــاس تأجيــل النظــر في 
القضية أمام المحكمة، ومنع غاة المستوطنن من إحياء 
الاحتفالات بما يُســمى »يــوم القدس« قبــل الاضطرار 

إلى الســماح لأعداد منهم بالاحتفال تحت رعاية شرطة 
الاحتــال وبذريعة حماية أعضاء الكنيســت المتطرفن 

الذين توافدوا على المدينة القديمة لهذا الغرض.
الجديــدة  الأقصــى  انتفاضــة  أن  الواضــح  ومــن 
هذه، وليــس هبة حي الشــيخ جراح وحدهــا، وضعت 
بنيامن نتنياهو وغالبية القيادات السياســية والأمنية 
والعســكرية الإســرائيلية أمــام خيارين أحاهمــا مرّ: 
إمــا الاســتمرار في الرضــوخ لضغوطات الاســتيطان، 
أو الانــزلاق أكثــر فأكثــر نحــو مواجهــة الانتفاضــة 
الفلســطينية في غمــرة حــرج متزايد أمــام ضغوطات 
أصدقــاء الكيــان الصهيونــي فــي الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبي الذين لــم يعد في وســعهم تغطية 

همجية الاحتال.
على صعيــد إقليمي كانت الهمجية ذاتها قد أحرجت 
أصدقــاء الاحتــال الجــدد من الأنظمــة العربيــة التي 

تهافتت على التطبيع مع كيان لا يواصل احتال الأرض 
وضمهــا وإقامة المســتوطنات عليها وانتهــاك القانون 
الدولــي كل يوم فحســب، بل يطرد الســكان الأصلين 
من بيوتهم وأماكهم أو يهدمها على رؤوسهم، مسقطاً 
ورقة التوت ذاتهــا التي تذرع بها المطبعــون في لهاثهم 
إلــى تبرئة الاحتال وتجميل وجوهــه القبيحة النكراء. 
صحيح أن بعض وســائل الإعــام التابعة لتلك الأنظمة 
قــد بذلــت كل جهد للهرب إلــى أمام في قضية الشــيخ 
جــراح وانتفاضة القدس المتجــددة، ولكن من الصحيح 

أيضاً أن ذلك الهروب كان ورطة في حد ذاته.
وعلــى صعيــد خارجــي، وضمــن جبهــة مناصري 
دولــة الاحتال في مجلــس الأمن الدولي، فــإن اللهجة 
الخجولــة في حــث الحكومــة الإســرائيلية على ضبط 
النفس أو الالتزام بالمواثيق الدولية كانت تخفي مزيجاً 
مــن الحرج والضيــق إزاء سياســات التنكيــل والعنف 

وانتهاك المقدســات. ولــم يكن اتصال مستشــار الأمن 
القومــي الأمريكــي بنظيره الإســرائيلي ســوى الوجه 
المعلــن لارتباك الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة وأنها 
ترث حصيلــة ثقيلة من انحيــاز أعمى لدولــة الاحتال 
كانت إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب قد اعتمدته 

على حساب الحقوق الفلسطينية. 
وأمام جلــل الحدث والزخــم الشــعبي الهائل الذي 
أسفرت عنه شتى أشــكال الحراك الشعبي الفلسطيني 
في باحات الأقصى والبلدة القديمة وســائر فلســطن، 
لا يكفــي أن تدعو الســلطة الوطنية إلــى انعقاد مجلس 
الأمن الدولي أو منظمة التعاون الإســامي أو الجامعة 
العربيــة، والمطلوب أن تكون مؤسســات الســلطة كافة 
فــي حال اســتنفار ميداني شــامل وفي قلــب الحراك، 
وتوفير كل الوسائل الكفيلة بتصليب المقاومن وإسناد 

الانتفاضة. 

فلسطين وإسرائيل... دولة علمانية للجميع

صمت إدارة بايدن حول العراق

■ الثلاثاء الماضــي وفي هذه الزاوية، ســجلت أن 
فرص »صلح ويســتفالي« في الشــرق الأوســط تحد 
منها معضلات جوهرية من بينها كيفية استعادة الحق 

الفلسطيني الضائع وكيفية دمج إسرائيل سلميا. 
خلال الأيــام الماضية، لم تكن جرائم جيش الاحتلال 
واعتــداءات عصابات المســتوطنين وقــرارات تهجير 
الفلســطينيين من بــاب العامود والشــيخ جراح في 
القدس ســوى دلائــل دامية على الطبيعــة العنصرية 
المتأصل فــي عقيدتها  والعنيفة لإســرائيل والإلغــاء 
وأساطيرها المؤسســة للحق الفلسطيني. خلال الأيام 
الماضيــة، لم تكن المقاومة غير المســلحة للمقدســيات 
والمقدســيين، مســيحييها ومســلميها، وتداعي سائر 
الشــعب الفلسطيني لمســاندتهم ســوى تذكير بكون 
المقاومة السلمية تمثل السبيل الوحيد للوقوف في وجه 
العنف وممارسات الاستيطان والتهجير وتجديد دماء 
الرفض الإنساني، عربيا وإســلاميا وعالميا، لإسرائيل 
كدولة فصل عنصــري ديدنها اضطهاد الفلســطينيين 

والاستيلاء على أراضيهم.
لم يعد حل »قضية فلســطين« يرتبط بمعاهدة سلام 
تعطي الشــعب الفلســطيني الحق في تقريــر المصير 
وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت 
في 1967، القدس الشــرقية والضفــة الغربية وغزة، 
وتضمن أيضا أمن واســتقرار إسرائيل. فمرحلة أوسلو 
الممتدة من تســعينيات القرن العشرين وإلى اليوم، لم 
ترتب لا تفاوضيــا ولا تعاهديا اقتراب الفلســطينيين 
مــن الدولة المســتقلة. كما أن »أوســلو« لــم تحل بين 
حكومات إســرائيل المتعاقبة وعصابات مســتوطنيها 
متزايدة الأعداد والتســليح وبين الاستيلاء، استيطانا 
وتهجيــرا، على الأراضــي المزمع إقامة دولة فلســطين 

عليها. لم تنتج »أوســلو« غير سلطة وطنية فلسطينية 
جردت من عناصر الســيادة والاســتقلال )بمضامينه 
السياســية والاقتصاديــة والماليــة( وفــرض عليها 
الاضطلاع بــدور »المتعهد الشــرطي« المنوط به حماية 
أمن المحتــل الإســرائيلي ومنــع التهديــدات التي قد 
ترد عليــه، وحوصرت في مســارات تفاوضية طويلة 
المدى ومحــدودة الجدوى دون أن تتمكــن لا من إقامة 
الدولة المســتقلة ولا من انتزاع وقف شامل للاستيطان 
والتهجيــر لحماية الإمكانيــة المســتقبلية لقيام دولة 

فلسطين على أراض متماسكة جغرافيا وديموغرافيا.
بــين الإعلان عن اتفاقيات أوســلو فــي 1993 وبين 
انتفاضة القدس في 2021، انتفت مقومات حل الدولتين 
بعد أن قضت المستوطنات الإســرائيلية على التماسك 
الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 وبعد 
أن فــرض الغرس القســري للمســتوطنين في القدس 
الشــرقية والضفة الغربية حقائق ديموغرافية لا تتيح 
إقامة دولة للفلسطينيين ولا تقبل الإلغاء بأوهام تبادل 
الأراضي. بــين الإعلان عن اتفاقيات أوســلو في 1993 
وبــين انتفاضة القــدس في 2021، مات حــل الدولتين 
وانهارت فاعلية مؤسسات الســلطة الفلسطينية على 
وقع الجرائم والاعتداءات المتكررة للمحتل الإسرائيلي 
وعلــى وقع الصراع بين الســلطة الوطنيــة في الضفة 

وحركة حماس في غزة.
بــين الإعلان عن اتفاقيات أوســلو فــي 1993 وبين 
انتفاضــة القــدس فــي 2021، وقبل أن تصيــر وفاة 
حل الدولتــين حقيقة تســتعصي على الإنــكار كانت 
نسب التأييد الشــعبي في فلســطين كما في إسرائيل 
توقع  ومعــدلات  تتراجع،  والمعاهــدات  للمفاوضــات 
نشــوء دولة فلســطين المســتقلة واســتقرار علاقات 

السلام والتعاون بينها وبين إسرائيل تتهاوى، والمزاج 
العام المتــورط في تديــين الصراع بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين واختزالــه فــي صراع بين المســلمين 
واليهــود يتصاعد على نحو كارثي يقصى المســيحيين 
الفلســطينيين ويلغي حقوقهم الوطنية ويمهد الأرض 
العنصرية تجاه فلسطينيي 1948 وللمزيد  للممارسات 
مــن التطــرف والاســتيطان والتهجيــر فــي القدس 
والضفة وللحصار المســتمر على غــزة ويورط بعض 
الفصائل الفلســطينية المســلحة تارة في أشــكال غير 
فعالــة من المقاومة المســلحة وتارة أخــرى في جرائم 
إرهاب ضحاياها إمــا من المســتوطنين أو من المدنيين 
عســكري  عدوان  الوحيدة  وتداعياتها  الإســرائيليين 

متواتر للمحتل.
ديالكتيك الاحتلال والتطرف والاستيطان إسرائيليا 
فــي مواجهة إقليم دولة محتملة فتت وســلطة ضعيفة 
قزمت إلى »شــرطي المحتل« وفصائــل فاقدة للبوصلة 
الاستراتيجية والسياسية تورطت في مقاومة مسلحة 
غير فعالة فلســطينيا، الديالكتيك هذا كان هو النتيجة 
الكبرى لمرحلة أوسلو ولم تتحرر منه غير أشكال المقاومة 
السلمية وغير العنفية التي تكررت في القدس الشرقية 
والضفة الغربيــة وغزة بين الحين والآخر خلال العقود 
الماضية )انتفاضة الأقصى 2000 نموذجا( مثلما تحررت 
منه في إســرائيل حركات الســلام ومقاومــة الفصل 
وإسرائيل،  فلســطين  في  الاحتلال.  ورفض  العنصري 
ينفتــح بعض تلــك الفعاليات والحــركات اليوم على 
طرح »الدولة العلمانية الواحدة« كبديل لحل الدولتين 
وكطريق وحيد لتمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من 
التعايش والحياة المشــتركة على الأرض التي ســبب 
التنازع عليها منذ بدايات القرن العشرين من الحروب 

حال  ما  والجرائم  والصراعات 
بــين الشــرق الأوســط وبين 

التقدم والأمن والاستقرار.
أســاس الدولة العلمانية المقترحة هو إعطاء حقوق 
مواطنة متســاوية للفلسطينيين والإســرائيليين على 
نحو ينهي ممارســات الفصل العنصــري والاضطهاد 
ومكوناته  الدينــي  بالتنوع  والاعتــراف  الهوية،  على 
اليهودية والمسيحية والمسلمة مع ضمان كامل الحريات 
الدينية بما في ذلك تعايــش الأديان الثلاثة في القدس 
وخارجهــا، والتنازل إســرائيليا عن يهوديــة الدولة 
وفلسطينيا عن وهم الدولة المستقلة الخالية من اليهود.
أدرك جيدا أن طرح »الدولــة العلمانية الواحدة« لا 
يتجاوز اليوم حدود طرح أقلية فلسطينية وإسرائيلية 
عاجزة عن مواجهة طوفان الاســتيطان والتهجير هنا 
وأوهــام التحرير والمقاومــة المســلحة الفعالة هناك. 
أدرك جيدا أن طرح »الدولــة العلمانية الواحدة« يظل 
محدود الجاذبية الشــعبية بينما القــدس تنتفض في 
مســجدها الأقصى ومن حوله وعصابات المستوطنين 
تنثــر تطرفها وتبرر جرائمها المتكــررة. على الرغم من 
ذلــك وإزاء انتفــاء مقومات حل الدولتــين ووفاة هذا 
الأخير غير المأســوف عليها من أحد، يبقى طرح الدولة 
الواحدة، الدولة العلمانيــة المحترمة للحريات الدينية 
والضامنة لحقوق المواطنة المتساوية والرافضة للفصل 
العنصري، هو مناط الأمــل الوحيد لحل عادل للصراع 
الفلسطيني-الإســرائيلي وللتعايــش المشــترك بين 
من صاروا واقعا ســكان قطعــة أرض أنت من الحروب 

والاحتلال والتهجير والعنصرية. 

٭ كاتب من مصر

■ أعلن الجيش العراقي أن »طائرة مسيرة مفخخة« 
ســقطت الســبت الماضــي على قاعــدة » عين الأســد« 
الجوية، فــي محافظة الأنبار، غرب العــراق. يوجد في 
القاعدة، حالياً، نحــو ألفي جندي أمريكــي إلى جانب 
قوات من الدول المشــاركة في » التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم الدولة الإســلامية«. تســبب الهجــوم »بأضرار 
في مســتودع« حســب تصريح التحالف الدولي. وهو 
الهجوم الثاني على القاعدة، هذا الشــهر. سبقه هجوم 
على قواعد تســتخدمها القوات في مطــار بغداد ومطار 
أربيل بالإضافة الى هجمات أخرى في الشــهور الماضية. 
كل هذا يحدث تحت انظار الإدارة الأمريكية برئاسة جو 
بايدن وهو يحتفل بمرور 100 يوم على تســلمه الرئاسة 
من دونالد ترامــب الذي أمر بتقليص عــدد القوات في 
العــراق. وكان ترامب قــد زار قاعدة »عين الاســد« مع 
زوجته، في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدون إعلام 
الحكومة العراقيــة، دعما للجنود »المتمركزين في قاعدة 
الأســد الذين لعبوا دورا حيويا في هزيمة تنظيم داعش 

عسكريا في العراق وسوريا«. 
الآن، بعد مرور اربع سنوات على اعلان هزيمة داعش، 
ما سبب بقاء القوات في العراق، خاصة، بعد اعلان بايدن 
سحب القوات من على الارض في افغانستان؟ ومن وراء 
عمليات الهجوم المتناوبة على القواعد والمتميزة بأنها لا 
تســبب ضررا لأي من القوات؟ وما هــو موقف الحكومة 

العراقية والمنظور الشعبي لهذه العمليات؟
في مقابلة بثتها إذاعة بي بي سي 4، في 6 مايو الحالي، 
قدم أنطونــي بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، 
صــورة تفصيلية عن السياســة الخارجيــة الأمريكية 
برئاسة بايدن. تحدث بالتفصيل عن العلاقة مع روسيا 

أليكســي  من عدة جوانــب بضمنهــا معاملة المعارض 
نافالني، منتقلا الــى العلاقة مع الصين، وصفقة تجارية 
محتملــة مع المملكــة المتحدة، وضــرورة المحافظة على 
السلام وتوفير الرفاه الاقتصادي في أيرلندا الشمالية. 
تطرق الى الانســحاب التدريجي للقوات الأمريكية من 
أفغانســتان، مع بقاء أمريكا باشــكال أخرى. وأســهب 
بتوضيح الموقف من إيران والعودة إلى المباحثات، حول 
اتفاقية الاســلحة النووية عبر وسطاء في فيينا، وأمله 

في ان تصغي إيران للمقترح الأمريكي. 
ما يســترعي الانتباه في هذه المقابلة التفصيلية، هو 
عدم تطرقه، بأي شــكل كان، للوضع في العراق. غياب 
العراق بشــكل كلي، عــن الأجندة السياســية المعلنة، 
صــارخ حتى عند تناول الاوضــاع ذات العلاقة الوثيقة 
به وبأمريكا وإيران وحتى افغانســتان. فهل السبب هو 
الرغبة الأمريكية بحســم ملف الخلاف مــع إيران، لأنه 
الأهم بالنســبة اليها، واعتبار العــراق ورقة مقايضة، 
ذات صلاحية غير محدودة، من اجل التوصل الى اتفاق 
يوفر لها ولحلفائها، كالســعودية وإســرائيل، السلام؟ 
أو لعــل اهمال ذكر العــراق نابع من الرغبة بنســيان » 
خطأ« لا تريــد الارادة الجديدة التذكير به، باعتباره من 
الماضي، والماضي بالنسبة الى أمريكا، زمن غير موجود،  
تجنبا للمســاءلة  وما يصاحبها مــن التزامات قانونية 

وانسانية؟
 هذه السيناريوهات واقعية الى حد كبير، لأنها توفر 
لــلادارة غطاء زمنيا الــى حين الاتفاق مــع إيران ذات 
العلاقات والمصالح المتشــعبة مع عديــد الدول من بينها 
الصــين. لذلك من الطبيعي الابقاء علــى الوضع الحالي 
بالعراق، بحكومته الفاشــلة أو الــلا حكومة، بأحزابها 

منقســمة الولاء، وبالعنف المســتدام فيه. ولا ضرر من 
التغاضي عن اســقاط  بضعة صواريــخ وتفجير طائرة 
مســيرة على القواعــد الأمريكية مادامــت، مثل العاب 
الكمبيوتر، لا تؤدي الى خســارة بشــرية. وما دام ذلك 
ســيبقي العراق متهالكا، ضعيفا، منقســما على نفسه، 
منخورا بالفســاد والقمــع، عاجزا عــن مواجهة النزاع 
الأمريكي - الإيراني على ارضه، واســتخدامه ســاحة 
مفتوحة لتصفية الحساب من خلال المليشيات والقوات 

الخاصة والمرتزقة وما يسمى » العمليات القذرة«. 
لذلك، ســتبقى قــوات الاحتلال الأمريكــي بالعراق 
الُمغيّب فــي خطاب السياســة الخارجيــة لأن بايدن لا 
يريد أن يبــدو وكأنه يواصل سياســة ترامب بالعراق. 
وتُركت مهمة تأكيد بقاء القــوات لمتحدثي وزارة الدفاع 
لأنهــم الاقل ظهــورا ونجوميــة اعلاميا من سياســيي 
وزارة الخارجية. ففي تقرير نُشــر في أبريل / نيســان 
قــال الجنرال في مشــاة البحرية فرانــك ماكنزي لمجلة 
» مليتيري تايمــز« ان الولايات المتحــدة اختارت ابقاء 
قواتها بالعراق، خلافا لافغانســتان »مع شــركائنا في 
الناتو لإنهــاء معركة داعش«. مما يمكــن ترجمته على 
ارض الواقــع بتبرير البقاء بلا أمد محــدد، في العراق،  
فمهمة استعادة الأراضي من داعش انتهت منذ سنوات، 
حسب التصريحات الرســمية الأمريكية والعراقية معا، 
وامكانية بــروز تنظيم إرهابي آخر، يهــدد أمن أمريكا،  
وان كان محتمــلا ســواء في العــراق أو اي بلد آخر في 
العالم، الا ان هذا لا يسوغ احتلال كل البلدان التي تظهر 
فيها تنظيمــات إرهابية، هذا اذا تركنــا جانبا تعريف » 

الإرهاب« المبرر للاحتلال. 
بالمقابل، يبــين الوضع العراقي الداخلــي،  أنه ليس 

وطني  شــعبي  موقــف  هنــاك 
بقــاء  يرفــض  وموحــد  عــام 
أو  الأمريكية  الاحتــلال  قــوات 
الانقسام  الإيرانية.  الميليشيات 

واضح. وهو انقســام أســس لــه المحتل منــذ 18 عاما 
وعززته الاحزاب المستفيدة ليتحول تدريجيا الى موقف 
دفاعي عــن النفس ضــد » الآخر«. حيث صــار مقياس 
تحديد الموقف الوطني هو إما الانتماء الديني - الطائفي 
أوالقومي أو عضويــة الاحزاب الطائفيــة / القومية أو 
عضوية الميليشيات. وهي مواقف هشة وسائلة تسللت 
الى المجتمع الواحد لتقســمه مع مرور الوقت. كما نمت، 
في ظل التمزق السياسي والفساد الإداري والمالي، طبقة 
من المســتفيدين الذين يرون في عملهم كسماســرة لأي 
احتلال كان، فرصة للثراء والنفــوذ. وغالبا ما تتداخل 
الانتمــاءات أو الهويات، حديثة الصنــع، حتى يصعب 
التمييــز بــين حامليها المستشرســين بتقديمهــا كقيمة 

متجذرة في عمق تاريخ المجتمع العراقي. 
وجــود  مــن  للتخلــص  الوحيــد  الحــل  ويبقــى 
النيوكولونياليــة الأمريكيــة والنفــوذ الميليشــياوي 
الإيراني هــو في اتخاذ موقــف مقاوم واضــح من كلا 
الاحتلالين، وعــدم تحويل العراق الى ســاحة تصفية 
حســابات، والحفاظ بكل الســبل على الهوية الوطنية 
لعراق مســتقل موحد والتي تتعرض للتكميم والاعتقال 
والقتــل، كمــا لاحظنا فــي مراحل مختلفة مــن مقاومة 
الاحتلال، منــذ 2003، وكمــا يدفع ثمنهــا غاليا الجيل 

الجديد من ابناء انتفاضة تشرين/ اكتوبر 2019. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ما تعيشــه أحياء القدس والمســجد الأقصى 
في هــذه الأيام من اعتــداءات الشــرطة والجيش 
الإســرائيليَين علــى الناس والُحرمات، هو مشــهد 

له المشاهدون القريبون  د عليه المشــاركون فيه، وتقبَّ من مسلســل متواصل تعوَّ
والبعيدون على السواء. 

هي وقائع محلية، لكنها ذات أبعاد ومســببات إقليمية ودولية، وتشكل جزءا 
من المشــهد الفلســطيني الأكبر الذي تجري تفاصيله الأخرى في الضفة الغربية 
وقطاع غزة.  منذ عشــرين ســنة أو أكثر يتابع العالم، بكمٍّ كبيــر من اللامبالاة، 
المسلســل الفلسطيني/الإســرائيلي بكل آلامه، مع تصعيد هنا وتهدئة هناك وفق 

الظروف والسياقات.
أحداث القــدس الحالية هي جزء من مواجهة غيــر متكافئة وغير عادلة، لأنها 
تدور بين شــعب بلا قيادة وبــلا توجيه وبلا دعم مهما كان، وحكومة إســرائيل، 

زة والمستعدة لكل الاحتمالات، حتى أسوأها.  القوية والمجهَّ
ة سحيقة بين الطرفين. وبســبب ظروف محلية وأخرى إقليمية ودولية،  الهوَّ
ة تتســع إلى أن أصبحت مستحيلة الردم. فكان من نتائجها أن  ما فتئت هذه الهوَّ

خسر الفلسطينيون في الخمس وعشرين سنة الأخيرة كل شيء تقريبا. 
ما يعانيه الفلســطينيون اليوم ليس عفويا ولا صدفــة. هو ثمرة ربع قرن من 
»الطبخ« على نار هادئة. تكاثرت خساراتهم وتراكمت وتشابهت حتى قضت على 

كل ما لديهم إلا إرادتهم وتمسكهم بالأرض. 
لت ســلطتهم إلى جهاز قمعي ينفذ المهام  خســروا خســارة فادحة عندما تحوَّ
الأمنية نيابة عن شرطة إســرائيل وجيشها. وخســروا عندما أصبح ذلك الدور 
الأمني مألوفا ومقبولا. كانت الخســارة الداخلية على جبهتين، إذ التقى ســحق 
ة  إســرائيل لكل تحرك من لدنهم مع قمع السلطة الفلســطينية لهم. وزاد الطين بلَّ
عجز الســلطة بمختلــف فصائلها ومكوناتهــا، الموالية والمعارضــة، على تغيير 
شــيء، مهما كانت بســيطا، من يوميات الفلسطينيين السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية. الوجه الآخر للعملة: لا يضاهي التغوّل الإسرائيلي على الأرض إلا 
م« الحكومات الغربية لأســبابه. الصلة بين الاثنين  انحياز العالم »الحر« له و»تفهُّ

قوية وحاسمة. ضف لها التواطؤ العربي فتكتمل صورة المأساة.
أســوأ أوجه خسارة الفلســطينيين خارجيا أن حلفاءهم إلى تراجع ودفاعهم 
عن أنفســهم في العالم أصبح مهمة مستحيلة. دعك من الاستثناءات المحدودة في 
بعض دول أمريكا اللاتينية ومجتمعات أو منظمــات متفرقة ومغلوبة على أمرها 
ا أحد اليوم  أصلا. وأسوأ من عجز الفلسطينيين عن الدفاع عن أنفسهم وقضيتهم ألَّ

يستطيع أن يدافع عنهم في أوروبا وأمريكا دون أن يكلفه دفاعه ثمنا معينا.
هذا الواقع المؤلــم دوليا هو أيضا ثمرة طبخ صبور اســتمر ربع قرن على نار 
هادئة. لعبت الدعاية الإســرائيلية دورا حاســما في تشــكيل الصورة الجديدة، 
فت  مســتفيدة من تواطؤ العالم الغربــي معها ومن جُبنه وإيثاره الســلامة. وظَّ
الدعاية الإســرائيلية ظروفا موضوعية مثل انتشــار الإرهاب واستهدافه اليهود 
فت الاضطرابات وموجات الهجرة ومشــاكل المجتمعات  في بعض الحالات. ووظَّ
الغربية فاســتثمرت في كل هذا بلا هوادة. والنتيجــة أن مالت الكفة في غفلة من 
الناس إلى أن أصبح الفلسطيني مرادفا للإرهاب، والدفاع عنه دفاعا عن الإرهاب، 
وانتقاد إســرائيل معاداة للسامية، والمطالبة بمحاسبة جيشها دعوة لإبادة دولة 
إســرائيل وحق شــعبها في الوجود. كل الباقي لا يهم، ولا عزاء لعائلات سُويت 
بيوتها بالأرض لمجرد الشــبهة ومزارعــين جُرفت محاصيلهــم وأطفال تعرضوا 
لإطلاق النار في طريقهم للمدارس وشيخ ضرير اغتيل بالرصاص في حاجز أمني.
لا يتوقــف الأمر هنا، فقد تجاوزت إســرائيل مرحلة الإفلات مــن العقاب إلى 
انتزاع صمت العالم على ما تفعل. الكل مقتنع بأن إســرائيل ترتكب جرائم حرب، 

لكن من يجرؤ على الضغط لمحاسبتها؟ 
هو صمت متواطئ أكثر منه حيادا. قراءة ســريعة في بيانات ومواقف الاتحاد 
الأوروبي، مثلا، كلما اشــتعلت المواجهات في الضفة الغربية أو قطاع غزة تعطي 
لمحة كافية عــن التوجه الأعوج: الحرص الشــديد على لغة الترجي والتوســل 
والاعتذار. دعوة لضبــط النفس تنطلق دائما من قناعة أن الجيش الإســرائيلي 
في حالة دفاع عن النفس. إصرار على لــوم الضحية والتغاضي عن الجلّاد، وفي 
أحســن الأحوال المســاواة بينهما في تجاهل أعمى لميزان القوى على الأرض بين 
طرف مدجج بالأســلحة والذخيرة وآخــر مجرد من كل شــيء إلا إيمانه بعدالة 
قضيته.  من ســخرية الأقدار أن حكومات بنيامــين نتنياهو الأخيرة، وهي الأكثر 
تطرفا وعنصرية وانتهاكا لأبســط حقوق غير اليهود، هــي أيضا أكثرها حظوة 
وحظا. ســيذكر التاريخ أن إســرائيل لم يمر عليها رئيس وزراء يحرق الأخضر 

واليابس ثم يكافئه العالم مثل نتنياهو. 
والحديــث عن حظ نتنياهو مــع العالم يقود إلى حظوتــه عند بعض الحكام 
العرب على الرغم من كل جرائمه وتطرفه. سيذكر التاريخ أن حكاما عربا اجتهدوا 
لإنقاذ نتنياهو من خلال مدّه بأطواق النجاة عندما كان في أســوأ أيام حكمه وفي 

ذروة غطرسته وانتهاكه للقوانين والأعراف.
ســيضاف التطبيع الإماراتي والبحريني والســوداني والمغربي مع إسرائيل، 
إلى الصمت المتواطئ الغربي لإطلاق يد الحكومات الإســرائيلية وتشجيعها على 
التصرف بحرية ودون خوف مــن العقاب. كانت المقاطعة، أو عدم الاعتراف، آخر 
ط فيه الحكام العرب من دون  ســلاح لثني الحكومات الإسرائيلية عن أفعالها، ففرَّ
أن يُجبرهم أحد وبلا مقابل يســتحق. على الرغم من كل تناقضاته وصراعاته، لم 
يســبق لهذا العالم أن التقى، عن قصد أو غير قصد، فــي موقف متقارب مثلما هو 
حاله إزاء إسرائيل. الصمت، الخوف، اللامبالاة، التواطؤ.. النتيجة واحدة وفي 

صالح إسرائيل: إفلات هائل من العقاب.
مواقف الأمم المتحدة والرباعية والاتحــاد الأوروبي حول أحداث القدس كلها 
متأخرة ومنافقة. ليس لــدى هؤلاء ما يقدمون وليس في يدهــم ما يغيّر الواقع. 
صمتهــم الطويل ونفاقهم الشــديد طيلة العقود الماضية هو مــا قاد إلى ما يجري 

اليوم في القدس.
أما الجامعة العربية واجتماعها الوزاري الطــارئ )مثلما تفعل مع كل تصعيد 
رون في توجه  إســرائيلي( فوضعها يثير الشــفقة هذه المــرة، لأن الذين ســيؤثِّ
الاجتماع هم ذاتهم الذين بتطبيعهم قالوا لإســرائيل افعلي ما تشائين. والخوف 
أن يخرج المجتمعون ببيان يدين المدافعين عن بيوتهم وحرماتهم من سكان القدس 

أكثر مما يدين إسرائيل ومستوطنيها ومؤسساتها الأمنية.

٭ كاتب صحافي جزائري

شكرا للعرب المطبّعين... سعيكم مشكور
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■ جنيف ـ أ ف ب: ســيكون أكبر حجر ياقوت من كشمير يعرض في مزاد 
وتاج ملكي يمكن تجربته عبر »انستغرام« وحلي تزيّنت بها ابنة الإمبراطور 
الفرنســي نابوليــون بونابــارت، بالتبني، القطــع الأبرز ضمــن مزادي 
»سوذبيز« و«كريستيز« للمجوهرات التاريخية المزمعة إقامتهما في 11 و12 

أيار/مايو الجاري في جنيف.
وكان حجر الياقوت الكشــميري، وهو جوهرة يبلغ وزنها 55,19 قيراطاً، 
موجوداً ضمن مجموعة مورين كونستانس غينيس، وهي ماركيزة من عائلة 

أرستقراطية أنغلو إيرلندية توفيت عام 1998.
وأحجار الياقوت الكشــميري التي يزيد وزنها عن 30 قيراطاً نادرة جداً. 
وســيباع هذا الحجر النفيس مع حجر ياقوت كشــميري آخــر يزن 25,97 

قيراطاً، ويرجّح أن تباع القطعتان بما بين مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين.
وبعد اكتشافه في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر، لم يدم استخراج 
الياقوت الكشميري إلا من عام 1882 إلى 1887 ما جعل هذه الأحجار الكريمة 

من أكثر الأحجار المرغوبة في السوق، وفقاً لدار »سوذبيز«.
وقال بونوا ريبيلين، رئيس مبيعات المجوهرات المهيبة في »سوذبيز« في 
جنيف: »الياقوت الكشــميري من أندر الأحجار الكريمة الملونة التي يعرفها 
الإنسان«. وأضاف: »اكتســبت هذه الأحجار الكريمة على مر السنين مكانة 

شبه أسطورية«.
ومن بين القطع التاريخية الأخــرى المعروضة للبيع، تاج تم الاحتفاظ به 

لأكثر من 150 عاماً في سلالة سافوي الملكية الإيطالية.

ويعود تاريخ هــذا الإكليل الذي يحوي 11 لؤلؤة طبيعية وألماســة، إلى 
النصف الثاني من القرن التاســع عشر، ويقدر ســعره بما بين مليون و1,5 
مليــون دولار. ويعتبر التاج أيضاً تحفة إبداعية، إذ يمكن فصله إلى جزأين، 

ما يسمح بوضعه كقلادة، كما أوضح ريبيلين.
وقالت »ســوذبيز« إنها تشــهد طلباً عالمياً غير مســبوق على المجوهرات 

الملكية خصوصاً من زبائن أصغر سناً في آسيا.
واشــترى جامعو تيجان من القارة الآســيوية ثلث التيجان التي باعتها 
الــدار في الســنوات الخمس الماضيــة. وبهدف جذب اهتمــام جيل جديد، 
ابتكرت دار »ســوذبيز« فلتر إنستغرام يتيح للمســتخدمين تكوين صورة 

لأنفسهم وهم يضعون تاج سافوي في قصر إيطالي فخم.
وفــي فئة الأحجــار الكريمة الكبيرة، تقدم »كريســتيز« ألماســة بيضاء 
مستطيلة تزن 100.94 قيراط يطلق عليها ســبيتاكل« بقيمة تتراوح بين 12 

و18 مليون دولار.
وهذه الألماســة التي لا تشوبها شائبة من الداخل، هي أكبر حجر تم قطعه 
في روسيا على الإطلاق، وقد اقتطع من حجر خام اكتشف في منطقة ياقوتيا 

في شمال شرق البلاد النائي عام 2016.
وتشــمل القطع البارزة الأخرى قلادة من الزمــرد الكمثري بزنة 104.40 
قراريط قام بتركيبها صانع المجوهرات الأمريكي هاري وينستون، وتعرضها 

»سوذبيز« في مقابل مليون إلى 1,5 مليون دولار.
وقال ريبيلين إنه »وزن اســتثنائي فعلًا للزمرد، وهو حجر أكثر هشاشة« 

من غيره. وفي مناســبة الذكرى المئوية الثانيــة لوفاة نابليون، تعرض دار 
»كريستيز« تســع جواهر إمبراطورية مزينة بالياقوت الأزرق والألماس من 

مجموعة ابنته بالتبني ستيفاني دو بوارنيه.
والقطع التسع التي تشــمل تاجاً تصل قيمته إلى 275 ألف دولار، وقلادة 
تصل قيمتهــا إلى 350 ألــف دولار، »بقيت في العائلة نفســها منذ أن قدّمت 
لســتيفاني دو بوارنيه في مناســبة زفافها في قصر التويلري« في باريس، 
كما قالت ماري-سيســيل سيســامولو المتخصصة فــي المجوهرات في دار 
»كريســتيز«. واســتخدم حوالي 38 حجر ياقــوت من ســريلانكا لابتكار 

المجموعة في أوائل القرن التاسع عشر.
وبالإضافة إلى قيمتها التاريخية، تكمــن قيمة المجوهرات أيضاً في لونها 

الأزرق الطبيعي، إذ يخضع الياقوت عادة للمعالجة الحرارية لإبراز اللون.
كما أشــارت سيســامولو، إلى أن هناك سوقاً آســيوية متنامية لمثل هذه 

الأحجار الكريمة.
وقالــت: »في الوقت الحالــي، نرى الكثير من الآســيويين الذين يحبون 

وضع هذه المجوهرات المهمة في الأحداث الكبرى في حياتهم«.
وتشــمل المجموعة التي تعرضها »كريســتيز« أيضاً، تاجــاً من الياقوت 
وضعته الملكة البرتغالية مــاري الثانية التي تربعت على العرش مرتين قبل 

وفاتها عام 1853.
وتقدر قيمة التاج المرصع بالياقوت البورمي في وســطه بما بين 190 ألفاً 

و385 ألف دولار.

الشــعب العربي من المحيط إلى الخليج خرج أمس للتعبير عن مساندته لكفاح 
الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس واستنهاض حكامه وقادة العالم للتصدي 

للوحشية الصهيونية في ساحة المسجد الأقصى وكل ربوع فلسطين.

مسلّح يقتل ستّة أشخاص في حفلة عيد ميلاد في أمريكا ثم ينتحر

مجوهرات تاريخية استثنائية في مزادات عالمية تبدأ اليوم في جنيف

أ ف ب: أعلنــت الشــرطة  ـ  ■ واشــنطن 
الأمريكيــة أنّ رجلًا أطلق النار خلال حفلة عيد 
ميلاد في ولاية كولورادو مما أســفر عن مقتل 
ســتّة أشــخاص، بمن فيهم صديقته، قبل أن 

ينتحر.
سبرينغز«  »كولورادو  مدينة  شرطة  وقالت 
إنّهــا تلقّت صباح الأحد مكالمــة هاتفية طارئة 
توجّه على إثرها عناصرها إلى موقف للمنازل 
المتنقّلــة حيث عثروا داخل إحــدى المقطورات 
على ستّة بالغين مقتولين بالرصاص بالإضافة 

إلى رجل مصاب بجروح خطرة.
وأضافت أنّ المصاب نقل إلى مستشفى محلّي 

لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّراً بجروحه.
وأوضحت الشرطة في بيان، أنّ التحقيقات 
الأولية أظهرت أنّ جمعــاً من الأهل والأصدقاء 
كانوا في المقطورة يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم 

عندما اقتحم المسلّح المكان وأطلق النار.
ولفــت البيان إلــى أنّ »المشــتبه به، وهو 
صديق إحدى الضحايا، قاد سيارته إلى المكان 
ودخل إلى المسكن وراح يطلق النار على أناس 

كانوا في الحفلة قبل أن ينتحر«.
وأضافت: »مــا زلنا نحقّــق لتحديد دافع« 
الهجوم. وأوضحت الشرطة أنّ أيّاً من الأطفال 
الذين كانوا فــي الحفلة لم يصــب في إطلاق 

النار.ولم تنشر أسماء أي من القتلى السبعة.
وقال فينس نيسكي، قائد شرطة كولورادو 
بشكل  جميعاً  »صدَمتنا  الفاجعة  إنّ  سبرينغز، 
لا يصدّق... هذا شــيء تأمل ألا يحدث أبداً في 

مجتمعك«.
وفــي حين وصــف حاكــم الولايــة جاريد 
بوليــس، مــا حصــل بـ«المدمّر«، قــال جون 
ســاثرز رئيس بلدية كولورادو سبرينغز، إنّ 

المجتمع المحلّي فــي حالة حداد بســبب »عمل 
عنف أحمق«، مناشداً الجميع الصلاة من أجل 

الضحايا وعائلاتهم.
الولايات  في  النــار  إطلاق  عمليات  وتُعتبر 
المتّحدة آفة مزمنة، وتشــهد البلاد في كلّ مرة 
يقع فيها حادث من هذا النــوع تجدّداً للنقاش 
حول تفشّــي الأســلحة النارية، لكن من دون 

إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.
ويرفض الكثير مــن الأمريكيين التخلّي عن 
النارية،  الدستوري في حيازة الأسلحة  حقّهم 
بل إنّهم اندفعوا لشراء المزيد من هذه الأسلحة 
منذ بــدأت جائحــة كوفيد-19 وكذلــك أيضاً 
خلال الاحتجاجــات المناهضة للعنصرية التي 
شــهدتها البلاد في ربيع العام الماضي وخلال 
التوتّرات الانتخابية التي تأجّجت في الخريف 

الماضي.

شابة إيطالية
 تتلقى بالخطأ ست جرعات من لقاح »فايزر«

■ روما ـ أ ف ب: تلقت شــابة إيطالية ســت جرعات من لقاح 
فايــزر/ بايونتيك المضــاد لفيــروس كورونا عــن طريق الخطأ 
ووضعت تحت المراقبة في مستشــفى في توســكانا وسط البلاد 

لكنها في صحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية )اجي(.
فقــد ارتكبت الممرضة التــي كانت تعطيها اللقــاح خطأ، وبدلًا 
من حقن جرعة واحدة للشــابة البالغة من العمر 23 عاماً، حقنت 

القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقاً للمصدر نفسه.
ووفقــاً لوكالة الأنبــاء الإيطالية، فــإن تجربة لقــاح فايزر/ 
بايونتيك فــي ما يتعلق بجرعة زائدة محتملــة، توقفت عند أربع 
جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي 
تداعيات ســت جرعات. وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة 

من لقاح فايزر/ بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

إميليا ونواه 
أشهر أسماء مواليد ألمانيا   

 )GfdS( فيســبادن ـ د ب أ: أعلنت جمعية اللغــة الألمانية ■
أمــس الإثنين، أن »إميليا« و«نواه« من أكثر الأســماء الأولى التي 

سُمي بها حديثو الولادة في ألمانيا العام الماضي.
وبالنسبة لأســماء الفتيات، جاءت »هانا« في المرتبة الثانية، 
تليها »إيما« و«صوفيا«. وجاء »ليون« في المرتبة الثانية بالنسبة 
للذكور، ثم »باول« ثم »ماتيو« في المرتبة الرابعة بعد أن قفز تسعة 
مراكــز إلى الأمام. وجاء فــي بيان للجمعية: »مثــل هذه القفزات 
كانت نادرة في السنوات الأخيرة«. وتعتمد الجمعية على بيانات 
من أكثر من 700 مكتب تســجيل بإجمالي ما يقرب من مليون اسم، 
وهو ما يعادل 90% من جميع الأســماء التي أُطلقت في ألمانيا في 

العام الماضي.

متحف إيطالي يحيي الذكرى السنوية 
الـ 700 لوفاة دانتي  

■ رومــا ـ د ب أ: تحيي مدينة فورلي الإيطالية ذكرى مرور 700 
عام على وفــاة دانتي أليجيري، بتنظيم عــرض ضخم يضم 300 

عمل فني يستكشف الأساطير التي تحيط بالشاعر.
وبعد تأجيلات جراء جائحة كورونا، يمكن الآن لمتحف ســان 

دومينيكو عرض القطع الرئيسية التي ترجع إلى عدة قرون.
ويضم معرض »دانتي: رؤية الفن« أعمال رســامين، هم: مايكل 
أنجلو وفران أنجيليكو وبابلو بيكاسو وتينتوريتو، ويستمر حتى 

11 تموز/يوليو.

• أقــام مركز الوجــدان الحضاري في الدوحة ضمن سلســلة فعالياته 
حلقة نقاشــية بعنوان »استشراف المستقبل عبر التاريخ ـ قراءة في التاريخ 
التطبيقــي« وذلك عبــر منصــة »زووم« ومنصــات أخرى، قدمهــا الباحث 

المغربي ماهر الملاخ وأدار الحوار الفاروق عمر.

•عن مؤسسة »مقاربات« صدر للناقد المغربي محمد أدادا كتاب بعنوان »الرواية الشعرية العربية، 
دراسة سيميو- لسانية في الرواية الجديدة«.

• أعلن الناطق الرســمي باســم المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في الكويــت الدكتور 
عيســى الأنصاري، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي وفني بين المجلس والجمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية.

• انتهــت الفنانة المصريــة عايدة الأيوبي من تســجيل مجموعة قصائد وأناشــيد دينية صوفية 
بعنوان »سهام الليل«. 

الياس خوري

القدس، أي فلسطين، هي الموضوع.
هنا أعاد المقدسيات والمقدسيون رسم الخريطة.

الخرائط التي رســمها ترامب ونتنياهو علــى الورق، والتي 
أُطلق عليها اسم صفقة القرن، تمزقت تحت أقدام الناس.

وتشظت الفقاعة الإسرائيلية العربية المسماة »اتفاق أبراهام« 
وبدت مشــاهد التوقيع في واشــنطن وحفلات التطبيع في دبي 
وأبوظبي أشــبه برســوم متحركة، لم تصمد علــى الورق الذي 

رُسمت عليه، وتبخرت مع انتهاء المشاهد التلفزيونية المملة.
في القدس أي في فلسطين، في باب العامود وفي الشيخ جرّاح 
وشــارع صلاح الدين، أعلن الفلســطينيات والفلسطينيون أن 
فلســطين هي المقاومة، وأن من اعتقد أنه دفن المقاومة تحت ركام 
الانهيــار العربي الكبير ليس ســوى واهم لا يحســن قراءة لغة 

الحياة وبلاغة مقاومة الموت.
في القــدس أي في الأقصى، تســتعاد روح انتفاضة الأقصى، 

ونرى قناديل الضوء وهي تكسر عتمة ليل العرب الطويل. 
في الشيخ جرّاح لم نعد في حاجة إلى قراءة الكتب التي تصف 
وقائــع النكبة الكبرى التي جرت ســنة 1948. فالنكبة تجري كل 
يوم في فلسطين، لكنها تتخذ شــكلها الأكثر صفاقة ووحشية في 

القدس.
هبة القدس التــي صنعت مناخاً تضامنياً في أراضي 1948 هي 
الإشــارة الأولى إلى أن فلســطين تفتح أبواب انتفاضتها الثالثة 
الكبرى، فعربدة المســتوطنين لم تعد تحتمل، وانتفاخ إســرائيل 
بالقــوة المطلقة، والشــعور الوهمي الذي أعطتهــا إياه خيانات 
أنظمة الذلّ العربية بأن صفحة فلســطين قد طويت وتحللت في 

براميل النفط، يتلاشى تحت الأقدام.
قضية فلســطين تدور في فلســطين أولًا، وقرارها بيد شعبها 

وحده.
لا أدري كيف اعتقدوا أن شــعباً كاملًا سوف يرضى بالتحول 

إلى بقايا وأشلاء؟
هذا الاقتناع المستجد في إسرائيل وفي العالم العربي يعود إلى 

سببين:
الســبب الأول هو الانهيــار العربــي الذي صنعتــه الثورة 
المضادة، حين نجحت في ســحق الرياح الديموقراطية التي هبت 

مع انتفاضات الشعوب.
والســبب الثاني هــو الهوان الســلطوي الفلســطيني الذي 
يتخذ شكل الانقســام، ويتجسد في التنسيق الأمني المشين، وفي 
الاســتبداد الســلطوي، كأن نظام أوســلو هو نظام عربي آخر. 
كما يأخذ هذا الهوان مظهره الأكثر فداحة في فقاعة الرأســمالية 
الطفيليــة الفلســطينية المتخلجنة، التــي بنت اقتصــاداً تابعاً 
لإســرائيل، وغذت الأوهام النيوليبرالية، وقدمت نموذجاً لمدينة 

فلسطينية بنيت على نسق المستوطنات الإسرائيلية.
الرهان على انهيــار العرب حقيقي وغير حقيقــي في آن معاً. 
وهذا لا يعــود فقط إلى أن القــوى الحية في الشــعوب لا يمكن 
أن تموت، بل يعــود أيضاً إلــى البجاحة التي تحكــم تصرفات 
منتصري الساعة المنقلبة. ولعل ذروة الاستخفاف بعقول الناس 
هي »اتفاقــات أبراهام«، التي تفوقت على كل مشــاريع التطبيع 
الســابقة، وحولت التطبيــع تبعية، وأخذت بعــض الحكام إلى 

الانتشاء بالهزيمة، والافتخار بتاج العار.
 كما أن كمية المهانات التي كان على الناس أن تحتملها وســط 

الإفقار وأشباح المجاعة والتهجير، لم تعد تحتمل.
أما هوان »روابي« السلطة، فهو المسألة.

فالســلطة التي تجددت على إيقاع هزيمــة الانتفاضة الثانية، 
بعد موت ياسر عرفات والانقلاب عليه، أسست لنظام استبدادي 
انفجــر من داخلــه في الانقســام. كما فقدت القــدرة على تقديم 
مشروع سياسي يحمل حداً أدنى من التماسك. مشروعها الفعلي 
كان الاستسلام لوهم الاستسلام، أي للوهم الذي غذاه الأمريكان 
بأن الرضوخ لمطالب الرباعية الدولية، وتحويل جهاز الشــرطة 
إلى أداة قمع برعاية الجنرال دايتون، وتشــريد  شــباب »كتائب 
شهداء الأقصى« واعتقالهم، سوف يقود إلى سلام ناقص، يعطي 

الفلسطينيين ما يشبه الدولة.
ووصلــت الأمور إلــى ذروة الاســتخفاف عندمــا تم تأجيل 
الانتخابات الفلســطينية بحجة أن إســرائيل لن تسمح بها في 
القــدس. وكلنا يعرف أن ســبب التأجيل لا علاقــة له بالقدس لا 
من قريــب أو بعيد، بل هــو الحيلة الأخيرة لمنــع التغيير، الذي 
شــكل عماده الأساســي مروان البرغوثي، الأســير الذي يقود 
بلاده الأسيرة، وسوف بفتح انتخابه الباب لعودة لغة المقاومة، 

وعودة الفدائيين إلى قيادة العمل الوطني.
الوهم قاد السلطة إلى الوهن.

القدس التي تنتفض لم تطلب إذناً لا من الإســرائيليين ولا من 
الســلطة. والســلطة التي ادعت »حرصاً انتخابياً« على القدس، 
لا أثر لها في الهبة المقدســية، بل إن الهتافات التي اشــتعلت بها 

الحناجر شكلت إدانة واضحة للسلطة ولموقفها التخاذلي.
القدس التــي قــرر الأمريكيــون والإســرائيليون اعتبارها 
»العاصمة الأبدية«، لدولة لن تكون أبدية، لأن التاريخ لا يعترف 
بأبدية أحد، هذه المدينة التي تقدســت بدماء شــهدائها، تحولت 
في ليلة القدر إلى شــجرة اختلف الناس في تســميتها، بعضهم 
احة الليل أو شجرة الليل أو مســك الليل، وبعضهم  أســماها فوَّ
الآخر أسماها شجرة الكولونيا، ولها اسم آخر غير متداول، لكنه 
الأجمل، هو شجرة ليلة القدر. تحمل هذه الشجرة أزهاراً صغيرة 
بيضاء تشبه القناديل، تتفتح في الليل وتنشر رائحتها العطرة، 

وفي النهار تقفل أزهارها. 
يجب التمييز بين هذه الشجرة وشــجرة أخرى شبيهة تنتج 
أزهاراً أكبر حجماً من شجرة ليلة القدر، ويطلق عليها بالإنكليزية 
اسم »بوق الملائكة«. فشجرة الأبواق سامة، أما شجرة ليلة القدر 
فأزهارهــا الصغيرة لا تحمل ســوى الرائحة العطــرة، وتتفتح 

ل الليل.  عندما يُليِّ
ل ليلُنا العربي والفلسطيني. لَيَّ

ولم يعد أحد قادراً على الرؤية وسط العتمة.
وفي ليالي القدس التــي بدأت بمواجهات باب العامود، ولدت 
لنا ألوف أشــجار ليلة القدر. رجال القدس ونساؤها تحولوا إلى 
أشجار تحمل قناديل الحرية. أعلن الفلسطينيات والفلسطينيون 
أنهم قدر مدينتهم، فامتلأت فلسطين بالقناديل البيضاء المضرجة 
بالدم، ورأينا كيف تصرخ الأشــجار وتواجــه المحتلين معلنة أن 

جذورها عميقة في الأرض، ولا يُمكن اقتلاعها.
في القدس تنفست فلسطين عبير الانتفاضة.

والقدس لم تنتظــر ولن تنتظر، لكنها تعرف أن أشــجار ليلة 
القدر ستملأ فلسطين كلها برائحة الحرية.

في القدس

تماثيل قط بلجيكي شهير
 تصبح عامل جذب في الشانزليزيه

إطلاق قمر اصطناعي مكعب 
إلى القمر.. العام المقبل  

■ تورونتو )كندا( ـ أ ف ب: تطلق شــركة »ســبايس إكس« التي 
يملكها الملياردير إيلون ماســك، قمراً اصطناعياً إلى القمر العام المقبل 
في مهمة مدفوعة بالكامل بواسطة عملة »دوج كوين«المشفرة، على ما 
أعلنت شــركة »جيومتريك إنرجي كوربوريشن« الكندية التي ستدير 

المشروع.
وأوضحت الشــركة التي تتخذ فــي كالغاري مقراً لهــا، في بيان، 
أن القمر الاصطناعي المســمى »دوج-1« ســيُطلق بواسطة صاروخ 

»فالكون-9« تابع ل»سبايس إكس« في الربع الأول من سنة 2022.
وأضافــت أن القمــر الاصطناعي المكعب الشــكل والــذي يزن 40 
كيلوغرامــاً يهدف إلــى الحصول علــى »معلومات فضائيــة قمرية 

باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات يحملها«.
وشــرحت شــركة »جيومتريك إنرجي كوربوريشــن« أن »مهمة 
»دوج-1« إلى القمر« ســتكون »أول حمولة قمرية تجارية في التاريخ 
تُدفع بالكامل باستخدام »دوج كوين« دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
وقال نائــب رئيس المبيعــات التجارية في »ســبايس إكس« توم 
أوشينيرو: »يسعدنا إطلاق »دوج-1« إلى القمر!«. واعتبر أن »المهمة 
ستثبت إمكان اعتماد العملات المشفرة خارج مدار الأرض، وسترسي 

أسس التجارة بين الكواكب«.

■ باريــس ـ د ب أ: أصبح القط 
الذي ظهر في الرسوم الكاريكاتيرية 
البلجيكية للرســام الساخر فيليب 
جيلــوك، عامل جذب ســياحي في 
باريس، حيــث ظهرت أيقونة كتاب 
الرسوم الهزلية في الشانزلزيه في 
هيئة 20 تمثــالًا برونزياً كبيراً يزن 

كل منها 1200 كيلوغرام.
وتحت عنوان »لو شا دويامبول« 
)القط يتجــول( يمكن رؤية تماثيل 
القط في جادة العاصمة الفرنســية 

حتى التاسع من حزيران/يونيو.
في  تمضي  ســوف  ذلــك،  وبعد 
جولــة عبــر فرنســا وسويســرا 
ومــن  ولوكســمبورغ.  وإيطاليــا 
المتوقــع أن تنتهــي رحلتهــا فــي 
2024 عند متحــف القط الجديد في 

بروكسل.
ومنذ افتتاح المعــرض المقام في 
الهواء الطلق في نهاية آذار/مارس، 

جذب الرمز الهزلي »لو شــا« الذي 
ابتكره جيلــوك، الآلاف من الزوار 

إلى الشانزليزيه.
حسب  سريعاً،  التماثيل  وبيعت 
والممثل  الكاريكاتير  رســام  قاله  ما 
لصحيفة لوباريزيان. ويبلغ السعر 
لكل عمل ما بين 300 ألف و400 ألف 
يورو )363 ألفاً إلى 485 ألف دولار(.  
يأمــل جيلوك تمويــل متحفه بهذه 
»لوشــان«  القط  وظهر  المبيعــات. 
أول مــرة كرمــز كاريكاتيــري في 
الماضي  القــرن  ثمانينيات  أوائــل 
البلجيكية  لوســوار  صحيفــة  في 

اليومية.
ومــن حينها ظهــرت المغامرات 
الهزلية التي علق فيها جيلوك وقطه 
السياسية  الأحداث  على  الســمين 
والمجتمعية في أكثر من 20 مجموعة 
التي بيعــت منها أكثر من 14 مليون 

نسخة.

مع القدس مع القدس 
من المحيط من المحيط 

إلى الخليجإلى الخليج


